
 عــدن – حذرت مصـــادر يمنية مطّلعة 
على أجواء حوار جدة من أن الفشـــل في 
التوصل إلى تفاهمات جدية بين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لن 
يترك من خيار أمام الطرفين اللذين تتسم 
مواقفهما بالتوتر والرغبة في التصعيد، 
ســـوى الحرب في وقت تدفع فيه أطراف 
إقليميـــة ودولية معنيـــة بالملف اليمني 

إلى الحوار وتضغط لإنهاء الصراع.
أن  وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
السعودية التي ترعى حوارا غير مباشر 
بيـــن الوفـــد الحكومي ووفـــد الانتقالي، 
تضغط بقوة لوقف الشروط المسبقة التي 
يلوح بها الطرفـــان قبل الحوار، وخاصة 
الوفد الحكومي الذي يســـيطر عليه حزب 
الإصلاح الإخواني ويعمل من خلاله على 
إعادة المواقع التي خســـرها في المعارك 
الأخيـــرة ويخطط لاســـتمرار الســـيطرة 
على المؤسســـات الحكومية فيما تسعى 
الرياض إلى إعادة بناء هذه المؤسسات 
بشـــكل تمثيلي أكثر عدلا للمساعدة على 

التفرغ لمواجهة الحوثيين.
وتحدثـــت المصـــادر عـــن حالـــة من 
التوتر تســـود كواليس حوار جدة بسبب 
إملاءات تعمل قيادات إخوانية نافذة في 
الحكومة على فرضها فـــي الحوار ما قد 
يعجـــل بمغادرة وفد المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي باتجاه عدن.
ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إن 
دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة 
اليمنيـــة وضغطهـــا باتجاه حـــوار جاد 
ينتهـــي بوقـــف الحرب ســـيمثل عنصرا 
ضاغطـــا على مختلف الأطـــراف اليمنية 
والأطـــراف  اليمنيـــة  الحكومـــة  ســـواء 
القريبة منها، أو الحوثيين، للاســـتعداد 
لحل سياســـي تكون فيـــه الأولوية لليمن 
وليس للمكاسب الشـــخصية أو الحزبية 

أو المناطقية.
المحســـوبة  القيـــادات  وامتنعـــت 
علـــى الإصلاح عن التعاطـــي مع الأجندة 
التي قدمها التحالـــف العربي والخاصة 
بإعادة بناء الشـــرعية، واكتفت بممارسة 
الضغوط والابتزاز السياســـي لانسحاب 
المجلس الانتقالي من المعســـكرات، في 
الوقـــت الـــذي طالب المجلـــس بمعالجة 
شـــاملة للملـــف الأمني والعســـكري في 
ســـياق إعادة ترتيب البيـــت اليمني وفق 
مقاييس تقوم على مراعاة حجم كل طرف 
العســـكرية  وقدراته 

والسياســـية ودوره في معركة التحرير.
وأشارت مصادر ”العرب“ إلى أن المجلس 
الانتقالي فاجأ القيادات المحسوبة على 
الإصـــلاح، والتـــي تســـيطر علـــى الوفد 
الحكومـــي، بأدلة وقرائن ملموســـة على 
فســـاد وعبث حكومي كبيريـــن، وخاصة 
ما تعلـــق بتوظيف ورقـــة الإرهاب، وهو 
مـــا أربك الطرف المقابل الذي اضطر إلى 
افتعال التوترات للتسريع بإنهاء الحوار.
وسعى الوفد الحكومي إلى استثمار 
البيان الغاضب الذي أصدرته السعودية 
مســـاء الخميس كـــردة فعل علـــى تعطل 
أجـــواء الحـــوار، لكـــن الريـــاض عادت 
إلى تفســـير ذلك البيان بشـــكل يعيد إلى 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي حظوته 
كطرف أساسي في الحرب ضد الحوثيين 

وضد المجاميع المتطرفة الأخرى.
وبددت تصريحات السفير السعودي 
في اليمـــن محمد آل جابر حالة الالتباس 
التـــي حاول إعلام الإخـــوان خلقها حول 
البيان الســـعودي المتعلق بأحداث عدن 

والمحافظات الجنوبية.
وعبـــر آل جابر عن تقدير الســـعودية 
لمـــا وصفـــه ”تضحيـــات وبســـالة أبناء 
الجنوب في مواجهة الميليشيا الحوثية 
المدعومـــة من إيران فـــي كل الجبهات“. 
وأكد ”أنهم يمثلون مع إخوانهم في كافة 
القـــوى الوطنيـــة اليمنيـــة رأس الحربة 
في صدر المشـــروع الإيراني في اليمن“.

وعبر السفير عن إدراك السعودية لأبعاد 

وتعقيدات القضيـــة الجنوبية وتأثيرها 
علـــى مجريات الأحداث الأخيرة في عدن 
وأبيـــن وشـــبوة، وإدراك ”الصعوبـــات 
التي تواجهها أطراف حـــوار جدة أمام 
ومطالـــب  وأفـــكار  توجهـــات  مختلـــف 
مؤيديها“، مشـــيرا إلـــى تثمين الرياض 
”حـــرص الجميـــع على الحـــوار وتجنب 

إراقة الدماء“.
وشـــدد آل جابر في سلسلة تغريدات 
علـــى تويتر، فـــي أعقاب صـــدور البيان 
السعودي، على وصف جهود السعودية 
والإمـــارات بأنهـــا ”الركيزة الأساســـية 
فـــي إنهاء الأزمة التـــي حدثت في بعض 

المحافظات الجنوبية“.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الســـفير الســـعودي أكـــدت عـــددا مـــن 
المبـــادئ التـــي دأبـــت الريـــاض علـــى 
الالتزام بها مـــن خلال قيادتها للتحالف 
العربي، ومن أبرزها وقوفها على مسافة 
واحـــدة من كل الأطـــراف التي انخرطت 
فـــي مقاومـــة المشـــروع الإيرانـــي في 
اليمن وعلى رأســـها المقاومة الجنوبية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
التفهم  التصريحـــات  جـــددت  كمـــا 
السعودي للمطالب الجنوبية، والتكامل 
بين دور السعودية والإمارات في حلحلة 
الملفـــات العالقة في معســـكر مناهضة 

الانقلاب الحوثي.
ولفـــت مراقبـــون يمنيـــون إلـــى أن 
أهميـــة تصريحـــات الســـفير آل جابـــر 

تأتـــي  لكونهـــا جاءت بعد ســـاعات من 
ســـعودي، ســـعت  صدور بيان رســـمي 
بطريقـــة  لتفســـيره  الأطـــراف  بعـــض 
اســـتفزازية، ومحاولة توظيفه في إطار 
الارتبـــاك السياســـي الـــذي طـــرأ على 
أداء الحكومـــة اليمنية مـــن خلال تبني 
أطراف داخلها لخطـــاب تصالحي يؤيد 
حـــوار جدة واســـتمرار أطـــراف أخرى 
والسياســـي  الإعلامـــي  التأجيـــج  فـــي 

والعسكري.

وعبر بيان ســـعودي، الخميس، عن 
رفـــض الرياض التـــام للتصعيد الأخير 
والمســـار الذي اتجهت إليه الأحداث في 
عدن وأبين وشبوة، و“الآثار التي ترتبت 
عليه، وعدم الاســـتجابة لندائها السابق 
بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار“ 

بين طرفي الأزمة.
وردا علـــى الموقف الســـعودي أعلن 
ناشطون وإعلاميون من حزب الإصلاح، 
الجمعـــة عن إطلاق حملـــة إعلامية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن 

رفض حوار جدة.

 بيــروت – أكــــدت مصادر سياســــية في 
بيــــروت أن كبار المســــؤولين اللبنانيين 
يأخذون على محمل الجد احتمال توجيه 
إســــرائيل ضربــــة إلى مواقــــع لحزب الله 
تعتقد أنها مصانع لصواريخ بالغة الدقة 
جرى جمعهــــا فــــي الأراضــــي اللبنانية. 
وذكــــرت أن أكثــــر مــــا يقلق المســــؤولين 
اللبنانيين رفع غطــــاء الحماية الأميركية 
للبنــــان في ظــــلّ إدارة انحــــازت كلّيا إلى 

وجهة النظر الإسرائيلية.
وأوضحــــت هذه المصــــادر أن رئيس 
عــــن  عبّــــر  عــــون  ميشــــال  الجمهوريــــة 
المخــــاوف اللبنانية عندما قال لمنســــق 
الأمم المتحــــدة في لبنان يــــان كوبيتش، 
الذي التقــــاه الجمعة، إن ”أي اعتداء على 
ســــيادة لبنان وســــلامة أراضيه سيقابل 
بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل 

نتائج كلّ ما يترتب عليه“.
وجــــاء كلام عــــون في ظل مؤشــــرات 
خطيــــرة عدة إلى أن إســــرائيل تعدّ لعمل 
عســــكري في لبنــــان. وكان مــــن بين هذه 
المؤشــــرات اتصال هاتفــــي بين الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون ورئيــــس 
مجلس الوزراء ســــعد الحريــــري دعا فيه 
ماكرون إلى ”توفير مقومات التهدئة على 

الحدود الجنوبية للبنان“.
اللبنانية  السياســــية  المصــــادر  لكنّ 
اعتبرت أنّ المؤشــــر الأكثــــر خطورة كان 
رســــالة وجهها وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو إلى المســــؤولين اللبنانيين 
يحذر فيها بشكل مباشر من بقاء مصانع 
الصواريــــخ التابعــــة لحــــزب اللــــه فــــي 

الأراضي اللبنانية داعيا إلى تفكيكها.
إضافــــة إلى ذلــــك، كشــــفت المصادر 
نفســــها أنّ ما يقلــــق لبنان أكثــــر من أيّ 
شــــيء آخر هــــو الموقــــف الأميركي الذي 
يشــــكل نســــخة طبق الأصل عن الموقف 
الإســــرائيلي الذي يعتبر بــــدوره أن بقاء 
مصانــــع الصواريــــخ في لبنــــان لا يمكن 

القبول به.
وأكد سياســــي لبناني مــــا ذهبت إليه 
الموقــــف  بشــــأن  السياســــية  المصــــادر 
التطــــورات  كلّ  ”إن  بقولــــه  الأميركــــي 
في الأيّــــام القليلــــة الماضية تشــــير إلى 
رفــــع الغطــــاء عن لبنــــان وتركــــه يتحمّل 
مســــؤولياته فــــي ظلّ ســــعي إيــــران إلى 
اســــتخدامه ورقــــة فــــي المواجهــــة التي 

تخوضها حاليا مع الولايات المتحدة“.
واعتبــــرت مصادر سياســــية لبنانية 
مراقبــــة أن تراكــــم الإشــــارات الدولية في 
هذا الصدد قد لا يعبر بالضرورة عن قيام 
إسرائيل بضربات فورية ضد مواقع حزب 
الله فــــي لبنان، لكنه يعكــــس تحولا هاما 
فــــي الموقف الدولي لجهــــة تبني الرواية 
الإســــرائيلية وبالتالي الاستعداد لتغطية 
إســــرائيل إذا مــــا تقرر قيامهــــا بضربات 

تدمر ما قالت إنه يهدد أمنها القومي.
وأضافت المصــــادر أن تحرك باريس 
وواشنطن والأمم المتحدة باتجاه بيروت 
نقل رسالة جدية للحكم في لبنان، لاسيما 

إلى حلفاء حزب الله، الرئيس عون ووزير 
الخارجية جبران باســــيل، بأن على لبنان 
الرسمي أن يتحرك لدى حزب الله لتفكيك 
مصانــــع الصواريخ التــــي تحدثت عنها 
إسرائيل، أو أن يتخذ موقفا رسميا يتبرأ 
به من هذه المصانع بما يحمّل حزب الله 
وحده مسؤولية الأخطار التي قد يتعرض 
لها البلد جراء مغالاته في استخدام لبنان 
منصة لإرســــال رســــائل تابعــــة للأجندة 

الإيرانية.
غربية  دبلوماســـية  مصـــادر  ولفتت 
إلـــى أن التصريحـــات التـــي أدلـــى بها 
رئيس الوزراء اللبناني إلى قناة سي.أن.
بي.سي الأميركية والموجهة أساسا إلى 
الجمهـــور الأميركـــي والإدارة الأميركية 
بشـــأن حزب الله، تعتبر تحولا رســـميا 
مهمـــا قد يُفهـــم منها دعوة إلـــى تدويل 
مســـألة ســـلاح حـــزب اللـــه وتخليـــص 
الحكومـــة اللبنانيـــة من عـــبء معالجة 

مشكلة الحزب وسلاحه.
تأكيـــد  المصـــادر إن  هـــذه  وقالـــت 
الحريـــري علـــى حـــزب الله هو مشـــكلة 
إقليميـــة وليـــس فقط لبنانيـــة هدفه في 
الوقـــت عينه حماية البلد من أي هجمات 
إســـرائيلية قـــد تحظى بغطـــاء أميركي 
تحت مســـوغ مكافحـــة حزب اللـــه ورد 

أخطاره على أمن إسرائيل.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا خلال 
اتصال هاتفي برئيس الحكومة اللبنانية 
الجمعة، إلـــى ”توفير مقومـــات التهدئة 

على الحدود الجنوبية اللبنانية“.
وشـــدد ماكرون على ”التزام فرنســـا 
باســـتقرار لبنان وأمنـــه وبتعزيز دولته 
ومؤسساتها وعلى أهمية توفير مقومات 

التهدئة على الحدود الجنوبية“.
وسبق وأن عبر الحريري عن مخاوفه 
بالقـــول إن حزب الله يســـتطيع إشـــعال 
حريـــق أو حـــرب قـــد تحصل لأســـباب 
إقليميـــة، لا تخـــص لبنان، لكنـــه لا يدير 

الحكومة.
وأوضح الحريري في مقابلة أجرتها 
الأميركية  معه قنـــاة ”سي.أن.بي.ســـي“ 
”ليست مشـــكلتي أو خطئي أن حزب الله 
أصبـــح قويا إلـــى هذه الدرجـــة. لكن أن 
يقولوا لي إن حـــزب الله يدير الحكومة، 
لا. حزب اللـــه لا يدير الحكومة، نحن من 

يديرها“.
وأضاف ”لبنان وحكومته لن يتحملا 
مســـؤولية هجمات حزب اللـــه الأخيرة“ 

على إسرائيل.
واســـتطرد ”نحن لا نوافق حزب الله 
علـــى هذه الأعمال. أنـــا لا أتفق مع حزب 

الله على هذه الأعمال“.

إسرائيل ستتحمل نتائج 

أي اعتداء على سيادة 

لبنان وسلامة أراضيه 

ميشال عون

Saturday 07/09/2019
42nd Year, Issue 11460

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2019/09/07 
08 محرم 1441
السنة 42 العدد 11460

www.alarab.co.uk

تخوف لبناني لا أفق لفشل حوار جدة سوى الحرب

من ضربة إسرائيلية
دخول الأميركيين على خط الأزمة اليمنية عامل ضاغط 

للدفع نحو الحل السياسي
البيت الأبيض حذر المسؤولين اللبنانيين 

من الإبقاء على مصانع صواريخ حزب الله

حزب الإصلاح يلتف على 

أجندة الحوار من إعادة بناء 

الشرعية إلى مساع لتجريد 

الانتقالي من مكاسبه
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صابر بليدي

 الجزائــر – عبـــر الآلاف من الجزائريين 
عن رفضهم لعرض الانتخابات الرئاسية 
المؤسســـة  قيـــادة  إليـــه  دعـــت  الـــذي 
العســـكرية، خلال المســـيرات الشـــعبية 
الأســـبوعية في العاصمة وغالبية المدن 
والمحافظـــات، حيـــث ردّد المتظاهـــرون 
شـــعارات تُجمـــع على عـــدم الذهاب إلى 
الظـــروف  فـــي  المذكـــور  الاســـتحقاق 

والشروط الحالية.
وتصـــدّر مطلـــب تنحية قائـــد أركان 
الجيـــش الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح، 
لائحة المطالب التي شـــدّدت على ”مدنية 
الدولة“، ورفـــض النظام العســـكري، أو 
تســـيير البلاد مـــن داخل الثكنـــات، في 

إشـــارة إلـــى الخطابـــات المتتالية لقائد 
الجيـــش، وتدخله المباشـــر في الشـــأن 
السياســـي الداخلي، رغم أن المســـألة لا 

تقع ضمن صلاحياته.
ورغم حمـــلات التضييق والإجراءات 
الأمنية المشددة التي طبّقتها قوات الأمن 
على العاصمة، إلا أن الحضور الشـــعبي 
كان لافتا في الجمعة التاسعة والعشرين 
مـــن عمـــر الحـــراك الجزائـــري، مقارنة 

بالأسابيع الماضية.
الاجتماعـــي  الدخـــول  وســـاهم 
والمدرســـي في عـــودة الزخم الشـــعبي 
لتوجهـــات  المناهضـــة  للاحتجاجـــات 
المؤسســـة العســـكرية في فرض مخارج 
معيّنـــة للأزمة السياســـية، والتوجه إلى 
تنظيـــم انتخابات رئاســـية رغم الرفض 

السياسي والشعبي لها، بسبب الظروف 
والشـــروط الأساســـية غيـــر المتاحة في 

الظرف الراهن، بحسب المناوئين لها.
وذكـــر الناشـــط الميداني والأســـتاذ 
الجامعي ســـليم بن خدة، فـــي تدوينة له 
على حسابه الخاص على موقع فيسبوك، 
”لا يوجد هناك عاقـــل يرفض الانتخابات 
كمخرج من الأزمة، لكن الظروف السائدة 
لا توحي بأن تكون كذلك، وإنما تستهدف 
إعـــادة إنتـــاج النظـــام بآليـــات ووجوه 

جديدة“.
وكانـــت التصريحات الأخيـــرة لقائد 
الجيش مثيرة للجدل والانتقاد، بســـبب 
خرقـــه للدســـتور وعدم مرور ما أســـماه 
الانتقالية  المؤسسات  على  بـ“الاقتراح“، 
المســـائل  فـــي  بالخـــوض  المخولـــة 

السياســـية، وألمحت إلى أن المؤسســـة 
العســـكرية تتوجـــه لفرض الاســـتحقاق 
الرئاســـي على الجزائريين، لاســـيما لمّا 
قال متحديا ”ســـنذهب للانتخابات أحب 

من أحب وكره من كره“.
الإخبارية  المواقع  بعض  وباستثناء 
المحليـــة في خـــارج البلاد، فـــإن الإعلام 
المحلـــي دخل فـــي حملة تعتيم شـــاملة 
على الحراك الشـــعبي منذ أسابيع، حيث 
ما زالـــت الاحتجاجات الشـــعبية مغيّبة 
عـــن الإعـــلام الحكومي والخـــاص، الأمر 
الـــذي بـــات يعـــزز الشـــكوك والمخاوف 
لدى الشـــارع من نوايا السلطة في خنق 
بالموازاة  والإعلامي،  السياسي  المشهد 
مـــع إصرارها على الذهاب إلى انتخابات 

رئاسية قبل نهاية العام الجاري.

الجزائريون يطالبون بتنحي قايد صالح

الجنوبيون يمثلون 

رأس الحربة في مواجهة 
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 بيــروت - تشــــهد العلاقــــات التركيــــة 
اللبنانيــــة توتــــرا، على خلفية ســــجالات 
بيــــن الجانبين حول الحقبة العثمانية في 
لبنان وفي المنطقة، كان الرئيس اللبناني 
ميشــــال عون أول من أثارهــــا، لتقابل برد 

عنيف من قبل الحكومة التركية.
وامتــــدت الســــجالات إلى الشــــارعين 
اللبنانــــي والتركي، حيث أقدمت مجموعة 
مــــن المواطنيــــن اللبنانيين علــــى تعليق 
لافتة على الســــفارة التركية في العاصمة 
اللبنانيــــة، رســــم عليهــــا علــــم تركيا مع 
صــــورة جمجمة مغطاة بالدمــــاء، وعبارة 
”انتــــو كمان انضبّوا“ (أنتــــم أيضا الزموا 
حدودكم) في اقتباس لمقولة الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله موجهة للجنود 

الإسرائيليين.
وشــــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
ضجة كبيرة، بين مؤيد لهذا الطرف وداعم 
لذاك، وسط اعتقاد بأن هناك مبالغة كبيرة 
فــــي ردود فعل الجانبين الرســــميين، وأن 
الغاية منها ليست سوى حرف الأنظار عن 

الأزمات التي يتخبط فيها كلا الطرفين.
واســــتدعت الخارجية التركية مســــاء 
الخميس، الســــفير اللبناني لــــدى أنقرة، 
غســــان المعلّم، علــــى خلفية مــــا اعتبرته 
”عمــــلا اســــتفزازيا تعرضت له الســــفارة 

التركية في بيروت“.
وذكــــرت مصــــادر دبلوماســــية لوكالة 
أنّ  التركيــــة،  الرســــمية  ”الأناضــــول“ 
مجموعــــة تتألف من نحو 10 أشــــخاص، 
أقدمت صبــــاح الخميس على وضع قطعة 
قمــــاش على بوابــــة الســــفارة التركية في 

بيروت، كتبت عليها عبارة تهديد.
وأضافت أنــــه إثر عملية الاســــتفزاز، 
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير 
اللبنانــــي لــــدى أنقرة، ونقلت لــــه انزعاج 
أنقــــرة مــــن الاســــتفزاز. ووفــــق المصادر 
نفســــها، تم إبلاغ السفير اللبناني بالقلق 
علــــى أمن الســــفارة التركية فــــي بيروت، 
جــــراء اقتــــراب المجموعــــة من الســــفارة 

ووصول أفرادها إلى بوابتها.

ويعود التوتر المستجد في العلاقات 
التركية اللبنانية إلى تصريحات للرئيس 
اللبنانــــي ميشــــال عون في ذكــــرى مئوية 
لبنــــان الكبيــــر وصــــف فيها ممارســــات 

العثمانيين بالإرهابية.
وقــــال عون إن ”كل محــــاولات التحرر 
مــــن النير العثماني كانــــت تقابل بالعنف 
والقتــــل وإذكاء الفتــــن الطائفيــــة“، لافتا 
إلــــى أن ”إرهــــاب الدولــــة الــــذي مارســــه 
العثمانيــــون على اللبنانييــــن، خصوصًا 
خــــلال الحــــرب العالميــــة الأولــــى، أودى 
بمئــــات آلاف الضحايا ما بيــــن المجاعة 

والتجنيد والسخرة“.

تصريحــــات الرئيــــس اللبناني أثارت 
حفيظة تركيا التي ردت بعنف واصفة عون 

بأنه ”شغوف بالخضوع للاستعمار“.
بحساســــية  التركي  النظام  ويتعاطى 
مفرطــــة حيــــال أي انتقــــاد يوجــــه للعهد 
العثمانــــي الــــذي وإن حمــــل إيجابيــــات 
للمنطقة، وفق رأي الباحثين والمؤرخين، 
إلا أنه لا يمكن التغاضي عن سلبياته، فهو 

يبقى ”احتلالا“ وإن غلف بلبوس الدين.
وقالــــت الخارجية التركية في بيان إن 
كلام عون ”مؤسف للغاية وغير مسؤول“، 
وأشــــارت إلى أن هــــذه التصريحات تعد 
”مقاربــــة لا مســــؤولة، ليس لهــــا وزن في 
التاريخ“. واعتبــــرت أن ”تجاهل الرئيس 
عون لما جرى في فترة الاســــتعمار، التي 
هــــي أصل كل مصيبة في يومنا، من خلال 
تحريف التاريخ عبــــر الهذيان، ومحاولته 
تحميــــل مســــؤولية تلــــك الأمور لــــلإدارة 

العثمانية، إنما هما تجل مأساوي لشغفه 
بالخضوع للاستعمار“.

وشــــكل بيان الخارجيــــة التركية مثار 
انتقاد واستهجان من الخارجية اللبنانية 
التــــي اعتبرت ما جاء فيــــه أمرا مرفوضا 
ومدانــــا، لتقوم علــــى إثر ذلك باســــتدعاء 

السفير التركي في بيروت.
ويرى نشطاء أن رفض النظام التركي 
لأي انتقاد لأسلافه وبهذا الشكل الذي بدا 
متجــــاوزا لجميع الأعراف الدبلوماســــية، 
أمــــر مفهوم لجهــــة أن هذا النظــــام يعتبر 
أنــــه ســــليل ”الخلافة العثمانيــــة“ ويعمل 
جاهدا على إعادة إحيائها في ثوب جديد، 

وبالتالي أي مس بها ”خط أحمر“.
ويقــــول النشــــطاء إن الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان، منذ صعــــوده إلى 
الســــلطة بفوز حزبه العدالة والتنمية في 
انتخابــــات العــــام 2002، عمــــل على إعادة 
غرس مبــــادئ وثقافة تلــــك الحقبة -التي 
امتدت لخمس قرون- ونشــــرها ليس فقط 
فــــي تركيا بل حتى خارجــــا، فهو يجد في 
هذا الإرث مدخلا من شأنه أن يفتح أبواب 

المنطقة مجددا أمام تركيا.
ويذكر هؤلاء بــــرد فعل النظام التركي 
علــــى تغريدة انتقــــدت القائد العســــكري 
العثماني فخرالدين باشــــا، وتســــبب ذلك 
الموقف في زيادة تــــأزم العلاقات التركية 

والإماراتية.
ويعتقد محللــــون أن ما يحصل اليوم 
علــــى خط بيــــروت أنقرة هــــو ”زوبعة في 
فنجان“، وعملية تنفيس عن أزمات مركبة 

يشهدها البلدان.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن الرئيس 
رجب طيب أردوغان على وجه الخصوص 
يحاول مــــن خلال ردود الفعــــل الانفعالية 
على بعض القضايا شــــد العصب التركي 
إليه، خاصة بعد تراجع مســــتمر لشعبيته 
والأزمــــة التــــي تعصــــف بحزبــــه العدالة 
والتنمية الذي يواجه نزيفا مســــتمرا كان 
آخره خروج رئيس الوزراء السابق أحمد 

داوود أوغلو.
ويلفــــت المحللــــون إلــــى أن النظــــام 
التركــــي يواجه أزمة غير مســــبوقة، لهذا 
فإصبعه هذه الأيام موضوعة على الزناد، 
مستشــــهدين بإعادة تهديــــده للأوروبيين 
بفتــــح الأبــــواب أمــــام مئــــات الآلاف مــــن 

اللاجئين.

 القاهــرة - وافقـــت وزارة الخارجية 
الأميركية على منح المساعدات العسكرية 
لمصـــر، والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، 
كاملـــة على الرغم من وجود تحفظات من 

جانب منظمة حقوق الإنسان.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات عدة من 
حيـــث دلالة توقيتها خاصـــة وأن الإدارة 
الأميركيـــة الحاليـــة تتعامل مع مســـألة 
المساعدات بحساسية مفرطة، وليس في 

قاموسها تقديم دعم دون حافز قوي.
وكشـــف موقـــع ”مونيتـــور“ أن وزير 
الخارجيـــة مايـــك بومبيو أرســـل مذكرة 
للكونغـــرس، طالب من خلالها منح مصر 
المســـاعدات كاملـــة، وعـــدم اقتطاع 300 
مليـــون دولار -كما يصـــر بعض أعضاء 
الكونغرس- قبل إرســـال المساعدات في 

30 سبتمبر.
ويأتي هـــذا التطور بعد أيام من لقاء 
جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع 
السيســـي،  عبدالفتاح  المصـــري  نظيره 
وذلك علـــى هامـــش قمة مجموعـــة دول 
الســـبع التي انعقدت في نهاية أغسطس 

بياريتز الفرنسية.
وذكـــر الموقـــع أن بومبيو وصف في 
رسالته مصر بأنها هامة للغاية لمصالح 
الأمن القومي الأميركي، خصوصًا في ما 
يتعلق بحرية الوصول إلى قناة السويس 
ومكافحة الإرهاب في ســـيناء وعلى طول 

الحدود مع ليبيا والسودان.
الخارجيـــة  قـــرار  أن  إلـــى  وأشـــار 
الأميركيـــة يعكس مـــدى قـــوة العلاقات 
المصريـــة الأميركيـــة بغـــض النظر عن 

الخلافـــات في بعـــض القضايـــا الدولية 
والداخلية، حيث يعتبـــر الرئيس دونالد 
ترامب نظيره عبدالفتاح السيسي صديقا 

قويا له منذ فترة طويلة.
ولفت ”مونيتور“ إلى أن خارج البيت 
الأبيـــض كانت هنـــاك بعـــض الأصوات 
المعارضة لمصر في الكونغرس، وحاول 
أعضاء مجلس النواب تصعيد الأمر إلى 
مجلس الشيوخ، ولكن محاولاتهم فشلت 
الســـيناتور  المســـاعدات، ويعد  لخفض 
باتريك ليهي من أبرز النواب المعارضين 
لمصـــر حتـــى أنه رفـــض علاج ســـائح 

أميركي أصيب في مصر.
والمســـاعدات الأميركيـــة لمصر هي 
مبلغ ثابت تتلقاه ســـنويا مـــن الولايات 
المتحـــدة منذ توقيـــع معاهدة الســـلام 

المصرية الإسرائيلية في العام 1978.
ويبلغ مجمل المســـاعدات لمصر 2.1 
مليـــار دولار، بينهـــا 815 مليـــون دولار 
دولار  مليـــار  و1.3  اقتصاديـــة،  معونـــة 

معونة عسكرية.
وقـــدم مجلس الشـــيوخ الأميركي في 
يونيـــو 2014 مقترحـــا لخفـــض المعونة 
العســـكرية لمصر مـــن 1.3 مليـــار دولار 
ســـنويا إلـــى مليـــار دولار فقـــط، وكذلك 
خفـــض المعونـــة الاقتصاديـــة مـــن 250 
مليـــون دولار إلى 150 مليون دولار، حيث 
تم تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد 
أحداث 30 يونيو 2013 لأســـباب مرتبطة 

بحقوق الإنسان.
وأكـــد الموقع أن مصـــر حققت تقدما 
كبيـــرا في مـــا يتعلق بجرائـــم الكراهية 

ضد المسيحيين، وانخفض معدل العنف 
بصورة كبيرة للغاية.

ويـــرى محللون أن الخطوة الأميركية 
المساعدات العسكرية كاملة  بمنح مصر 
تعـــود إلـــى أهمية هـــذا البلد بالنســـبة 
للاســـتراتيجية الأميركية فـــي المنطقة، 
وهنـــاك تخوّف من أن التعاون الروســـي 
المصـــري المتنامي خاصة على الصعيد 
الدفاعي قد يدفع القاهرة بعيدا، وبالتالي 

ضرورة تصويب مسار الأمور.
وتخشـــى إدارة ترامـــب أن تســـتثمر 
روســـيا أي فجوات مع مصـــر، في تكرار 

لما نجحت فيه مع تركيا.
تكـــون  أن  المحللـــون  يســـتبعد  ولا 
المســـألة مرتبطـــة أيضا بخطة الســـلام 
الأميركيـــة المعروفـــة بـ“صفقـــة القرن“، 
التي أخذت حيزا مهما خلال لقاء ترامب 

والسيسي الأخير.
إلـــى  الأميركيـــة  الإدارة  وتســـعى 
اســـتمالة القاهـــرة لدعـــم خطة الســـلام 
بين الإســـرائيليين والفلسطينيين، وكان 
مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر 
قـــد عرض على السيســـي خـــلال زيارته 
لمصر في إطار جولة شـــرق أوسطية في 
يوليـــو الماضي إقامة مؤتمـــر في كامب 
ديفيـــد، تحضره الســـلطة الفلســـطينية 

لمناقشة الخطة الموعودة.
ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أي نقاش لخطة لا تتضمن الأسس 
المعروفـــة للســـلام وهـــي إقامـــة دولـــة 
فلســـطينية مســـتقلة علـــى أراضي 1967 

عاصمتها القدس الشرقية.

إعـــلام  وســـائل  كشـــفت  القــدس -   
المستشـــار  أن  الجمعـــة،  إســـرائيلية 
آفـــي  الأبيـــض  البيـــت  فـــي  الخـــاص 
جيســـون  ســـيخلف  بركوفيتـــش، 
غرينبلات، الذي قدم اســـتقالته بشـــكل 
مفاجـــئ الخميس من منصـــب المبعوث 

الأميركي الخاص للشرق الأوسط.
أن  ”معاريـــف“  صحيفـــة  وذكـــرت 
بركوفيتـــش (30 عامـــا)، خريـــج كليـــة 
وأنهـــى  هارفـــارد،  بجامعـــة  الحقـــوق 
تعليمـــه في العام 2016، وهو المســـاعد 
الأيمـــن لجاريد كوشـــنر، صهر الرئيس 
دونالد ترامب، ورئيس الفريق المشرف 
على صياغة خطة الســـلام لإنهاء النزاع 
المعروفـــة  الإســـرائيلي  الفلســـطيني 

”بصفقة القرن“.
بركوفيتش  أن  الصحيفة  وأوضحت 
كان يعمـــل ضمن فريق ”صفقـــة القرن“ 
إلى جانب كوشـــنر والســـفير الأميركي 
في إســـرائيل، ديفيد فريدمان، وجيسون 
غرينبلات وســـبق له العمـــل في الحملة 
الانتخابيـــة للرئيـــس ترامب فـــي العام 

.2016
نشـــأ  غرنيبـــلات  غـــرار  وعلـــى 
بركوفيتش، في بيت يهودي أرثوذكسي، 
وقد تعلـــم في إســـرائيل لمـــدة عامين، 
في ســـيمينار أرثوذكســـي بعـــد مرحلة 
الثانويـــة العامـــة، وهو ابن عـــم هوارد 

الأول  الأرثوذكســـي  الرئيس  فريدمـــان، 
لمنظمة ”إيباك“.

وتعتبر اســـتقالة غرينبلات مفاجئة، 
ويعتقد كثيرون أنها في علاقة بالتأجيل 
المتكرر لإعلان خطة السلام. وسبق وأن 
صرح غرينبلات قبـــل فترة أنه يأمل في 
أن يقـــدم ترامب على عـــرض الخطة قبل 
الانتخابات الإســـرائيلية المقررة في 17 
ســـبتمبر الجاري إلا أنـــه أطل في نهاية 
أغســـطس عبـــر تغريـــدة مقتضبة على 
موقعـــه علـــى ”تويتر“ قائـــلا ”قررنا ألا 
نعرض خطـــة الســـلام أو عناصر منها 

قبل الانتخابات في إسرائيل“.
وبدا الرئيس الأميركي مترددا حيال 
إعلان الشق السياسي من الخطة، خاصة 
بعد أن قاطعت الســـلطة الفلسطينية في 
يونيـــو الماضـــي مؤتمرا فـــي المنامة 
خصص لعـــرض الشـــق الاقتصادي من 
الصفقـــة، كما أن هنـــاك تحفظات عربية 

حيال الخطة الموعودة.
وفـــي مقابـــل مـــن يربـــط اســـتقالة 
غرينبـــلات بتـــردد ترامب، هنـــاك طرف 
يرى أن الرجل أقيل من منصبه، لفشـــله 
في إقناع الجانب الفلســـطيني بالقدوم 
إلى طاولـــة المفاوضات، من خلال تبني 

سياسة اتصالية صدامية.
واعتبـــرت المســـؤولة الكبيـــرة في 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية حنـــان 

عشـــراوي مســـاء الخميس أن استقالة 
غرينبلات هـــي بمثابة ”اعتـــراف جديد 

بالفشل“.
وقالت عشراوي بعيد إعلان استقالة 
كل  أن  ”أعتقـــد  الأميركـــي،  المســـؤول 
فعل‘  ’حســـنا  سيقولون  الفلســـطينيين 
إذ لـــم يفـــوت غرينبلات فرصـــة لتحقير 
الفلسطينيين (…) لقد كان ملتزما بشكل 
كامل بتبرير كل الانتهاكات الاسرائيلية 

بدلا من العمل لصالح السلام“.

وتابعت عشـــراوي ”حاولوا إخضاع 
على  للموافقة  وابتزازنا  الفلســـطينيين 
معتبـــرة أن هذه الخطة ”كانت  خطتهم“ 

محكومة بالفشل منذ البداية“.
الفلســـطينية  القياديـــة  وأضافـــت 
”أن اســـتقالة غرينبلات ليســـت أكثر من 
مســـمار إضافي في نعش“ خطة السلام 

الأميركية.
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متأثرون بنصرالله

مصر في قلب المعادلة الأميركية

لبنان وتركيا ينفسان عن أزماتهما 
بالنبش في تاريخ العثمانيين

إغراءات عسكرية أميركية لمصر 
لسد أي ثغرات أمام روسيا

غرينبلات يفسح المجال لبروز 
ذراع كوشنر اليمنى

أنقرة تستدعي سفير لبنان ردا على {انضبوا}

الأزمة اللبنانية التركية المســــــتجدة تتخــــــذ أبعادا جديدة، حيث قامت أنقرة 
باســــــتدعاء السفير اللبناني لديها في رد على قيام مجموعة من الأشخاص 
بوضع لافتة على مدخل السفارة التركية في بيروت عدتها مستفزة، ويرى 

كثيرون أن ما يحدث لا يعدو كونه ”زوبعة في فنجان“.

أردوغان يحاول من خلال 
ردود الفعل الانفعالية على 
بعض القضايا شد العصب 

التركي إليه، خاصة مع تراجع 
شعبيته ونزيف حزبه

آفي بركوفيتش (30 عاما)، 
خريج كلية الحقوق بجامعة 
هارفارد، وأنهى تعليمه في 

العام 2016، وهو المساعد 
الأيمن لجاريد كوشنر

 برليــن - جـــددت الولايـــات المتحدة 
دعوة ألمانيا إلى ضـــرورة إدراج حزب 
الله، بجناحيه السياســـي والعســـكري، 

ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وتأتي هذه الدعـــوة في إطار حزمة 
مـــن الطلبـــات الأميركيـــة لحليفتها في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من بينها 

زيادة مساهمتها الدفاعية.
وكتب الســـفير الأميركي في برلين، 
ريتشـــارد جرينـــل، في مقـــال بصحيفة 
”فيلـــت“ الألمانيـــة الصـــادرة الجمعـــة 
”بصـــرف النظـــر عـــن موقـــف الاتحـــاد 
الأوروبي، يمكن لألمانيـــا أن تعلن على 
غـــرار هولنـــدا وبريطانيا حظـــرا تاما 

(لحزب الله)“.
وأضـــاف أن ”هذا لن يدرأ فقط حزب 
اللـــه عـــن البحث عـــن أنصـــار وأموال 
تبرعـــات في ألمانيا. بل إن ألمانيا بذلك 

سوف تبعث أيضا إشارة قوية تفيد بأنه 
لا تسامح مع العنف والإرهاب ومعاداة 

السامية في أوروبا“.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ألمانيـــا، 
مثل معظـــم الدول الأخرى فـــي الاتحاد 
الأوروبي، تحظر فقط الذراع العســـكري 
لحـــزب اللـــه، لكن تســـمح فـــي المقابل 

بالذراع السياسي.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج الذراع 
العسكري لحزب الله في قائمته للإرهاب 
عـــام 2013. وصنفـــت بريطانيا المنظمة 
فـــي مـــارس الماضي على أنهـــا منظمة 
إرهابيـــة بأكملها، لتلحـــق بذلك بموقف 

هولندا والولايات المتحدة وكندا.
وفي المقابل ترى الحكومة الألمانية 
أن حـــزب اللـــه لـــه عامـــل اجتماعـــي 
وسياســـي في لبنان، حيث إنه ممثل في 

البرلمان والحكومة.

واعتبـــر جرينـــل التبرير بـــأن هذه 
هـــي الطريقـــة الوحيـــدة للحفـــاظ على 
التواصل مع الحكومة اللبنانية ينطوي 
على مغالطة، وكتب ”هولندا وبريطانيا 
والولايـــات المتحدة تقيم علاقات متينة 
مع لبنان. ولبنـــان يحصل من الولايات 
المتحدة على مساعدات تنموية أكثر من 
أي دولة أخرى في العالم، لكن في الوقت 
نفســـه نظل مخلصين لمبادئنا ونصف 
حـــزب الله بما هـــو عليه: بأنـــه منظمة 

إرهابية“.
الدســـتور  حمايـــة  هيئـــة  وتقـــدر 
(الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) عدد 
أعضاء حزب الله في ألمانيا بنحو ألف 
عضـــو. ويعتبر حزب الله في برلين قوة 
محركة خلف مظاهرات القدس المعادية 
لإســـرائيل، والتي يتم تنظيمها كل عام 

في المدينة قبل انتهاء شهر رمضان.

واشنطن تضغط على برلين لحظر حزب الله
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 الرياض – بحث ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان الخميس مع 
رئيس الـــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 

إرساء الاستقرار في أسواق النفط.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
محمـــد  الأميـــر  أن  ”واس“  الرســـمية 
بـــن ســـلمان أجـــرى اتصـــالا هاتفيا مع 
عبدالمهدي، تطرق إلى مناقشة ”العلاقات 
بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما 
تم التأكيد على أهمية التنســـيق المشترك 

بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط“.
وتراجعـــت أســـعار النفط قبـــل أيام، 
بعد بدء ســـريان رسوم اســـتيراد جديدة 
فرضتها الولايـــات المتحدة والصين، مما 
أجج المخاوف من وقوع المزيد من الضرر 
علـــى النمو الاقتصـــادي العالمي والطلب 

على الخام.
ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين 
بـــين  التجاريـــة  الحـــرب  اســـتمرار  أن 
الصـــين والولايات المتحدة ســـيؤثر على 
الاقتصاد العالمي ويسبِّب بصفة مباشرة 
اضطرابات في سوق النفط، وقد تستفيد 

منه إيران والصين.
وكانـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
بصفتهـــا أكبر منتـــج للنفط فـــي العالم 
قد تعهّـــدت بضمان توازن الســـوق على 
إثـــر القـــرار الأميركـــي القاضـــي بإنهاء 
الإعفـــاءات التي ســـمح بموجبها لثماني 

دول بشراء النفط الإيراني.
وجـــاء هذا الإعلان الســـعودي ضمن 
جهود مواجهة أي اضطراب في إمدادات 
الخـــام والتي من شـــأنها أن تحدث خللا 
في تزويد ســـوق النفط العالمية مع بداية 

سريان القرار الأميركي.
وقال وزيـــر الطاقة الســـعودي خالد 
الفالـــح آنذاك إن الرياض ملتزمة بضمان 
”توازن“ ســـوق النفط العالمية بعد القرار 

الأميركي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) 
عن الفالـــح قوله ”تؤكد المملكـــة العربية 
السعودية مجددا على مواصلة سياستها 
الراســـخة والتـــي تســـعى مـــن خلالهـــا 
إلى تحقيـــق الاســـتقرار بالأســـواق في 
جميع الأوقات وعـــدم خروجها من نطاق 

التوازن“.
وبحســـب ما تشير إليه أرقام حديثة، 
فقد تراجعت العقود الآجلة لخام القياس 
59 ســـنتا ليتحدد ســـعر  العالمي ”برنت“ 
التســـوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد 
أن انخفضت إلى 58.10 دولار خلال اليوم.
وتشارك الســـعودية والعراق إضافة 
وآخريـــن  إلـــى كبـــار منتجـــي ”أوبـــك“ 
مستقلين بقيادة روسيا، في اتفاق خفض 
إنتـــاج النفط بـ1.2 مليـــون برميل يوميا، 

بدأ تنفيذه مطلع 2019.

الرياض تناقش 

مع بغداد استقرار 

أسواق النفط

الصدر يخرج عن سرب الحكومة مهددا بالبراءة منها

 بغــداد – أعلن زعيـــم التيار الصدري 
في العراق مقتدى الصدر نهاية الحكومة 
العراقيـــة، مهددا بإعلان البراءة منها إذا 

لم تتخذ ”إجراءات قوية“.
وقال مقتدى الصدر، في تغريدة على 
تويتـــر، الخميـــس إن ”ذلك يعـــد إعلانا 

لنهاية الحكومة العراقية“.
وأضاف ”يعـــد ذلك تحـــولا من دولة 
يتحكـــم بها القانون إلى دولة الشـــغب“، 
مشـــيرا إلى أنه ”إذا لم تتخـــذ الحكومة 
إجراءاتها بقوة فإني أعلن براءتي منها“، 

دون توضيح طبيعة الإجراءات.
وللمرة الثانية في غضون أيام قليلة، 
يتدخل رجـــل الدين الشـــيعي البارز، في 
الســـجال السياســـي، ردا علـــى خطوات 
يتخذهـــا الجنـــاح المقرب من إيـــران في 

قوات الحشد الشعبي.
وفي وقت سابق، وجّه الصدر 4 نقاط 
”نصائح أخوية“ إلى عبدالمهدي، مشـــيرا 
إلى عـــدم رؤيته أي تقـــدم بملف مكافحة 

الفساد.

ومثـــل الصـــدر، الصـــوت الشـــيعي 
الأهم، من بين المشـــككين بالفرضية التي 
تبناها الحشـــد الشـــعبي، بشأن تعرض 
مخازن السلاح التي يمتلكها إلى سلسلة 
لإســـرائيل  اتهامات  ووجـــه  تفجيـــرات، 

والولايات المتحدة بالمسؤولية عنها.
وبينما شن قادة الحشد هجوما على 
الحكومـــة، مطالبين إياهـــا برد قوي على 

الإســـرائيلية المفترضة، حذر  الاعتداءات 
الصـــدر مـــن ”أي تصرف فـــردي“، يورط 

الدولة العراقية في أزمة جديدة.
لكن هذا الموقف، لم يكن أشـــد مواقف 
الصـــدر إثـــارة لغضـــب إيـــران، إذ مثل 
اعتراضـــه على خطة إنشـــاء قـــوة جوية 
خاصة بالحشد الشعبي ضربة لجهودها  
فـــي تحويـــل الحشـــد إلـــى قـــوة تفوق 

بإمكاناتها الجيش العراقي.
وقـــال مراقب سياســـي لـ“العرب“ إن 
علاقة الصدر بالفصائل الشيعية الموالية 
لإيـــران لم تكن جيدة يومـــا ما، مؤكدا أن 

ذلك لم ينعكس على علاقته بإيران.
وأضـــاف أن الســـجال المتكـــرر بـــين 
الصدر وبين خصومه الشـــيعة لا يقترب 
مـــن الخطوط التي يشـــعر أن إيـــران قد 

وضعتها لسياستها في العراق.
ويشـــدد على أنـــه يمكن النظـــر إلى 
مواقـــف الصـــدر مـــن خطـــة أبومهـــدي 
المهندس لإنشاء قوة جوية نابعة للحشد 

الشعبي وهي الخطة التي لم تعلن إيران 
عن تبنيها رسميا.

وكان أبومهـــدي المهندس، المقرب من 
الحرس الثوري، قد أمر بتشكيل ”مديرية 
قوة جوية خاصة بالحشـــد الشعبي“، ما 

شكل صدمة على المستوى السياسي.
وأصـــدر المهنـــدس، بصفتـــه نائبـــا 
لرئيـــس هيئـــة الحشـــد، أمرا بتشـــكيل 
مديرية القـــوة الجوية، التابعة للحشـــد 
الشعبي، وعين على رأسها صلاح مهدي 
حنتوش، وهو ضابط ســـابق، انضم إلى 
فصائل عراقية موالية لإيران، وورد اسمه 
على قائمة المشـــمولين بالعقوبات المالية 

الأميركية منذ عدة أعوام.
وقاد قرار المهندس إلى طرح مخاوف 
على نطاق واسع، حيث قال أمير الكناني، 
وهو سياســـي مقرب من الصدر، إن نائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشعبي يجر رئيس 
الحكومة إلى صدام، محذرا من سيناريو 

مشابه للوضع اليمني.

بـــأن  المراقبـــين  توقعـــات  وصدقـــت 
الحكومة لن تعلق علـــى أوامر المهندس، 
رغم أنه يشـــغل منصبا كبيـــرا في هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، التـــي تخضـــع وفقا 
للقانون إلى سلطات القائد العام للقوات 
المســـلحة، وهـــو رئيـــس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، ما دفع سياسيين إلى توجيه 
انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، متهمين 

إياه بالاختباء في هذه المواجهة.
واكتفـــى مكتب عبدالمهدي بتســـريب 
وثيقـــة قديمة، تتضمن توجيها للحشـــد 
الشعبي بعدم استحداث أي قوة جديدة، 
إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال ســـعدون محســـن ضمـــد، وهو 
إعلامي وباحـــث عراقي بارز، إن ”إصرار 
رئيس الوزراء على انتهاج إســـتراتيجية 
المطبـــق، رغـــم شـــدة الأزمات  الصمـــت 
وخطورتها، يوحي لك بأنه ســـفير لدولة 
أجنبيـــة وليـــس رئيـــس وزراء العراق“. 
واحتفـــى أنصـــار الميليشـــيات العراقية 

بقـــرار المهندس، لكـــن الصدمة جاءت من 
الصدر بعد ســـاعات، حيـــث هدد بإعلان 

براءته من الحكومة، إذا لم تتدخل.
ولم تمر ســـوى ســـاعات على تهديد 
الصـــدر، حتـــى وزع مكتـــب رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي فالـــح الفيـــاض بيانا 
مقتضبـــا، نفى عبـــره صـــدور أي أوامر 
بتشـــكيل قـــوات جويـــة تابعة للحشـــد 

الشعبي.
ويقـــول ضمد إن موقف الصدر ”الذي 
صدر بعد ما أشـــيع بخصـــوص الضربة 
الإســـرائيلية“، وتهديده الأخير برفع يده 
عن الحكومة، ”في ســـياق رفض تشـــكيل 
يكشفان عن  قوة جوية خاصة بالحشـــد“ 

اختلاف بينه وبين بقية قادة الحشد.
الشـــهر  أعلـــن  قـــد  الفيـــاض  وكان 
الماضـــي أن موقف المهنـــدس بالتصعيد 
ضد الولايات المتحـــدة، لا يمثل الحكومة 
العراقيـــة، ما كشـــف عن خلافـــات كبيرة 

داخل الحشد الشعبي.

بعد {النصائح الأخوية} التيار الصدري يشهر إنذارا أخيرا لعادل عبدالمهدي

توسع دائرة الخلافات مع قادة الحشد الشعبي

ــــــار إعلان مقتدى الصــــــدر نهاية  أث
بالبراءة  وتهديده  العراقية  الحكومة 
الأوســــــاط  واســــــعا في  منها جدلا 
ــــــة، فبينما يرى  السياســــــية العراقي
البعــــــض فــــــي الخطوة أنهــــــا تأكيد 
ــــــى تصاعــــــد الخلافات بين  هام عل
الصدر وقادة الحشــــــد الشــــــعبي، 
يعتبر البعض الآخــــــر أنها لا تعدو 
أن تكون ســــــوى محاولة جس نبض 
للرأي العام العراقي تمهيدا لتدخل 

إيراني من نوع جديد.

احتجاجات على النظام الإيراني في برلين

مهمات صعبة تعترض 

الحكومة السودانية الجديدة

  معارضون للنظام الإيراني يتظاهرون 
برفع لافتات كتب عليها ”إيران-لا لعقوبة 
الإعدام“ خلال وقفة احتجاجية أمام قاعة 

مدينة روتس راتهاوس برلين.
لـــدى   الاحتجاجـــات  هـــذه  تنظيـــم  وتم 
استقبال عمدة برلين عمدة طهران وسفير 

إيران في ألمانيا يوم الجمعة  6 ســـبتمبر 
.2019

بحقـــوق  المعنيـــة  الهيئـــات  وتنـــدد 
الإنســـان ومنها ”هيومن رايتس ووتش“ 
منـــذ ســـنوات بعقوبـــة الإعـــدام التـــي 
يفرضها النظام الإيراني ضمن تشريعاته 

القانونيـــة وطالت في الكثير من الحالات 
من هم دون سن 18 سنة.

بشـــدة  الدولـــي  القانـــون  ويحظـــر 
استخدام الإعدام في جميع الحالات التي 
يكون فيها المتهم دون ســـن 18 عاما وقت 

ارتكاب الجريمة.

ورغم أن قانـــون العقوبات الإيراني، 
يحظـــر    ،2013 فـــي  المعدلـــة  بصيغتـــه 
إعـــدام الجناة من الأطفـــال لفئات معينة 
من الجرائـــم، إلا أن المـــادة 91 من قانون 
للقضـــاة  تســـمح  المعـــدل  العقوبـــات 

باستخدام سلطتهم التقديرية.

حكومـــة  أول  تواجـــه   – الخرطــوم   
إســـقاط  بعـــد  عنهـــا  أعلـــن  ســـودانية 
الرئيس الســـوداني عمر البشير اختبارا 
سياسيا واقتصاديا من قبل السودانيين 

الطامحين للارتقاء بوضع البلاد.
ويترقـــب الســـودانيون مـــن حكومة 
الاقتصادي الرائد عبدالله حمدوك تغيرا 
ملموسا سواء في وضع بلادهم القلق أو 
في علاقة الســـودان مع المحيط الإقليمي 
والدولـــي وإخـــراج البـــلاد مـــن قائمـــة 
الإرهاب التي وضعتها الولايات المتحدة.

وعبر مراقبون عن تفاؤل حذر بشـــأن 
الإنجـــازات المترقبـــة لحكومـــة حمدوك، 
مؤكديـــن أن المهمـــة صعبة أمـــام رئيس 

الحكومة.
وأعلن رئيس وزراء السودان عبدالله 
حمدوك الخميس تشكيل أول حكومة منذ 
عـــزل الرئيس الســـابق عمر البشـــير في 

أبريل الماضي.
اتفاق  بموجـــب  الحكومة  وســـتعمل 
لتقاســـم الســـلطة مدتـــه ثلاث ســـنوات 
تم توقيعه الشـــهر الماضـــي بين الجيش 

والأطراف المدنية وجماعات المعارضة.
وأعلن حمدوك أســـماء 18 وزيرا وقال 
إنه ســـيعين اثنين آخرين في وقت لاحق. 
وتضـــم حكومتـــه 4 مـــن النســـاء اللائي 
رشحتهن قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، 
وفـــق الاتفـــاق السياســـي والدســـتوري 

الموقع في 17 أغسطس الماضي.
وضمت 2 من العسكريين في وزارتين 
ذات طابع عســـكري وأمنـــي، هما وزارتا 
الدفاع والداخلية، رشـــحتهما المؤسســـة 
العســـكرية ممثلة في المجلس العسكري 

الانتقالي المحلول عقب توقيع الاتفاق.

الجديـــدة خطوة  الحكومـــة  وتمثـــل 
مهمة في الانتقال بعيدا عن حكم البشـــير 
الذي اســـتمر 30 عاما وعانى الســـودان 
خلالـــه من الصراعـــات الداخلية والعزلة 

الدولية والمشكلات الاقتصادية العميقة.
الحكومـــة  تشـــكيل  إعـــلان  وكان 
تأجل بســـبب مشاورات بشـــأن المناصب 

الوزارية.
وتمـــت الموافقة على معظـــم الوزراء، 
الذين أُعلنت أســـماؤهم الجمعة وعددهم 
الأســـبوع  هـــذا  ســـابق  وقـــت  فـــي   ،18
وبينهم أربع نســـاء منهن أسماء عبدالله 
التـــي أصبحت أول امـــرأة تتولى وزارة 

الخارجية.
كما يشمل التشكيل الوزاري إبراهيم 
البـــدوي الخبيـــر الاقتصـــادي الســـابق 
بالبنـــك الدولـــي الـــذي ســـيتولى وزارة 

المالية.
وســـيكون مدني عبـــاس مدني، وهو 
قيادي فـــي التحالف المدني الذي تفاوض 
مع الجيش على الاتفاق الانتقالي، وزيرا 

للصناعة والتجارة.
وســـيتولى الفريق أول جمـــال عمر، 
عضو المجلس العسكري الانتقالي، وزارة 

الدفاع.
ومن بـــين التحديات التي ســـتواجه 
حكومـــة حمـــدوك العثـــور علـــى مصدر 
الســـلع  اســـتيراد  فاتـــورة  لتمويـــل 
الأساســـية مثل الطحـــين والوقود والتي 
تقـــدر بالمليـــارات من الـــدولارات، وكذلك 
التفاوض على إزالة السودان من القائمة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب وخفض 
مخصصـــات الجيش التي تســـتقطع ما 

يقدر بنحو 70 بالمئة من الميزانية.

مقتدى الصدر يتدخل في 

السجال السياسي، ردا على 

خطوات يتخذها الجناح 

المقرب من إيران في قوات 

الحشد الشعبي



 طرابلس – خرجت المؤسسة الليبية 
للنفـــط، التي لطالما ادعـــت الحياد بين 
أطـــراف النـــزاع فـــي الشـــرق والغرب 
بعدما خفضت إمدادات الكيروسين إلى 
المنطقة الشرقية، في محاولة يبدو أنها 
تهدف إلى شل ســـلاح الجو بعدما بات 
الجيـــش بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر 

يسيطر على الأجواء الليبية.
وتقيّد المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا إمدادات الكيروســـين إلى مناطق 
خاضعـــة لقوات شـــرق ليبيـــا (الجيش 
الوطنـــي الليبي) بقيـــادة خليفة حفتر، 
ومسؤولون  دبلوماســـيون  وصفه  فيما 
في قطاع النفط بأنه محاولة لمنع قواته 
من اســـتخدام الإمدادات فـــي معركتها 
المستمرة منذ خمســـة أشهر للسيطرة 

على العاصمة.
ويمثل خفض الكميّات المرسلة إلى 
شـــرق البلاد في أغســـطس ارتدادا من 
جانب مؤسسة النفط الليبية التي تعمل 
مع الســـلطات المعترف بهـــا دوليا في 
العاصمة طرابلس ويتعيّن عليها أيضا 
التعـــاون مع قوات الجيـــش الوطني إذ 

أنها تسيطر على حقول نفط كبيرة.
وتعتبـــر المؤسســـة نفســـها خارج 
الصراع الدائر منذ نحو عشـــر سنوات 
للســـيطرة على البلاد، وتكشف بيانات 
المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة أنها 
زادت إمدادات الكيروســـين بشكل كبير 

إلى الشرق استجابة للطلب.

وقالت المؤسســـة في بيان ”أوقفت 
المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات 
الوقود الإضافية لحيـــن الحصول على 
تأكيـــدات باقتصـــار اســـتخدام الوقود 
على أغراض الطيران المحلية والمدنية 
وعلى نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي“.
وتُظهر مؤسســـة النفط في بيان بجانب 

البيانـــات التـــي أرســـلتها إلـــى وكالة 
رويترز اســـتجابة لطلبهـــا أن إمدادات 
الكيروســـين إلـــى مخازن مطـــارات في 
مناطق بوســـط وشـــرق البلاد يســـيطر 
عليها الجيش الوطني الليبي حســـبما 
ذكر مســـؤول في المؤسسة، انخفضت 
إلى نحو 5.25 مليون لتر في أغســـطس 

الماضي.
يتخـــذ  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجيـــش، الذي يســـيطر علـــى الموانئ 
والحقول النفطية، رد فعل على الخطوة 
التـــي اتخذتها مؤسســـة النفـــط ما من 

شأنه التأثير على إنتاج النفط.
وســـبق للجيـــش أن أوقـــف العـــام 
الماضي تصدير النفـــط احتجاجا على 
وصول عائداته إلى مجموعات متطرفة 
تهاجمـــه، قبـــل أن يعيـــد التصدير بعد 

ضغوط دولية.
وبـــات الجيـــش الليبي المســـيطر 
علـــى المجـــال الجوي بعدمـــا نجح في 
استنزاف طيران حكومة الوفاق التي لم 
تعد تعتمد سوى على الطائرات التركية 

المسيّرة.
وحـــوّل الجيش الحرب في طرابلس 
إلى معركـــة جوية وهـــي الخطوة التي 
تهدف إلى اســـتنزاف الميليشـــيات قبل 

التقدم برّيا.
وكثيرا ما اتهمت الســـلطات شرق 
البـــلاد ممثلـــة في البرلمـــان والجيش 
رئيس مؤسســـة النفط مصطفى صنع 
الله بالانحياز لتيار الإسلام السياسي، 
وهـــو مـــا نفـــاه الأخيـــر في أكثـــر من 

مناسبة.
وشـــدّد مصطفى صنع الله بعد أيام 
مـــن اندلاع  معركـــة تحرير طرابلس في 
أبريل الماضي على حيـــاد قطاع النفط 
والمؤسســـة باعتبارهـــا جهـــازا تقنيا 
واقتصاديا، مؤكّـــدا على ضرورة البقاء 
بمنـــأى عـــن كلّ النزاعـــات السياســـية 

والعسكريّة.
وأشـــار صنـــع الله حينئـــذ، إلى أن 
الهـــدف الوحيـــد للمؤسســـة الوطنيـــة 
للنفط هو ضمـــان اســـتمرارية الإنتاج 
وتوفيـــر بيئـــة عمل آمنـــة للدفع بعجلة 

التنمية الوطنية.
عمليـــات  اســـتمرار  ”إنّ  وتابـــع 
الإنتاج أمر حيوي بالنســـبة لمســـتقبل 
ليبيـــا واقتصادها، كما أننـــا لن ندخر 
جهـــدا لحمايـــة جميع موظفـــي القطاع 

وضمان عـــدم تعرّضهم لأي ضرر كان“.
وكان صنـــع الله حـــاول عرقلـــة إنتاج 
النفـــط من حقل الشـــرارة بعد ســـيطرة 
الجيش عليه في مطلع فبراير الماضي، 
مـــا عـــزز الكثير مـــن الاتهامات بشـــأن 

انحيازه للإسلاميين. 
وعرقلت سيطرة الجيش على حقلي 
الفيـــل والشـــرارة جنوب البلاد مســـاع 
كان يبذلهـــا صنع الله ومـــن خلفه تيار 
الإسلام السياســـي لتشكيل قوة وطنية 
مسلحة تختص بمراقبة وحماية النفط 
في البلاد تكون رديفة لحرس المنشـــآت 

النفطية.
وتتمتـــع حكومـــة الوفـــاق بمزايـــا 
اقتصادية لإضعاف خصومها، فالحقول 
والموانئ النفطية التي يحرسها النفط 
تذهـــب عائداتها إلى المصرف المركزي 

ومؤسسة النفط.
فـــرض  أبريـــل،  أواخـــر  وفـــي 
المصرف المركزي فـــي طرابلس قيودا 
علـــى إمكانيـــة الوصـــول إلـــى أمـــوال 
المصارف في شـــرق البلاد، متحدثا عن 
”تجـــاوزات“ في معاملات المؤسســـات 
الماليـــة المعنية لتبريـــر التدبير الذي 

اتخذه.
المـــوازي  المركـــزي  البنـــك  وأدان 
فـــي الشـــرق ”الإجـــراءات التعســـفية“ 
للرواتـــب،  العـــادل“  غيـــر  و“التوزيـــع 
معتبـــرا أنها ”حرب جهويـــة المقصود 
بهـــا مصـــارف بنغـــازي“، كبـــرى مدن 

الشرق.
وقـــال مركز التحاليـــل في مجموعة 
شـــدد  حينئـــذ ”إذا  الدوليـــة  الأزمـــات 
المصرف المركـــزي الليبي في طرابلس 
تدابيـــره، فذلـــك قـــد يعـــرّض للخطـــر 
قدرة ســـلطات الشـــرق على دفع رواتب 

الموظفين وقوات حفتر“.
وأضـــاف التقرير أن ذلـــك ”قد يدفع 
حفتر إلى وقـــف الصادرات النفطية من 
المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يثير 

حربا اقتصادية“.
وحّـــذر التقرير من أن ”ذلك قد يعمّق 
بحكم الأمر الواقع، الانقسام بين الشرق 

والغرب وقد يكون تمهيدا للتقسيم“.

الســــبت،  اليــــوم  تنطلــــق،   – تونــس   
بتونــــس المناظــــرات التلفزيونيــــة بيــــن 
مُرشــــحي الانتخابات الرئاســــية السابقة 
لأوانها وســــط انتظارات مُتباينة وخشية 
مشــــروعة من تحولها إلى مُجرد مُهاترات 
كلاميــــة، بالنظر إلى المناخ العام المُحيط 
بالحمــــلات الانتخابية التــــي بدأت تنزلق 
بشكل لافت نحو مُربع تصفية الحسابات 
ميدانــــي  وتوتــــر  مُتشــــنجة،  بخطابــــات 

مُتصاعد.
وستجري هذه المناظرات التلفزيونية 
التــــي تُنظــــم لأول مرة فــــي تاريخ تونس، 
تحت عنوان ”الطريق إلى قرطاج – تونس 
تختار“، حيث سيتم تنظيم ثـلاث مناظرات 
خلال الأيـام الثلاثـــــة الأخيرة من الحملة 
الانتخابيـــــة، تصل مدة المناظرة الواحدة 
فيها إلى ســــاعتين ونصف الساعة، وذلك 

بمشاركة 10 مُرشحين.
ويُشــــارك في تنظيم هــــذه المناظرات 
التي تهدف إلى ”تعزيز الديمقراطية، عبر 
ترســــيخ مبدأ التناظر بالأفــــكار وتكريس 
الحكومي  التلفزيــــون  الاختــــلاف“،  ثقافة 
والهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابات 
للاتصــــال  المســــتقلة  العليــــا  والهيئــــة 
”مبادرة  ومنظمــــة  والبصــــري  الســــمعي 

مناظرة“.
ورغم أهمية هــــذه الخطوة التي تُميز 
مختلــــف الديمقراطيات فــــي العالم، إلا أن 
ذلــــك لم يمنع من بــــروز تحفظات تخللتها 
تحذيــــرات جديــــة مــــن انعكاســــاتها على 
صــــورة المرشــــحين، أولا، وعلــــى مُجمل 
المســــار الديمقراطي، ثانيــــا، خاصة وأن 
المشــــهد السياســــي في البــــلاد لم يتمكن 

لغايــــة الآن مــــن إنتــــاج خطــــاب إعلامي 
موضوعي في حده الأدنى.

ويرتفع منســــوب تلك التحذيرات على 
وقــــع مســــار الحمــــلات الانتخابيــــة التي 
بــــدأت  تأخذ ســــياقا مُغايــــرا للنمط الذي 
سارت عليه، حتى اقتربت كثيرا من دائرة 
تصفية الحســــابات بين المُرشحين الذين 
أكثــــروا خــــلال اليوميــــن الماضييــــن من 
التلويح بمُختلف أوراق الضغط المُحددة 
بغايات ارتبطت بأجندات شخصية فتحت 

الباب أمام الهواجس والقلق المشــــروع.
وساهمت تلك الأجندات في تأجيج التوتر 
الذي تعالت حدته، الأمر الذي ســـينعكس 
على هـــذه المناظرات التي تأتي في وقت 
لم ينته فيه الجـــدل وتفاصيل التداعيات 
المُلحقـــة بالألغام التي فجّرها المُرشـــح 
الرئاسي، سليم الرياحي، وقبله المواقف 
الحـــادة للمُرشـــح عبدالكريـــم الزبيدي،
التـــي تحولت إلى نقطـــة مفصلية غيّرت 
قواعـــد التنافـــس فـــي هذا الاســـتحقاق 

الانتخابـــي. وكان رجــــل الأعمــــال ســــليم 
الرياحــــي، قد اتهم المُرشــــح الرئاســــي، 
يوســــف الشــــاهد بـ“توظيــــف القضــــاء“ 
لاســــتبعاده هو والمرشــــح الرئاسي نبيل 
القــــروي، رئيــــس حــــزب ”قلــــب تونــــس“ 
مــــن المشــــاركة فــــي الحملــــة الانتخابية 
للانتخابات الرئاســــية، وبالتالي منعه من 

خوض حملته الانتخابية بكل حرية.
ويُقيــــم الرياحي حاليــــا خارج تونس 
بعد أن صدرت ضده أحكام قضائية ضده 

بتهم غســــيل الأموال والتهرّب الضريبي، 
تماما مثل المُرشح الرئاسي الثاني، نبيل 
القروي، الــــذي يقبع حاليا داخل ســــجن 
بانتظار  العاصمــــة  بتونــــس  المرناقيــــة 

محاكمته بنفس التهم المذكورة.
وقبل ذلك، كان المُرشــــح للانتخابات 
الرئاســــية عبدالكريم الزبيدي، قد أكد في 
حديــــث تلفزيونــــي أن تونــــس عرفت يوم 
27 يونيــــو الماضــــي، مُحاولــــة للانقلاب 
على الشرعية الانتخابية للرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي، وإنه أفشــــل تلك 
المُحاولة بوضع الوحدات العسكرية في 

حالة تأهب قصوى.
وقــــال الزبيــــدي، الذي يتولــــى وزارة 
الدفاع، في شــــرح لما حدث في ذلك اليوم 
الــــذي بات يُعرف فــــي تونس بـ“الخميس 
الأســــود“، إنه تلقى اتصالات من رئاســــة 
الجمهوريــــة والبرلمــــان مفادها أن هناك 
أمــــرا ما يُحاك في الخفــــاء للانقلاب على 
الرئيــــس الراحــــل، الأمر الــــذي ”جعلني 
أضع الوحدات العسكرية في حالة تأهب 
قصوى فــــي مختلف ولايــــات الجمهورية 

للتدخل وقت الحاجة“.
وتابــــع ”أعلمــــت رئاســــة الحكومــــة 
برئاسة يوســــف الشــــاهد بأنه لو حصل 
ســــيتم  فإنــــه  الشــــرعية،  علــــى  انقــــلاب 
منــــع أعضاء مجلــــس نواب الشــــعب من 
الاجتماع“، لافتا إلــــى أن رئيس الحكومة 
وافق على ذلك قائلا ”إن شاء الله لن نصل 

لهذا“.
وأشــــار الزبيدي إلـى أنــــه كان يكفيه 
وضــــع دبابتيــــن أمــــام مدخــــل البرلمان 
لمنــــع النــــواب مــــن الدخــــول، وذلــــك في 
الفتــــرة التي نُقــــل فيها الرئيــــس الراحل 
إلـــــى المستشــــفى، حيــــث انتشــــرت في 
وفاتــــه. حــــول  إشــــاعات  الوقــــت  ذلــــك 

وحرّكـــت هـــذه التصريحـــات المشـــهد 

السياســـي، كما غيّرت نســـق الحملات 
الانتخابيـــة، حيـــث عـــدّل البعـــض من 
المُرشـــحين خطاباتهـــم علـــى وقعهـــا، 
منهم مُرشـــح حركة النهضة الإســـلامية 
عبدالفتاح مورو، الذي  اعتبر أن ما ورد 
على لسان الزبيدي يُعد ”قضية تمس من 
الأمن الوطني ســـيتم التعامل معها بعد 

الانتخابات“.
وفيمـــا لزم رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد الصمت أمام اتهامات الرياحي 
والمعطيـــات التـــي فجّرهـــا الزبيـــدي، 
شـــدّد مورو في تصريحات بثتها إذاعة 
”موازييك أف أم“ المحلية التونســـية في 
وقت سابق، على أن ”السكوت على هذه 
القضية لأكثر من شـــهر ينمّ عن خلفيات 

غير طيبة“.
وعلى وقع هذه التطورات، اشـــتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، 
وســـط تراشـــق بالاتهامات بين أنصار 
الرياحـــي  وأنصـــار  الشـــاهد  يوســـف 
والزبيدي، لا يبدو أنه ســـيتوقف قريبا، 
الأمـــر الـــذي جعـــل قواعـــد الحمـــلات 
الانتخابيـــة تتحرك فـــي كل الاتجاهات، 
الجـــزم  يصعـــب  مُتضاربـــة  بعناويـــن 

بنهاياتها.
ومن شأن هذه المُســـتجدات إدخال 
المناظـــرات التلفزيونيـــة المُرتقبـــة في 
سلســـلة مـــن التفاصيـــل، التـــي تحمل 
عوامـــل التوتر في داخلهـــا، ما يُحولها 
إلى مُهاترات ســـتُفقدها دون شك الهدف 
النبيـــل مـــن تنظيمهـــا في هـــذه الفترة 
التي يقترب فيها الســـباق الرئاسي من 

لحظاته الحاسمة.
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انخرطت مؤسسة النفط في الصراع القائم بين الجيش الليبي والميليشيات 
المســــــيطرة على العاصمة طرابلس بعدما خفّضت إمدادات الكيروسين إلى 

المنطقة الشرقية في محاولة لتقييد سلاح الجو.

مؤسسة النفط الليبية تخرج عن الحياد

الحملات الانتخابية في تونس تنزلق نحو تصفية الحسابات

خفض إمدادات الكيروسين إلى الشرق محاولة لشل سلاح الجو التابع للجيش الليبي

صحافي تونسي
الجمعي قاسمي

و

صنع الله يتهور

توتر يغذي العزوف

الجيش كثيرا ما يتهم 
رئيس مؤسسة النفط 

مصطفى صنع الله بالانحياز 
لتيار الإسلام السياسي، 

وهو ما نفاه الأخير في أكثر 
من مناسبة

الجيش الذي يسيطر على 
الموانئ والحقول النفطية، 

قد يوقف الإنتاج ردا على 
الخطوة التي اتخذتها 

مؤسسة النفط

 طرابلــس – أعلــــن رئيــــس المجلــــس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق فايز السراج، 
منع الــــوزراء ووكلاء الــــوزارات وعمداء 
البلديــــات ورؤســــاء الأجهــــزة والهيئات 
العامــــة وأي مســــؤول آخــــر يحمل صفة 
رسمية من عقد أي اجتماعات أو لقاءات 
مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من 

المجلس الرئاسي.
وجــــاء نــــص القــــرار، الذي نشــــرته 
حكومــــة الوفاق عبــــر حســــابها بموقع 
فيســــبوك الجمعة، ”ســــعيا لضبط سير 
عمــــل المؤسســــات العامــــة ومنعــــا لأي 
مخالفات أو خروقات من شــــأنها إلحاق 
الضرر بالصالح العام يمنع على الوزراء 
البلديــــات  وعمــــداء  الــــوزارات  ووكلاء 
ورؤســــاء الأجهزة والهيئات العامة وأي 
مسؤول آخر يحمل صفة رسمية أن يعقد 

أي اجتماعــــات أو لقــــاءات مع أطراف أو 
جهات رســــمية في الخــــارج إلا بموجب 
إذن مــــن المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة 
الوفــــاق الوطنــــي، مــــع التقيّــــد بموافاة 
وزارة الخارجيــــة بالتقاريــــر اللازمة عن 

نتائج تلك الاجتماعات“.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الخطوة 
تأتــــي في إطار الصــــراع المتصاعد بين 
فايز السراج وحلفائه الإسلاميين بشأن 
طريقــــة التعاطي مــــع معركــــة التصدي 
لدخول الجيــــش بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر إلى طرابلس.
انقســــام  بشــــأن  الأنبــــاء  وتتواتــــر 
حكومــــة الوفاق منــــذ بــــدء المعركة إلى 
شقين: شق بقيادة الســــراج ويمثل تيار 
الإسلام السياسي وشق آخر يقوده وزير 
الداخلية المقرب من الإســــلاميين فتحي 

باشاغا الذي يســــعى للهيمنة على إدارة 
المعركة، وهو ما تعكسه تحركاته خاصة 
زياراته المتواترة إلى تركيا في محاولة 

لعقد صفقات تسليح جديدة.
وصعّــــد الإســــلاميون مؤخــــرا مــــن 
خطابهــــم ضد الســــراج واتهمــــوه بعدم 
التحمّس وغياب الجدية في التعاطي مع 
معركة التصدي للجيش، وذهب بعضهم 
إلــــى أبعد من ذلــــك حيث اتهمــــوه بعقد 
صفقة مع المشــــير خليفة حفتر لتســــليم 

طرابلس.
وتتهــــم شــــخصيات محســــوبة على 
تيار الإسلاميين مستشاري فايز السراج 
وفي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي، برفض 
التعامل مع الدول الداعمة لهم على غرار 
قطــــر وتركيا وبعرقلة دعم جبهات القتال 

بالأموال.

السراج يحظر العمل الدبلوماسي على فريقه الحكومي

تيار الإسلام السياسي يخوض 
ص6الانتخابات الرئاسية بأصوات مشتتة



 مدريــد – يوجه بابــــي بصره للأرض، 
تعبيرات وجهــــه تدل على الحزن والمذلة، 
ولكــــن هناك نبــــرة تحد فــــي صوته وهو 
يقول “إلى متى سوف نبقى هنا؟ لن نغادر 
حتى نحقق هدفنا وهو توفير منازل لائقة 

للجميع“.
ويعــــد بابــــي (72 عامــــا) النحيف ذو 
اللحيــــة الرماديــــة والــــذي يرتــــدي قبعة 
رياضية، واحدا من عشرات المشردين في 
مدينــــة مدريد الإســــبانية الذين يحاولون 
جذب الأنظار لمعاناتهم في وسط العاصمة 
الإسبانية منذ أبريل الماضي. وفي خطوة 
غير معتادة بالنسبة للمشردين، يطالبون 

الآن بمساعدة حقيقية من السلطات.

وقد قام بعضهم، ومنهم بابي، بإقامة 
خيمــــة أمــــام متحف بــــرادو وعلــــى طول 
شــــارع باســــيو ديل برادو أمام مقر بلدية 
المدينة. وارتفع عدد الخيام بحلول نهاية 

الأسبوع.
ويقول بابــــي بفخر “هناك ما بين 150 

و200 شخص يشاركون بالفعل“.
وقــــام المتظاهــــرون بكتابــــة لافتات، 
الكثيــــر منها موجه لعمدة المدينة الجديد 
خوسيه لويس مارنتيز الميدا، الذي تولى 

منصبــــه خلفا لمانويلا كارمينا في يونيو 
الماضي. كما يردد المتظاهرون شــــعارات 

مثل ”ها نحن“.
ومن النادر رؤية احتجاج منســــق من 
قبل المشــــردين، الذين غالبا ما يعيشــــون 
حيــــاة منعزلــــة، واعتادوا علــــى مواجهة 
الحياة بمفردهم. وهذا أيضا ينطبق على 

المتظاهرين في شارع باسيو ديل برادو.
ويقول كونســــتانتين “بعــــض المارة 
يعطوننا الطعام وأشياء أخرى، ومع ذلك، 
يجب علــــيّ أنا والآخريــــن الخروج يوميا 

للحصول على الطعام“.
ويعد كونستانتين (32 عاما) وموطنه 
الأصلــــي رومانيــــا، من منتقدي الساســــة 
والكنيســــة و‘الذين لم نسمع أو نرى منهم 
شيئا هنا وكذلك المجتمع بأكمله‘. ويقول 
“نحن غير مرئيين. هناك الكثير من الظلم. 
المجرمــــون ومتعاطو المخــــدرات يعدون 

أقلية بين المشردين“.
الوجوه الموجودة في الخيام مختلفة 
ومتعــــددة؛ بعضهــــم مــــن الشــــباب مثــــل 
اتزيار الحامل. وتقول الشــــابة (28 عاما) 
”لقد مــــررت بتجارب صعبة في الشــــوارع 
لدرجة أنني فكرت في قتل نفسي“. وهناك 
أزواج أيضا، وأجانب مثل كونســــتانتين، 
ومؤرخون في مجال الفن مثل انزو، الذي 
جــــاء لمدريد فارا من فنزويلا، والكثير من 

كبار السن مثل بابي.
ويقول “الكثير من الأشخاص يقولون 
هــــذه غلطتك، ولكن هذا ليــــس صحيحا“. 
لقــــد كان يعمــــل بســــتانيا، بالإضافة إلى 
أعمــــال أخــــرى، ولكن الطلاق ومشــــكلات 

مالية دفعاه للشــــارع. وبحســــب ما يقوله 
بابي، يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص.

وخلــــف بابــــي توجــــد لافتــــة مكتوب 
عليها بأحرف بيضــــاء كبيرة “الحياة في 
الشــــارع تقتل“. وهذا أمــــر حقيقي: فوفقا 
لمنظمــــات حقوق الإنســــان، لقى ما لا يقل 

عــــن 46 شــــخصا حتفهم العــــام الماضي 
في برشــــلونة فقط، وهذه نســــبة مرتفعة 
بين ألف مشــــرد يعيشون في المدينة. من 
الســــهل أن تصاب بالمرض في الشوارع، 
كما أن هناك حوادث قتل، حيث يقول بابي 

وفي صوته نبرة سخرية “مازلت حيا“.

اعتاد بابي العيش في الشــــوارع منذ 
ربــــع قرن، معظم الوقت ينام أمام ســــينما 
اديــــال التاريخيــــة في ميدان تيرســــو دي 
مولينا، وذلك قبل أن تقدم له إدارة كارمينا 
مؤخرا “شــــقة صغيــــرة“. ويعــــد الطقس 
البارد في مدريد، حيث في بعض الأحيان 

تصل درجة الحرارة إلى أقل من صفر، أقل 
مشكلات بابي. ويتذكر بابي “لقد تعرضت 
للضرب، بعض الأشخاص كانوا يتبولون 

علي“.
وكونســــتانتين  بابــــي  لآراء  ووفقــــا 
وآخرين، أماكن الإيواء التي تقدمها إدارة 
المدينة للمشــــردين ليست خيارا صالحا، 
حيث يقــــول الاثنان ”إنها تقــــع في أحياء 

خطيرة تقضي على أي شخص“.
ووفقا لإحصاء تجريه إدارة المدينة كل 
عامين لعدد الذين يعيشــــون في الشوارع، 
ارتفع عدد المشــــردين في مدريد بنســــبة 
24 بالمئــــة ليصــــل إلى 651 شــــخصا في 
ديسمبر الماضي، ولكن جمعية كاريتاس 
الخيرية الكاثوليكية قدرت عدد المشردين 
فــــي العاصمة بأكثر مــــن 3000 وفي أنحاء 

إسبانيا بأكثر من 40 ألف مشرد.
ويعتبر العثور على شــــقة مســــتأجرة 
في السوق في مدريد مهمة تزداد صعوبة، 
حتى بالنســــبة للذين لديهم أموال كثيرة، 
حيث يبلغ ســــعر غرفة بســــيطة في شــــقة 

مشتركة ما لا يقل عن 670 دولارا شهريا.
ويركز بابي ورفاقــــه المحتجون على 
المــــادة 47 من الدســــتور، التي تنص على 
ضمــــان مــــكان إقامــــة “ملائــــم ومحترم“ 

لجميع الإسبان.
ولكــــن ليــــس جميــــع المشــــردين في 
المدينة يشــــعرون بالتفاؤل حيال إمكانية 
أن تغيــــر هــــذه الاحتجاجات مــــن الوضع 
الحالي. فالألماني ديرك (52 عاما) ينام في 
ميدان ديل ســــول. وقال لصحيفة لا رازون 

“لا أتوقع أي شيء من إدارة المدينة“.

اللـــوردات  مجلـــس  تبنـــى   – لنــدن   
البريطاني بشكل نهائي الجمعة مشروع 
قانـــون يهـــدف إلى منع خـــروج المملكة 
المتحـــدة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون 
اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء 

بوريس جونسون المعارض للقانون.
ويدخـــل هـــذا القانون الـــذي يفرض 
علـــى جونســـون أن يطلب مـــن الاتحاد 
الأوروبي تأجيل بريكســـت المقرر في 31 
أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ الاثنين 
حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيت 

الثانية.
ورفضـــت محكمـــة العـــدل العليا في 
لندن الجمعة طعنا قانونيا على مســـعى 
رئيس الوزراء البريطانـــي لتعليق عمل 
البرلمـــان قبل الانســـحاب مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، لكنها قالـــت إن الطعن يمكن 
أن يحـــال إلى المحكمـــة العليا كمحاولة 

أخيرة.

وأعلن جونسون في نهاية أغسطس 
أنه ســـيعلق عمل البرلمـــان من منتصف 
ســـبتمبر إلـــى منتصـــف أكتوبـــر، قبل 
الموعـــد المقرر لانســـحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي يـــوم 31 أكتوبر، حتى 
يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي 

جديد. 
وفقـــد الطعـــن القانونـــي جـــزءا من 
تأثيره بعدما صوت نواب هذا الأســـبوع 
لإجبار جونســـون على الســـعي لتأجيل 
الانســـحاب لمـــدة ثلاثة أشـــهر بدلا من 

الخروج دون اتفاق يـــوم 31 أكتوبر، في 
تحرك مـــن المرجح أن يقـــود إلى إجراء 
انتخابات. ورغم أن المعارضة اشترطت 
إلـــى  الذهـــاب  قبـــل  بريكســـت  تأميـــن 
انتخابات مبكـــرة، إلا أنها تراجعت مرة 
أخرى عن الاســـتجابة لطلب جونســـون 
بإجـــراء الانتخابـــات في وقت يســـتعد 
فيه مجلس العموم البريطاني لتصويت 
ثان الاثنيـــن على مشـــروع قانون يدعو 
إلى انتخابات فـــي البلاد قبل 15 أكتوبر 

القادم.
وذكر نـــواب بارزون مـــن المعارضة 
البريطانية أنهـــم اتفقوا على التصويت 
ضـــد مقتـــرح رئيـــس الـــوزراء بوريس 
جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 

أكتوبر المقبل.
ويجعـــل الاتفـــاق بيـــن قـــادة حزب 
العمـــال والحـــزب القومي الاســـكتلندي 
والحـــزب الديمقراطي الليبرالي وغيرهم 
مـــن النواب من غيـــر المرجـــح أن يفوز 
جونســـون بأغلبيـــة الثلثيـــن المطلوبة 
فـــي البرلمان فـــي تصويت مـــن المقرر 
أن يجرى الاثنيـــن المقبل، حتى تمضي 

الانتخابات قدما.
القومـــي  الحـــزب  زعيمـــة  وقالـــت 
الاسكتلندي نيكولا ستورجن في تغريدة 
بعد الاتفاق ”أصبحت مســـألة انتخابات 
عامـــة مبكـــرة الآن موضـــع ســـؤال بـ/

متى/ وليس/لو/، ولكن يجب ألا يُســـمح 
لجونســـون بالإمـــلاء علينـــا التوقيـــت 
كوســـيلة لتجنب التدقيق وإجبارنا على 
بريكست دون اتفاق“. وأضافت ستورجن 
أن حزبهـــا يريد إجـــراء انتخابات ولكن 

يعتقد ”أنه في مصلحة الشـــعب حرمان 
رئيس وزراء يهدد بتحدي القانون من أي 

قدرة على الفرار لاهتماماته الخاصة“.
الانتخابات  تحـــل  ”عندما  وتابعـــت 
بالفعل -وســـتحل قريبا- سوف يعارض 
الاســـكتلندي البريكست  الحزب القومي 
ومـــن حقنـــا اختيـــار مســـتقبلنا كأمـــة 

مستقلة في قلب السباق“.
وأصـــر جونســـون مـــرارا علـــى أنه 
لن يســـعى للحصول علـــى تأجيل ثالث 

لبريكست.
ويخطـــط حـــزب العمـــال الرئيســـي 
أصغـــر  مجموعـــات  مـــع  المعـــارض 
لاســـتراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون 

سوى الاستقالة.
وقال جونســـون الجمعة إنه لا يرغب 

حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.
وأضـــاف ”ســـأذهب إلـــى بروكســـل 
خروجنا  وســـنضمن  لاتفاق  وسأتوصل 
في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام 

به“. 
وعند ســـؤاله عمـــا إذا كان ســـيقدم 
استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب 
”هـــذه فرضية لا أرغب حتى فـــي للتفكير 

فيها“.
واتهم جونســـون جيريمـــي كوربن، 
الرئيســـي،  المعارضـــة  حـــزب  زعيـــم 
العمـــال، بأنه جعـــل ”إجـــراء انتخابات 
أمرا مســـتحيلا بالنسبة للشعب في هذه 

البلاد“.
وتحـــاول المعارضـــة عـــدم إجـــراء 
انتخابات إلا بعد إجبار جونســـون على 
التراجـــع عـــن موقفه والســـعي لتأجيل 

بريكســـت. وقـــد يحصل ذلـــك إذا لم يتم 
التوصل إلـــى اتفاق جديد عندما يحضر 
جونســـون قمة قادة الاتحـــاد الأوروبي 
المرتقبـــة في بروكســـل بتاريـــخ 17 و18 

أكتوبر.
ويســـتبعد التوصل إلى اتفاق بينما 
أشـــار مســـؤولو الاتحـــاد الأوروبي إلى 
أنهم لم يتلقـــوا أي مقترحات جديدة من 

فريق جونسون.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
الخميـــس، إنه ”يفضل الموت في حفرة“ 
علـــى أن يطلب مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
تأجيـــل خـــروج المملكة المتحـــدة بعد 

موعده المقرر نهاية أكتوبر المقبل.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها جونسون، 
في حفل أقيم لتوظيف ضباط للشـــرطة، 
في مقاطعة ”ويســـت يوركشاير“ شمالي 
بريطانيا، رفـــض خلالها الإجابة عما إن 
كان يعتـــزم الاســـتقالة مـــن منصبه بعد 
الهزائـــم التي تلقاها في مجلس العموم، 

الغرفة السفلى لبرلمان المملكة.
والخميس اســـتقال جو جونســـون، 
الـــوزراء  لرئيـــس  الأصغـــر  الشـــقيق 
البريطانـــي مـــن منصبه كوزيـــر ونائب 
برلمانـــي بعدما شـــعر أنه ”ممـــزق بين 

ولائه لعائلته والمصلحة الوطنية“.
وذكـــر إيان مـــوراي عضـــو مجلس 
العمـــوم عن حزب العمـــال المعارض أن 

استقالة جو جونسون ”مدمرة“.
وكتب موراي عبر موقع تويتر ”حتى 
شـــقيق بوريس جونســـون يعلـــم أنه لا 
يمكـــن الثقة به في صنع قرارات من أجل 

المصلحة الوطنية“.
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ــــــوزراء البريطاني  ال ــــــس  ــــــات رئي ب
ــــــة في 10  بوريس جونســــــون رهين
داوننغ ســــــتريت بعد أن أقر مجلس 
ــــــوردات قانون تأجيل بريكســــــت  الل
الذي ســــــيصبح ملزما قانونيا بعد 
الثانية  ــــــت  إليزابي الملكــــــة  مصادقة 
اســــــتراتيجية  يجهــــــض  ما  ــــــه،  علي
دون  مــــــن  للانفصــــــال  جونســــــون 
اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. وعمقت 
المعارضــــــة البريطانية بدورها مأزق 
ــــــوزراء بعد رفضها مقترح  رئيس ال
ــــــات مبكــــــرة في 15  إجــــــراء انتخاب
ــــــر رغــــــم أنها كانت تشــــــترط  أكتوب
في الســــــابق تأمين بريكســــــت قبل 
ــــــون الانتخابات  المصادقــــــة على قان
المبكــــــرة. وفي هــــــذه الوضعية يجد 
رئيس الوزراء المتشــــــدد نفسه أمام 
حل وحيد يقضي بتقديم اســــــتقالته 

وهو ما رفضه الأخير.

بوريس جونسون المعاقب

جونسون «رهينة» في ١٠ داونينغ ستريت
مجلس اللوردات البريطاني يتبنى قانون تأجيل بريكست

 إسطنبول – حكم الجمعة على مسؤولة 
أكبــــر حزب تركي معارض في إســــطنبول 
بالســــجن لنحــــو عشــــرة أعــــوام بتهمتي 
رئيــــس  و”إهانــــة  الإرهابيــــة“  ”الدعايــــة 
الدولــــة“، فيما يواجــــه الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان خصومه السياسيين 
بالتهديــــد والترهيــــب قبل الــــزج بهم في 
السجن مســــتندا إلى صلاحياته الواسعة 

والمثيرة للجدل.
وقالــــت مســــؤولة في حزب الشــــعب 
الجمهــــوري ”حكم على جنــــان قفطانجي 
أوغلو بالســــجن تســــعة أعــــوام وثمانية 

أشهر“.
وأدينت قفطانجي أوغلو بخمس تهم 
تســــتند خصوصا إلى تغريدات نشــــرتها 
قبل أعوام عدة، هــــي ”الدعاية الإرهابية“ 
و“إهانة موظف“  و“إهانة رئيــــس الدولة“ 
و“الحض  التركية“  الجمهوريــــة  و“إهانة 

على الكراهية“.
وكانــــت المســــؤولة السياســــية التي 
استقطبت محاكمتها اهتماما كبيرا داخل 
تركيــــا وخارجها، تواجه عقوبة الســــجن 

حتى 17 عاما.
وأوضحــــت المســــؤولة فــــي الحــــزب 
المعــــارض أن قفطانجــــي أوغلــــو لن يتم 
ســــجنها فــــي انتظــــار محاكمتهــــا أمــــام 

الاستئناف خلال ستة أشهر.
وطــــوال محاكمتها، نــــددت قفطانجي 
أوغلــــو بـ“محاكمــــة سياســــية“ تهدف في 
رأيها ورأي أنصارهــــا إلى معاقبتها على 
دورهــــا فــــي فــــوز مرشــــح المعارضة في 

انتخابات بلدية إسطنبول.
وتعتبــــر قفطانجــــي أوغلو مهندســــة 
حملة أكــــرم إمام أوغلو الــــذي تغلب على 
مرشــــح الرئيس رجب طيــــب أردوغان في 
إســــطنبول في مــــارس الماضــــي، ثم في 

يونيو بعد إلغاء الانتخابات الأولى.
والاثنيــــن، قاطــــع المحامــــون الأتراك 
مراسم بدء السنة القضائية الجديدة التي 

أقيمت داخل قصر الرئاسة.
 19 قالــــت  الماضــــي  الشــــهر  وفــــي 
نقابــــة فرعية تمثل الغالبيــــة العظمى من 
المحامين في مختلف أرجاء البلاد ومنها 
النقابات الفرعية في أكبر ثلاث مدن، إنها 
ســــتقاطع مراســــم بدء الســــنة القضائية 

الجديدة إذا أقيمت في القصر الرئاسي.
وقالت العديد من النقابات الفرعية إن 
إقامة الاحتفال في قصر الرئاسة يتعارض 
مع الفصل بين السلطات ويشير إلى تآكل 

استقلالية القضاء في تركيا.
وتنشــــط نقابات المحامين الأتراك في 
التصدي للقيود والإملاءات التي يفرضها 
نظــــام الرئيــــس أردوغــــان علــــى الحقوق 
والحريــــات العامــــة في تركيا، مــــا دفعها 
للاحتجاج بطريقتها على هذه السياسات 
التي تصفها بالاســــتبدادية، والتي تنتهك 

حكم القانون.

وذكرت صحيفــــة جمهورييت المحلية 
أن 52 مــــن بين 79 نقابــــة محامين إقليمية 
رفضــــت الدعوة التــــي وجهتهــــا محكمة 
الاســــتئناف العليا، بمناســــبة بدء السنة 

القضائية.
وقالت نقابة المحامين في أنقرة خلال 
تجمــــع حضره العشــــرات مــــن المحامين 
”تمت إبادة الحقوق الأساســــية والحريات 

في تركيا، خاصة حرية التعبير“.
وأصبــــح أردوغــــان العــــام الماضــــي 
أول رئيــــس تنفيذي لتركيا، حيث تشــــمل 
صلاحياته اختيار أعضاء مجلس القضاة 
وممثلــــي الادعــــاء، وهــــو المســــؤول عن 

اختيار التعيينات القضائية.

ومقاطعــــة هــــذا الحفــــل خطــــوة غير 
مســــبوقة من المؤسســــات القضائية ضد 
أردوغــــان الذي ينتقده الغرب والمدافعون 
عن حقوق الإنســــان لهجماتــــه ضد حرية 

الصحافة وتدخله في عمل المحاكم.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقلال 
القضاء ومبدأ فصل الســــلطات قد تراجعا 
منــــذ عــــام 2014 فــــي تركيــــا وأن القضاة 
والمدعيــــن العاميــــن يخضعــــون لضغط 

متصاعد من الحكومة.
وقضــــت المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان مؤخرا بأن تركيا انتهكت حرية 
تعبيــــر المعــــارض الكردي صــــلاح الدين 
دميرطــــاش بإدانته جنائيا بســــبب إبداء 

وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالــــت المحكمــــة إنها بعــــد التحقق 
من تصريحات تلفزيونيــــة للزعيم المؤيد 
للقضية الكردية صــــلاح الدين دميرطاش 
تعود لعام 2005 ”رأت أن تلك التصريحات 
بمجموعهــــا لا يمكن النظر إليها على أنها 
تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة 
للمقاومــــة المســــلحة أو التمرد، ولا يمكن 
اعتبارها خطابا محرضا على الكراهية“.

وترأس صلاح الدين دميرطاش سابقا 
حــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي، وســــجن 
في نوفمبــــر 2016 واتهم بقيــــادة ”منظمة 
إرهابيــــة“، حيــــث مــــن المقــــرر أن تبــــدأ 

محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.
وقال محمــــد دوراك أوغلو الذي يدير 
نقابــــة محامــــي إســــطنبول ”ضعفــــت في 
القضاء..  اســــتقلالية  الأخيرة  الســــنوات 
القضاء خاضع لضغط السلطة التنفيذية“.

وتابع ”في ظل هذه الأوضاع، كنا نأمل 
عقد حفل افتتاح العام القضائي في مكان 
يشــــكل تمثيلا لفصل السلطات، وليس في 

محفل سياسي“.

أردوغان يثأر لخسارة 

إسطنبول بسجن 

مهندسة فوز المعارضة

المشردون يحشدون لإيصال أصواتهم للسلطات في إسبانيا

القضاء ضعف بشدة 

بعد أن أصبح خاضعا 

للسلطة التنفيذية

محمد دوراك أوغلو

من مصلحة الشعب 

حرمان جونسون من أي 

قدرة على الفرار

نيكولا ستورجن

مشردون يحلمون بالتغيير

3000
مشرد في العاصمة مدريد 

وأكثر من 40 ألف مشرد في 

أنحاء إسبانيا



  يتنافس ســــتة مرشــــحين للانتخابات 
الرئاســــية في تونس التي ســــتنتظم يوم 
15 ســــبتمبر الجــــاري على أصــــوات تيار 
الإسلام السياسي في البلاد والتي يرجّح 
المراقبــــون أنها لا تتجاوز 500 ألف صوت، 
منها 80 ألف صوت من المنخرطين تنظيميا 

وعقائديا في حزب حركة النهضة.
مــــرة  لأول  النهضــــة  وتخــــوض 
الانتخابات الرئاســــية بمرشحها المحامي 
عبدالفتاح مورو، الذي يقوم حاليا بمهمة 
رئيــــس البرلمــــان بالوكالة، بعــــد أن تولى 
رئيســــه الفعلــــي محمد الناصر الرئاســــة 

المؤقتة للجمهورية. 
لكنّ عددا من المحســــوبين على التيار 
الإســــلامي يحاولون منافســــة مورو على 
أصــــوات تعتقــــد النهضــــة أنهــــا الأجدر 
بحصدها يوم الاقتراع. هؤلاء المنافســــون 
هــــم الرئيس الســــابق المنصــــف المرزوقي 
مرشــــح ائتلاف ”تونس أخــــرى“، ورئيس 
حكومة ”الترويكا“ الأولى حمادي الجبالي 
القيادي السابق في حركة النهضة والذي 
يخــــوض الانتخابــــات كمســــتقل، ومحمد 
الهاشــــمي الحامدي مرشح ”تيار المحبة“ 
وســــيف الديــــن مخلوف مرشــــح ”ائتلاف 

الكرامة“، والمرشح المستقل قيس سعيّد.
باندماجه  المعــــروف  المرزوقي،  يبــــدو 
الكامل في المشــــروع القطــــري الإخواني، 
أبرز من ينافسون على أصوات الإسلاميين 
مثلما حدث في العــــام 2014 عندما خاض 
الدور الثانــــي للانتخابات الرئاســــية مع 
مرشــــح نداء تونس آنذاك الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
وقــــال المرزوقي إنه فخــــور بحصوله 
علــــى حوالــــي 700 ألف صوت مــــن قواعد 
النهضــــة في تلك الانتخابات، لافتا إلى أن 
التزكيــــات البرلمانية التي جمعها تتضمن 

تزكيات من 7 نواب من حركة النهضة.
وفي موقف رأى فيــــه المراقبون تقرّبا 
من الإسلاميين، وعد المرزوقي بأنه سيقوم 
برمي مشــــروع قانون المســــاواة في الإرث 
الذي أطلقه السبســــي، في سلة المهملات، 
إلى جانــــب إمعانه في التهجم على محور 
الاعتــــدال العربــــي، ودفاعــــه عــــن تنظيم 
الإخوان، وتحامله علــــى الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
لكن، تعتبر قيادة النهضة أن المرزوقي 
يُزايــــد عليها فــــي ملفات عــــدة، وبخاصة 

تلــــك التي تتعلــــق بالتحالفــــات الداخلية 
والعلاقــــات الخارجية، حيــــث يبدو أكثر 
حماســــة فــــي مواجهــــة  قواعــــد الحركة 
مشــــاعرها  يدغــــدغ  راديكالــــي  بخطــــاب 
العقائديــــة بالدفــــاع عن مشــــروعها الذي 
شــــهد انتعاشة في ظل ما ســــمّي بثورات 

الربيع العربي.

الجبالي مرشح «مستقل»

المرشــــح الثاني الطامح إلى المنافسة 
للإســــلامي  الانتخابــــي  الخــــزّان  علــــى 
السياسي هو حمادي الجبالي، أحد أبرز 
القياديــــين المؤسســــين لحركــــة النهضة، 
ورئيــــس أول حكومــــة بعــــد انتخابــــات 
المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، قبل 
أن يســــتقيل من الحركة بعد استقالته من 

رئاسة الحكومة في 2013.

يتحدث الجبالي عن علاقته بالنهضة، 
فيقــــول ”الماضي، هو مــــا يربطني بحركة 
النهضــــة واليــــوم أتطلع إلى المســــتقبل، 
أنــــا لا أتبرأ من هــــذا الماضــــي، بالعكس 
أعتبره شــــرفا لي، لســــت ممن يهاجمون 
أحزابهــــم بعد الخروج منهــــا. خرجنا من 
الانتمــــاء الحزبي السياســــي الضيق إلى 
الانتماء إلــــى الحزب الكبير  وهو تونس، 
مهمتي هــــي الارتقاء بتونــــس اقتصاديا 

واجتماعيا“.
لكن هذا الموقف يصنّف وفق المراقبين 
في باب المراوغات السياســــية، خصوصا 
وأن رئيس مجلس شــــورى حركة النهضة 
عبدالكــــريم الهارونــــي كان قــــد صرح في 
أغســــطس الماضي بأن ”حمادي الجبالي 
ابــــن الحركــــة ويتوقــــع أن يقوم بســــحب 
ترشحه من سباق الرئاسة لصالح مرشح 
حركة النهضة عبدالفتاح مورو“، وهو ما 
لم يســــتمع إليه الجبالي الذي يصرّ على 
الانتخابــــات بالكثير مــــن الأمل  خــــوض 

في أن يكســــب نســــبة مهمة مــــن أصوات 
الإسلاميين.

أمــــا المرشــــح الثالــــث فهــــو محمــــد 
الهاشمي الحامدي، زعيم حزب تيار المحبة 
والقيادي السابق في حركة النهضة، الذي 
يَعد  الناخبين باعتماد الشريعة الإسلامية 
في الدستور وفي إصدار القوانين، ورفض 
كل قوانين المســــاواة التي لا تتماشــــى مع 
الشــــريعة، وفق قوله. وأكد في تصريحات 
لــــه أنه ســــيعمل فــــي حال فوزه بكرســــي 
الرئاســــة علــــى تغييــــر الدســــتور ليكون 

الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.
ويراهن الحامدي على الحصول على 
نصيب من أصوات الإسلام بالمزايدة على 
حركة النهضة التي قال إن التونســــيين لا 
يعتبرونهــــا حزبا إســــلاميا يمثلهم لأنها 
تخلت عن مبادئها لصالح بعض التيارات 
العلمانية المتطرفة، وفق تعبيره، مشــــيرا 
إلى أنهــــا تكوّنــــت على أســــاس النضال 
من أجل تطبيق الشــــريعة الإسلامية بعد 
أن رفــــض الزعيــــم الحبيــــب بورقيبة هذا 
الأمر وأن الآلاف مــــن النهضاويين عذبوا 
ودخلــــوا الســــجون وهربوا إلــــى المنافي 
طيلة ســــنوات ومع مــــرور أجيال لتحقيق 
هذه الغاية والآن يتــــم التراجع عنها بعد 

الوصول إلى السلطة وأخذ القرار.
ويعرف عــــن الحامدي اســــتماتته في 
الدفاع عن قوى الإسلامي السياسي وعن 
الحــــركات الإخوانيــــة في مصر وســــوريا 
واليمن والجزائر والسودان وغيرها التي 
يفتح لرموزها أبواب قناته ”المستقلة“ في 
لندن، إلــــى جانب التحامل المســــتمر على 
الإصلاحــــات الاجتماعية في الســــعودية، 
ومواقــــف محور الاعتــــدال العربي، مقابل 
دفاعه المســــتميت عن النظامــــين القطري 
والتركي، وعن الرئيس السوداني السابق 

عمر البشير إلى حين الإطاحة به.
أمــــا المراهــــن الرابــــع علــــى أصوات 
الإســــلاميين فهو ســــيف الديــــن مخلوف، 
مرشــــح ائتــــلاف الكرامــــة، المنبثــــق عــــن 
مجالــــس حمايــــة الثــــورة ســــابقا، أو ما 
يسمّى بالتيار الثوري الراديكالي المرتبط 
بالإســــلام السياســــي والذي كان الحليف 
الأبرز لحركــــة النهضة قبــــل تحالفها مع 

نداء تونس على إثر انتخابات 2014.
يعرف مخلوف بأنه محامي الجماعات 
الســــلفية المتشــــددة، وأحد أبرز المدافعين 
عن عودة الإرهابيــــين من بؤر التوتر، إلى 
جانب دعوته في يونيو الماضي إلى إطلاق 
اســــم الرئيس المصــــري الإخواني الراحل 
محمد مرسي على الشارع الذي توجد فيه 

سفارة مصر بتونس.
وإمعانا في التقرّب من قواعد النهضة 
المتشددة، تعهّد مخلوف في حال انتخابه 
رئيســــا للبلاد بجرّ قيادات الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل إلى المحاكمــــة بتهمة 
الاقتصادية  بالمصالح  والإضرار  الفســــاد 
للبلاد، وهي تقريبــــا ذات الاتهامات التي 
يرفعهــــا الإســــلاميون ضد الاتحــــاد الذي 
يرون أنه كان حجر عثرة أمام ســــيطرتهم 
علــــى الحكــــم، وخاصــــة بعــــد الاغتيالات 
السياســــية التــــي شــــهدتها تونــــس في 
2013 واســــتهدفت القياديــــين اليســــاريين 
ومحمــــد  بلعيــــد  شــــكري  المعارضــــين 
البراهمي، حيــــث قاد الحوار الوطني إلى 
إزاحة النهضة عن الحكم وتشكيل حكومة 
كفــــاءات وطنية قــــادت المســــار الانتقالي 

نحــــو انتخابات 2014. ويــــرى مخلوف أن 
الأزمــــة الاقتصاديــــة في تونــــس وضعف 
ســــببهما  للتونســــيين  الشــــرائية  المقدرة 
الأول والأساســــي الاســــتعمار الذي ينهب 
الثــــروات تحت غطاء قانونــــي، ولا تتمتع 
تونس بعائدات هذه الثروات التي تذهب 
إلى حســــابات أطراف مجهولة، أما الحل، 
بحســــب رأيه، فيكمن فــــي صندوق الزكاة 
والعودة إلــــى نظام الأوقــــاف القادر على 

ضخّ أموال طائلة في ميزانية الدولة.

مواقف متشددة

تعرف عن مخلــــوف مواقفه المتماهية 
مع مواقف الإســــلام السياسي والتحالف 
القطــــري التركــــي الإخوانــــي والمعاديــــة 
لمنظومــــة الاعتدال العربــــي، وكذلك لدولة 
مثل فرنســــا التي دشن حملته الانتخابية 

الرئاســــية برفع عدد من الشــــعارات أمام 
ســــفارتها في قلب العاصمــــة، إلى جانب 
حرصه على الظهور في صورة من يتحدى 
المؤسســــات الأمنيــــة والقضائية وخاصة 

في دفاعه عن المتهمين بالإرهاب.
المســــتقل  فهــــو  الخامــــس،  المرشــــح 
الأستاذ المســــاعد في القانون الدستوري 
قيس ســــعيّد الذي تبوّأ موقعا متقدما في 
نوايا التصويت خلال استطلاعات الرأي 
في شــــهري مايو ويونيو الماضيين  بدعم 

من الإسلاميين. 
وقال راشد الغنوشي آنذاك إن سعيّد 
ليس ملغى مــــن حســــابات النهضة. كما 
أشــــار القيادي فــــي الحركــــة عبدالطيف 
المكي إلى أنه لا يســــتبعد دعم ســــعيّد، إلا 
أن الخيار الذي فرض نفســــه على مجلس 

الشورى هو التقدم بمرشح من داخلها.
ولا يخفي سعيّد مواقفه المتشددة التي 

تخاطــــب قواعد الإســــلام السياســــي مثل 
تعهّــــده بتغيير النظام وتعديل الدســــتور 
وتنفيــــذ عقوبة الإعدام ورفض المســــاواة 
والوقوف ضد المصالحة الوطنية وتجريم 
المثلية التي قال إنها مؤامرة غربية لإفساد 

الأمّة وأن أصحابها عملاء للغرب.
ويجد المرشح الرسمي لحركة النهضة 
عبدالفتاح مورو نفســــه فــــي مواجهة مع 
المراهنين على أصوات الإسلام السياسي، 
ما جعله يقول إنه على يقين بأن منخرطي 
الحركــــة ســــيلتزمون بقرار القيــــادة التي 
رشــــحته، وأنه لا يعوّل فقط على أصوات 
النهضويين وإنما يريد أن يكون مرشــــحا 
لجميع التونســــيين، وفــــق تعبيره، حتى 
أن الأمر وصــــل به إلى عدم اســــتبعاد أن 
يفتح عند وصولــــه إلى قصر قرطاج ملف 
التنظيم الســــرّي وشــــبكات التسفير لبؤر 

التوتر المتّهمة به حركة النهضة.
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تيار الإسلام السياسي يخوض الانتخابات الرئاسية بأصوات مشتتة

خمسة مرشحين ينافسون مرشح حركة النهضة في السباق نحو قرطاج
منذ أول انتخابات شهدتها تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 
سنة 2011، نجحت حركة النهضة الإسلامية في أن تكون من بين الفائزين 
الأوائل فيها. وقد ساعدتها في ذلك الأرضية الهشة التي كانت تقف عليها 
البلاد في تلك المرحلة الجديدة على التونســــــيين من جهة، ومن جهة أخرى 
حالة استقطاب كانت تجري في صمت منذ سنوات، من خلال الفضائيات 
الدينية العربية التي أدخلت التونسي في صراع نفسي، بما كانت تعرضه 
ومــــــا كانت تكيل به لتونس من أوصاف بلغت حــــــد اتهامها بأنها ”بلد غير 
ــــــى حد كبير الحريات  مســــــلم“، وذلك لأنهــــــا تعطي للمرأة حقوقها وتتيح إل
المجتمعية، وهو تقريبا نفس الخطاب الذي ردده المرشــــــحون الإسلاميون. 
لكن، بعد ســــــنوات قليلة من الاحتكاك المباشــــــر مع الإسلاميين وانكشاف 
أجنداتهم تراجعت صورة حركة النهضة وضرب زلزال الانقســــــامات تيار 
الإســــــلام السياســــــي، الذي يخوض اليوم الانتخابات الرئاسية مشتّتا بما 

يضعف قاعدته الانتخابية.

تعتبر قيادة النهضة أن 

المرشح الرئاسي المنصف 

المرزوقي يزايد عليها في 

ملفات عدة، وبخاصة تلك 

التي تتعلق بالتحالفات 

الداخلية والعلاقات 

الخارجية

الانتخابات
192

تونس

  أقيمت، مساء الخميس، بالعاصمة التونسية، أربعينية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بحضور مرشحين للانتخابات 
الرئاسية التي تنعقد قبل أوانها بسبب وفاة قائد السبسي. 

أهالي سيدي بوزيد يقبلون 

على الانتخابات بلا حماسة
 سيدي بوزيد (تونس) – يجد شباب 
ســـيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية 
في 2011، أنفسهم حائرين إزاء الموقف 
الـــذي ســـيعتمدونه فـــي الانتخابات 
 15 فـــي  المقـــررة  المبكـــرة  الرئاســـية 
ســـبتمبر، حيـــث يميل بعضهـــم إلى 
المقاطعـــة، فيما يتحدث البعض الآخر 
عن ضـــرورة انتخاب رجل قوي لإدارة 

شؤون البلاد.
ويقول عصام الهانـــي (34 عاما)، 
وهو أحد شباب سيدي بوزيد، إنه لن 
يصوت. ”طالما ليس لدينا قائد حقيقي 

يحب بلده، لن ننتخب“.
وقـــررت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات تقـــديم موعد الانتخابات 
الرئاســـية إثر وفـــاة الرئيس الباجي 
قائـــد السبســـي، على أن تجـــرى قبل 
الانتخابـــات التشـــريعية المقـــررة في 

السادس من أكتوبر.
انطلقـــت  بوزيـــد،  ســـيدي  ومـــن 
الشعبية  للانتفاضة  الأولى  الشـــرارة 
التي أطاحت بنظام الرئيس الأســـبق 
زين العابدين بن علي عام 2011. وكان 
حدث إحراق الشـــاب بائـــع الخضار 
الشـــرارة  لنفســـه،  البوعزيزي  محمد 
التـــي أطلقت شـــعلة تغيير سياســـي 

جذري شهدته البلاد.
انتخابات  فـــي  المنطقة  وشـــهدت 
المجلس التأسيســـي في 2011 مشاركة 
لافتـــة وإقبالا علـــى صناديق الاقتراع 
وتم التصويـــت بكثافة لابـــن المنطقة 
رجل الأعمـــال المحافظ المقيم بالخارج 
الهاشـــمي الحامدي في الدورة الأولى 
وهـــو  الرئاســـية.   2014 لانتخابـــات 

مرشح في السباق الحالي.
ويعبر العديد من شـــباب ســـيدي 
بوزيـــد عـــن خيبة أمـــل مـــن الطبقة 
السياســـية بالنظر إلى ما وصلت إليه 
أوضـــاع البـــلاد بعد ثماني ســـنوات 
من الثورة، بالرغم مـــن أن العديد من 
المشـــاريع الاقتصادية والاســـتثمارية 

خصصت  الحكومـــة  برمجتها  التـــي 
لصالح المنطقة.

ويواجـــه ســـكان ســـيدي بوزيـــد 
نســـب فقر وبطالة في حدود 18 بالمئة 
ونســـبة تضخم بـ7 بالمئة تهدد القدرة 
الشـــرائية للســـكان ما يزيد في تفاقم 
المطالـــب الاجتماعية والاحتقان تجاه 
الحكومة. ويقول عصام، بينما يجلس 
فـــي مقهى شـــعبي مكتظ بالشـــباب، 
”الانتخابـــات لا تعنيني مثلها مثل أي 

حدث آخر“.

الذهـــاب  علـــى  عصـــام  ودأب 
والمشـــاركة في الانتخابـــات منذ 2011 
التأسيسي  الوطني  المجلس  لانتخاب 
وفي الانتخابات الرئاســـية والنيابية 
فـــي 2014 وكذلك الانتخابـــات البلدية 

في 2018.
ويقول الشاب نظمي (30 عاما) إنه 
لا يستســـيغ مســـألة الاقتراع، مشيرا 
من  إلى أن المقاطعة ستكون ”انتقاما“ 
البطالة والأزمات المالية المتكررة التي 
يعانيها. ويضيف ”كلهم يتشـــابهون، 
يريدون الســـلطة ولا شـــيء غيرها لا 

أكثر ولا أقل“.
ويتابع ”أحـــلام الثورة والأمل في 
تحسين الظروف الحياتية للتونسيين 
ســـيطرت عليهـــا طبقة سياســـية من 
المافيا“. ووصل الإحباط بالبعض من 
ســـكان المنطقة إلى حـــد تفضيل نبيل 
القروي، رجـــل الإعلام المثيـــر للجدل 

والموقوف بتهـــم تبييض أموال. وفي 
الحقـــول الممتـــدة في أرياف ســـيدي 
بوزيد تعمل نساء على اقتلاع البصل 
وجمعـــه. وتقـــول إحداهـــن عبير (19 
عامـــا) ”لا يهـــم أن يكـــون ســـارقا أو 
منحرفـــا، المهم أن يبـــذل جهدا لإعانة 

أشخاص مثلي“.
وتـــرى عبيـــر أن القـــروي، الـــذي 
اشـــتهر ببرنامجه الخيري الذي يقدم 
المســـاعدات الغذائية لبعض العائلات 
المحتاجـــة داخـــل البـــلاد، ”يمكن أن 
ينقـــذ الفقـــراء في هـــذا البلـــد“. لكن 
العاملات الأخريات معها تحت أشعة 
الشمس الحارقة لا يشاطرنها الموقف. 
وغالبيتهن يرفضـــن الذهاب للاقتراع 

أصلا.
وتقـــول فاطمة ”ليس لنـــا الوقت 
لنضيّعـــه في هـــذه المســـائل التافهة، 
الانتخابات مســـألة تافهـــة. ليس لنا 
ســـوى عملنا لإطعام عائتنا.. كالعادة 

لن يفكر فينا أحد“. 
وتتابع دون التوقف عن عملها في 
اقتلاع البصل الأحمر ”كل الرؤساء لم 
يفعلوا شـــيئا للتونســـيين، زادوا في 

غنى الأغنياء وتفقير الفقراء“.
ويقـــر منســـق الهيئـــة الجهويـــة 
للانتخابـــات في ســـيدي بوزيد نبيل 
جلالي بـ“وجود عزوف عن الانتخابات 
بلـــغ فـــي الانتخابات  لدى الشـــباب“ 

البلدية في 2018 نسبة 65 بالمئة.
ويقـــول جلالي مـــن مقـــر الهيئة 
”هنـــاك تراجـــع عـــن الإقبـــال علـــى 
التسجيل لدى الشباب. لأسباب عدة.. 
مثـــل المنـــاخ السياســـي والخدمـــات 

المنقوصة“. 
ويضيف ”كانت مشـــاركة السكان 
في 2011 قياســـية ولكن اليوم نلاحظ 

عدم الثقة في الطبقة السياسية“.
مع ذلـــك يبقى هناك أمل يعكســـه 
الشـــاب الثلاثيني هيثم، بقوله ”يجب 

أن نصوت ليعتدل حال البلاد“.

العديد من شباب سيدي 

رون عن خيبة 
ّ
بوزيد يعب

أمل من الطبقة السياسية 

بالنظر إلى ما وصلت إليه 

أوضاع البلاد بعد ثماني 

سنوات من الثورة

مرشح النهضة عبدالفتاح مورو يخوض السباق بنفس ضعيف



 لندن – قد يشـــكل خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكســـت) دون اتفاق 
مشكلة كبيرة لبريطانيا ولأطراف عديدة 
من المجتمع، لكنها ليســـت كذلك بالنسبة 
لأغنـــى أغنيـــاء بريطانيـــا، الذين تحول 
هاجســـهم الأكبر إلى فكرة وصول زعيم 
حزب العمال اليســـاري جيريمي كوربين 
إلى الحكم، فـــي أي انتخابات قريبة، في 
ظل حالة الغموض السياسي التي تحيط 
ببريطانيا بسبب الخلاف حول بريكست.
على مدى أكثر من عام، يستعدّ بعض 
أغنـــى أغنياء بريطانيـــا لانفصال صعب 
عن الاتحاد الأوروبـــي، ومقارنة بغيرهم 
مـــن البريطانيـــين وحتـــى الأوروبيـــين، 
يعتبرون أفضل حـــالا، وهم قادرون على 
تحويل الخـــروج الفوضـــوي لبريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبـــي لصالحهم، ولكن 
احتمـــالات فوز حـــزب العمّـــال، بزعامة 
كوربين، فـــي الانتخابـــات العامة المقبلة 

أصبحت أكثر ما يثير قلقهم.

حكومة عمالية

وفقا لمحاميهم ومستشاريهم الماليين، 
يخشـــى الأثريـــاء احتمـــال قيـــام أكثـــر 
الســـبعينات  منذ  اشـــتراكية  الحكومات 
في عهد كوربين أكثر من أي شـــيء آخر. 
ويقـــول المستشـــارون إن تخطيـــط هذه 
الفئة لتجنب عواقـــب أي حكومة عمالية 
يتجـــاوز أي خطـــط وضعوهـــا لمواجهة 

عواقب بريكست.
ونقلت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  كالـــين،  كريـــس 
مجموعة ”هينلـــي أند بارتنـــرز غروب“ 
والموجـــودة  الضريبيـــة  للاستشـــارات 
في مدينـــة زيوريخ السويســـرية، القول 
”مـــن الواضح تمامـــا أنه ســـتكون هناك 
موجـــة خـــروج كبيـــرة للأفراد والأســـر 
الغنيـــة مـــن بريطانيـــا إذا وصـــل حزب 
العمال إلى الســـلطة… هـــذا هو الهاجس 
الأكبر بالنســـبة للأثرياء وليس الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي أو حتى الخروج 
دون اتفـــاق… فهذا لا يعنـــي أي اختلاف 

بالنسبة لزبائننا”.
وفي تقرير لها عن مخاوف الأثرياء 
من التغيير في السلطة في بريطانيا، 
رصـــدت وكالـــة بلومبـــرغ مجموعة 
مـــن النقاط الأساســـية المثيرة لقلق 

الأثرياء البريطانيين وهي:
● الضرائـــب: فـــي بيانـــه 

السياســـي عـــام 2017 أكد حزب 

العمـــال ضـــرورة زيادة ضرائـــب الدخل 
المستحقة على من يزيد دخله عن 80 ألف 
جنيـــه إســـترليني (97248 دولارا) وكذلك 

إمكانية فرض ضريبة على الثروة.
ودعا تقرير أعدته لجنة شكلها حزب 
العمال في وقت ســـابق من العام الحالي 
إلـــى زيـــادة الضرائـــب علـــى الوحدات 
الســـكنية الخالية، وزيادتها على الشقق 
الفارهـــة، وإصـــلاح ضريبـــة المواريـــث 
وإضافـــة رســـم جديـــد علـــى العقارات 
المملوكة للأجانب وهو ما يمكن أن يضر 
بالعشـــرات من الأثرياء، ومنهم أمانسيو 

أورتيغا مؤسس سلسلة متاجر ”زارا“.
المستشـــار  ديفيـــز،  مـــارك  ويقـــول 
والموجـــود مقر عمله  الضريبي للأثرياء 
فـــي لندن، إنه يجـــب التفكير في ضريبة 
الثـــروة، فـــي ظل وجـــود عـــدد كبير من 
الأشخاص يعيشون على أجور وظائفهم 
ويعانون مـــن ارتفاع نفقات الحياة حول 
لنـــدن، مضيفا ”هنـــاك تناقض هائل بين 
جنوب شـــرق لنـــدن وباقـــي مناطقها… 
يتـــم النظر إلى كل شـــيء من منظور أمة 
واحـــدة، لكن الحقيقـــة أن هناك تباينات 

كبيرة بين مختلف مناطق بريطانيا”.
● الشـــفافية: ســـتواجه خصوصيـــة 
أوقاتـــا  للمواطنـــين  الماليـــة  البيانـــات 
عصيبـــة في ظل حكومـــة عمالية يقودها 
كوربـــين. ففـــي تقريـــر عـــن الشـــفافية 
الضريبية منشـــور قبل عامين، دعا حزب 
العمـــال إلى نشـــر الإقـــرارات الضريبية 
الخاصـــة بالأفـــراد الذين يزيـــد دخلهم 
الســـنوي عن مليـــون جنيه إســـترليني. 
كما أشـــار التقريـــر إلى إمكانية إنشـــاء 
سجل عام لملاك صناديق الاستثمار وكل 
المساهمين في الشركات، في حين يقتصر 
هـــذا الأمر حاليا على أصحاب الحصص 

الكبيرة فقط.
وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن البيانات 
التـــي تســـربت مـــن شـــركات الخدمات 
القانونيـــة الدولية مثل تســـريب بيانات 
المعروفـــة  شـــركة ”موســـاك فونســـيكا“ 
باســـم فضيحة وثائق بنما التي تفجرت 
قبل ثلاث ســـنوات، يمكـــن أن تعزز رغبة 
الحكومـــة العمالية القادمـــة في تحقيق 
المزيـــد مـــن الشـــفافية فـــي مجـــال المال 

والأعمال.
وقد شـــكك وزير خزانة حكومة الظل 
العماليـــة جـــون ماكدونيـــل فـــي مدى 
التقـــدم الـــذي أحرزتـــه 
في  المحافظين  حكومـــة 
بشـــأن  التحقيقات 
وردت  الذيـــن  الأفراد 
فـــي  أســـماؤهم 
فضيحـــة وثائق 

بنما.
● التأميم: تعهد 
العمال  حـــزب 
بالتراجع عن 
خصخصة 

نفذتهـــا  التـــي  الرئيســـية  الصناعـــات 
رئيسة وزراء بريطانيا المحافظة الراحلة 
حكـــم  تولـــت  التـــي  تاتشـــر  مارغريـــت 
بريطانيا خلال الفترة من 1979 إلى 1990 
ونفذت أكبـــر عملية خصخصة في تاريخ 
بريطانيـــا رغم الاعتراضـــات العنيفة من 
جانب النقابات العمالية التي كانت قوية 

للغاية في ذلك الوقت.
وتعهد كوربين بإعـــادة ملكية الدولة 
والســـكك  والميـــاه  الطاقـــة  لقطاعـــات 
الحديديـــة إلـــى جانـــب البريـــد الملكـــي 
البريطانـــي. ومثـــل هذه الخطـــوة يمكن 
أن تكبـــد المســـتثمرين الذيـــن يملكـــون 
أسهم هذه الشركات خســـائر كبيرة، لأن 
الحكومـــة ســـتعوضهم عن هذه الأســـهم 
وفقا للقيمـــة الدفترية للشـــركات وليس 

وفقا للقيمة السوقية لها.
ورغم أن حق امتياز شـــركة الســـكك 
الحديدية في بريطانيا ”فيرجن ترينس“ 
المملوكة للمليارديرين ريتشارد برانسون 
وبريـــان وســـتر، ينتهي خلال الشـــهور 
الستة المقبلة، فإن الشركة أعلنت في وقت 
ســـابق من العام الحالي اعتزامها إطلاق 
خدمة قطارات جديدة بين ليفربول ولندن 

اعتبارا من 2021.
كمـــا تعتزم حكومة العمـــال المنتظرة 
مطالبـــة الشـــركات التي تضـــم أكثر من 
250 عامـــلا بوضع 10 بالمئة من أســـهمها 
فـــي ”صناديق شـــمول الملكية“ يســـيطر 
عليهـــا العمال. ويســـتهدف حزب العمال 
مســـتثمري القطـــاع العقـــاري من خلال 
تبني سياسة تطالبهم ببيع مشروعاتهم 
الســـكنية إلى السكان بأسعار قد تقل عن 

أسعار السوق.
● الحركة عبر الحدود: أثار ماكدونيل 
المخـــاوف منـــذ عامـــين عندمـــا قـــال إنه 

مســـتعد لمواجهـــة احتمـــالات التغير في 
ســـعر الجنيه الإســـترليني إذا وصل إلى 
الســـلطة، وهو ما يفتح الباب أمام فرض 
قيود على حركة الأمـــوال إذا تم انتخاب 
حزب العمـــال. ومنذ ذلـــك الوقت يحاول 
وزير خزانة الظل التأكيد على أن الحزب 
لن يقدم على مثل هـــذه الإجراءات، ولكن 
الأثرياء يســـتعدون بشكل متزايد لمغادرة 
بريطانيا، بحســـب جون إيلدر الشـــريك 
المؤسس لشـــركة إدارة الثروات ”فاميلي 

أوفيس أدفايزورس“.
ويقـــول إيلـــدر إنـــه يعرف عـــددا من 
الأسر الغنية البريطانية فتحت حسابات 
مصرفية جديدة في دول ترحب بالأثرياء 
مـــن خـــلال توفيـــر ضرائـــب منخفضـــة 
الجنســـية،  لمنحها  ســـريعة  وإجـــراءات 
مثـــل البرتغال وموناكـــو ومالطا. كما أن 
البعض بدأ يســـتعد لاستخدام الطائرات 
تركـــوا  إذا  تحركاتهـــم  فـــي  الخاصـــة 

بريطانيا وانتقلوا للحياة في الخارج.

خروج جماعي

كانـــت قضيـــة الخـــروج الجماعـــي 
المحتمـــل للأثرياء البريطانيين من البلاد 
قد ظهرت على الســـطح في العام الماضي 
عندمـــا قـــرر المليارديـــر جيـــم راتكليف 
العالميـــة  ”أينـــوس“  شـــركة  مؤســـس 
للكيميائيات وأغنى شخص في بريطانيا 
الانتقـــال للحياة فـــي موناكو إلى جانب 

اثنين آخرين من مديري ”أينوس“.
وفي الوقت نفســــه لم تعد الرغبة في 
جــــذب الأثرياء البريطانيــــين قاصرة على 
موناكو أو سويســــرا، حيث أقرت إيطاليا 
منــــذ عامــــين نظامــــا للضرائــــب، يضمن 
ضريبة ســــنوية ثابتة لا تزيد عن 100 ألف 

يورو بهدف جذب الأثرياء الأجانب بشكل 
عام. ومن أشــــهر الشخصيات التي سعت 
للاســــتفادة من النظام الضريبي الجديد 
فــــي إيطاليا نجم كــــرة القــــدم البرتغالي 
الشهير كريســــتيانو رونالدو الذي انتقل 
إلى اللعب في فريــــق يوفنتوس الإيطالي 
بمدينــــة تورينــــو قادما من ريــــال مدريد 

الإسباني في العام الماضي.

وقـــال ديفيز ”الكثيرون مـــن زبائننا 
يأتون مـــن أنظمة ضريبيـــة ودول كانت 
فيهـــا أنظمـــة حكـــم يســـارية متطرفـــة 
مثـــل البرازيل… إنهـــم يقولـــون لنا إنه 
يعرفون ما ســـيحدث: فرض ضريبة على 
الأثريـــاء وبعد ذلـــك أخـــذ أموالهم. هذا 
الأمـــر يذكرني دائما بواحدة من أشـــهر 
أقـــوال مارغريت تاتشـــر الملقبـــة بالمرأة 
الحديدية وهي: المشـــكلة مع الاشتراكية 
هي أنك في ما بعد ســـتحتاج إلى أموال 

الآخرين“.

تعهد حزب العمال، بزعامة 

جيريمي كوربن، بالتراجع 

عن خصخصة الصناعات 

الرئيسية التي نفذتها رئيسة 

وزراء بريطانيا المحافظة 

الراحلة مارغريت تاتشر

 لندن – سلطت مجموعة من الأكاديميين 
والباحثين في الشأن الإسلامي في مؤتمر 
عقـــد في جامعة لندن بعنـــوان ”الأقليات 
المسلمة في بريطانيا بين حقوق الإنسان 
والإســـلاموفوبيا“، الضـــوء علـــى حياة 
المســـلمين في المجتمع البريطاني بعد أن 
تصاعد العداء للإسلام إلى ستة أضعاف 

ما كان عليه الوضع من قبل.
واتفـــق أغلـــب المتحدثـــين علـــى أن 
الإعلام يلعب دورا رئيســـيا، خاصة وأنه 
يعطي مساحة هامة في تغطيته للإرهاب 
وارتفاع منســـوبه مقابل غيـــاب التركيز 

علـــى ظاهرة الإســـلاموفوبيا وأخطارها 
وتداعياتهـــا علـــى المجتمـــع البريطاني، 

الذي تمثل الأقلية المسلمة جزءا منه.
ولفـــت الأكاديمـــي الحاجـــي مانتـــا 
درمه إلى أن مصطلح إســـلاموفوبيا في 
بريطانيـــا أصبح أكثر تـــداولا منذ فترة 
التســـعينات، وخصوصا بعـــد تبنيه من 
جاك ســـترو، وزير الداخليـــة البريطاني 
الإســـلاموفوبيا  تعريـــف  وتم  آنـــذاك. 
بصفتها ”نظرة إلـــى العالم تنطوي على 
كراهيـــة ومخـــاوف لا أســـاس لهـــا ضد 
المســـلمين، تؤدي إلى ممارسات تمييزية 
وإقصائيـــة“. وأكـــد درمه أنه مـــع تزايد 
وصول المهاجرين المســـلمين إلى أوروبا 
نظرا  الإســـلاموفوبيا  حـــالات  تزايـــدت 
لعـــدم الاندمـــاج وارتباط ذلـــك بأحداث 

إرهابية.
ويـــرى أنه لدى المســـلم فـــي أوروبا 
قـــدرة على التأثير أكثـــر بكثير مما يفعل 
الآن، حيث أن ”6 بالمئة نســـبة المســـلمين 
فـــي أوروبا، ممـــا يعنـــي أن لديهم قدرة 
كبيـــرة علـــى التأثير ثقافيـــا واجتماعيا 
فـــي أوروبـــا“، مضيفا أن ”هذه النســـبة 
لـــم يكـــن لها تمثيـــل سياســـي وبرلماني 
يعادل حجمهـــا في أوروبـــا وخصوصا 
بريطانيـــا”. أمـــا الباحـــث في الشـــؤون 
الإســـلامية حمزة علي صالـــح فيرى أن 

المشـــكلة تكمـــن في عدم وجـــود تصنيف 
أو تعريـــف دقيـــق للإســـلاموفوبيا فـــي 
بريطانيا على عكس ”معاداة الســـامية“ 
التي تحظى بوضع قانوني يحمي الأقلية 

اليهودية.
ويعتقـــد صالـــح أنـــه بعـــد الربيـــع 
العربي وتزايـــد عـــدد المهاجرين ظهرت 
الإســـلاموفوبيا بنســـخة جديدة ومكثفة 
ضـــد المســـلمين، حيـــث اعتبـــر القـــادة 
والمواطنـــون الأوروبيـــون تزايـــد أعداد 
اللاجئين بمثابة تهديد لأمنهم واستقرار 
البلاد وأصبح الإســـلام مرتبطـــا بحالة 

عدم الاستقرار وعدم الأمان.
ووفق استقصاء جديد، فإن 55 بالمئة 
مـــن الأوروبيين ضد اســـتقبال اللاجئين 
من دول مســـلمة. ويرى 35 بالمئة منهم أن 
الإســـلام غير مؤهل مع مســـتوى الحياة 
البريطانية.وبعـــد الهجوم في نيوزيلاند 
الإســـلاموفوبيا  زادت  المســـلمين  علـــى 
بنسبة 600 بالمئة. وبعد أن وصف رئيس 
جونســـون  الـــوزراء البريطاني بوريس 
المنقبـــات بأنهن لا يختلفـــن عن صناديق 
البريد ولصوص البنـــوك، زادت عمليات 

الاعتداء على المسلمات في بريطانيا.
وأكد صالـــح أن الإعـــلام البريطاني 
يركز على الإرهـــاب أضعاف تركيزه على 
الإسلاموفوبيا. ويتفق الباحث الفرنسي 

من أصل جزائري رشـــيد آســـيمفي على 
أن أغلبية التغطية الإعلامية البريطانية 
تركز على القصص الســـلبية بخصوص 
المســـلمين. وفي دراســـة بحثيـــة أعدها 
الإيجابـــي  الجانـــب  يعتقـــد أن  آســـيم، 
للجالية المسلمة في بريطانيا أكثر حدوثا 
علـــى أرض الواقع ممـــا يعرضه الإعلام. 
ويذكـــر أن الكثير من الحـــالات الناجحة 
عند المســـلمين ســـاهمت في خلق حالات 

أكثر تفهما وتقبلا من المجتمع البريطاني 
كما هو الحال مع اللاعب المصري محمد 
صلاح الذي نجح في كســـب قلوب الكثير 
من المشـــجعين وانعكس ذلك على تقبلهم 

للمسلمين في بريطانيا.
المســـلمين  احتـــرام  ناحيـــة  ومـــن 
للقوانين البريطانيـــة والأوروبية، يعتقد 
الدكتـــور إســـلام الديـــن أن الكثيـــر من 
المســـلمين في بريطانيا (المتدينين منهم) 

يلتزمـــون بقوانـــين دولهم التـــي جاؤوا 
منها بخصوص قوانين الزواج والطلاق، 
لذلك فالكثير منهم لا يعتبر الزواج المدني 

كافيا.
ويشـــير إلـــى أن الكثير مـــن حالات 
الـــزواج بين مســـلمي بريطانيا تتم بعقد 
دينـــي دون تســـجيله قانونيـــا رغـــم أن 
رجـــال الدين يحثون على تســـجيلها في 
السجلات المدنية البريطانية أيضا. بينما 
يؤكـــد الشـــيخ إبراهيم، إمام فـــي مدينة 
ليستر، على أن هناك تقصيرا من الجالية 
المسلمة من ناحية اندماجها في المجتمع 
البريطاني وخصوصا عدم تعلمها اللغة 
الإنكليزية. ويقول إن ”إقصاء المســـلمين 
يتحمل المســـلمون أنفســـهم مســـؤوليته 
بنســـبة كبيـــرة. الاندمـــاج يتطلب عملا 
مشـــتركا من المســـلمين مـــن ناحية ومن 
باقي المجتمع بتقبل المسلم كمواطن كامل 

الحقوق من ناحية أخرى“.
ويـــرى دوراني كرجـــان، باحث تركي 
مقيم في لندن، أن شـــكل المسلم وملابسه 
أصبحا ســـاحة لاســـتهداف المسلمين في 
المجتمـــع الأوروبي. ”فمن يلبس بشـــكل 
تقليـــدي أو لديه لحية طويلة ســـينظر له 
على أنه لا يختلف عن بن لادن. فالشـــكل 
أصبح أهم من الجوهر بنظر المتشـــددين 

في المجتمع الغربي“.

في العمق
السبت 2019/09/07 
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العبارات المسيئة للمسلمين ليست حرية تعبير

اشتراكية كوربين تهدد الجميع

أثرياء بريطانيا يخشون جيريمي كوربين أكثر من بريكست

مسلمو بريطانيا: الإعلام يركز على الإرهاب أضعاف تركيزه على الإسلاموفوبيا

احتمالات فوز حزب العمال في الانتخابات تدفع الأسر الغنية للتفكير في مغادرة البلاد
بينما ينشــــــغل عموم البريطانيين بدوامة البريكست التي اتسعت بعد قرار 
بوريس جونســــــون تعطيل عمل البرلمان، وما أفضى إليه من مواجهات بينه 
وبين المعارضة وضعت المملكة المتحدة على طريق تنظيم انتخابات عامة في 
غضون أســــــابيع، ينشــــــغل أثرياء بريطانيا بوضع خطط استباقية، وتصل 
إلى حد مغادرة البلاد، في حالة تشــــــكيل حكومة عمالية، يرأسها جيريمي 
ــــــا بإعفاءات وهبات  ــــــى الأغنياء في مجتمعن ــــــين الذي قال ”يتمتع أغن كورب

وملاذات ضريبية. إنهم يلعبون في الوقت الضائع“.

هناك تباينات كبيرة 

بين مختلف مناطق 

بريطانيا

مارك ديفيز

أغلب الأسر الغنية 

ستترك بريطانيا إذا 

وصل حزب العمال

كريس كالين

الأثرياء يستعدون 

بشكل متزايد 

لمغادرة بريطانيا

جون إيلدر

            بالمئة من الأوروبيين 

ضد استقبال اللاجئين من دول 

مسلمة

            بالمئة من الأوروبيين 

يعتبرون أن الإسلام غير مؤهل 

مع مستوى الحياة البريطانية

                بالمئة نسبة ارتفاع 

الإسلاموفوبيا بعد الهجوم 

الإرهابي في نيوزيلاند

◄

◄

◄

55

600

35

هينلـــي أند بارتنـــرز غروب مجموعة 
والموجـــودة الضريبيـــة  للاستشـــارات 
في مدينـــة زيوريخ السويســـرية، القول
”مـــن الواضح تمامـــا أنه ســـتكون هناك
موجـــة خـــروج كبيـــرة للأفراد والأســـر
الغنيـــة مـــن بريطانيـــا إذا وصـــل حزب
الســـلطة… هـــذا هو الهاجس العمال إلى
الأكبر بالنســـبة للأثرياء وليس الخروج
مـــن الاتحاد الأوروبـــي أو حتى الخروج
دون اتفـــاق… فهذا لا يعنـــي أي اختلاف

بالنسبة لزبائننا”.
وفي تقرير لها عن مخاوف الأثرياء 
من التغيير في السلطة في بريطانيا،
رصـــدت وكالـــة بلومبـــرغ مجموعة 
مـــن النقاط الأساســـية المثيرة لقلق

الأثرياء البريطانيين وهي:
● الضرائـــب: فـــي بيانـــه 

أكد حزب  2017 السياســـي عـــام

قبل ثلاث ســـنوات، يمكـــن أن تعزز
الحكومـــة العمالية القادمـــة في تح
المزيـــد مـــن الشـــفافية فـــي مجـــال

والأعمال.
وقد شـــكك وزير خزانة حكومة
العماليـــة جـــون ماكدونيـــل فـــي
التقـــدم الـــذي أحر
المحافظين حكومـــة 
بش التحقيقات 
و الذيـــن الأفراد 
أســـماؤهم
فضيحـــة و

بنما.
● التأميم: ت
الع حـــزب 
بالتراجع
خصخ



انطلق مسار العملية الانتقالية 
في السودان مع الإعلان عن 

تأليف الحكومة الجديدة بعد مخاض 
لمدة تسعة أشهر منذ اندلاع الحراك 

الثوري الاستثنائي في ديسمبر الماضي. 
بالرغم من هول ما جرى في الثالث 
من يونيو الماضي أمام مقر القيادة 

العامة للجيش خلال فض الاعتصام، 
وبالرغم من شروخ تاريخية وجهوية 
واجتماعية وصعوبة بناء الثقة بين 

العسكر والمدنيين، وبالرغم من تدخلات 
خارجية تخريبية، فقد تمكنت أطراف 

الحوار السوداني من الإقلاع بالعملية 
الانتقالية لمدة 39 شهرا، ويعد هذا 

إنجازا بحد ذاته وسابقة في تاريخ 
البلاد. لكن ضخامة التحديات المطروحة 

أمام الفريق الانتقالي تمهيدا للوصول 
إلى حكم مدني تستدعي الحذر والمتابعة 

الحثيثة لتفادي العقبات المنتظرة 
وحماية الواقعية وروح التسوية 

التي ميزت انتفاضة شابات وشباب 
السودان.

عند الإعلان عن حكومته في 
الخامس من سبتمبر قال رئيسها 

عبدالله حمدوك ”نبدأ اليوم مرحلة 
جديدة من تاريخنا“، وأكد أن ”أهم 

أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب 
وبناء السلام“. ومع هذه الخطوة يتم 
استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي 
وذلك بعد تشكيل مجلس سيادي إثر 

توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس 
العسكري الانتقالي، وقادة الاحتجاجات 

في أغسطس. ومما لا شك فيه أنه إلى 
جانب بناء السلام والحفاظ على وحدة 

بلاد النيلين، يمثل النهوض باقتصاد 
السودان أحد أبرز تحديات الحكومة 

الجديدة.
بيد أن الأهم يبقى في حسن سير 
المؤسسات المؤقتة واحترام المواعيد 

المتفق عليها وتوطيد الثقة بين قيادة 
الجيش وقوى الحرية والتغيير الممثلة 

للحراك الشعبي. ومنذ أبريل الماضي 
تراوحت علاقات الطرفين بين التشكيك 
والإصرار على عدم الفشل، ولم يكن من 
السهولة إيجاد المخارج المشتركة حيث 
لعبت إثيوبيا والاتحاد الأفريقي دورا 

كبيرا في تقريب وجهات النظر وحظي 
ذلك بغطاء أميركي وأوروبي ومباركة 

من الدول العربية المعنية.
هذه الرعاية الخارجية لمسار 

التغيير التدريجي السوداني لا يمكنها 
أن تحل طويلا مكان إرساء منطق 

المؤسسات والإثبات للملأ أن خيبات 
التجارب السابقة من جعفر النميري إلى 

عمر حسن البشير لن تتكرر، وأن مثال 
المشير عبدالرحمن سوار الذهب يبقى 

الأصح للوصول إلى بر الأمان.
وكان من الواضح منذ البداية أن 

”الدولة العميقة“ لن تخلي الساحة 
بسرعة ولن تدع ممثليها يتخلون 

عن الوزارات السيادية لكن الجنرال 
عبدالفتاح البرهان ورفاقه حرصوا على 
عدم القطيعة مع الشارع و“تبرؤوا“ من 

عملية فض الاعتصام. وفي المقابل قطف 
السودانيون الثمار الإيجابية لنضالهم 
الدؤوب وصبرهم الاستراتيجي لأنهم 
حافظوا على سلمية حراكهم الثوري 
ولم يردوا على البطش (والقمع على 

مدى ثلاثة عقود) بالعنف الثوري 
ومنطق السلاح.

وبالفعل استخلصت شبيبة 
السودان دروس الحركات الاحتجاجية 

والانتفاضات السابقة، وأتاح لها 
الوعي المكتسب والقيادة الموحدة في 

مجتمع تعددي (بما فيها الحركات 
المسلحة المناهضة للنظام) وبلد 

مترامي الأطراف، عدم السقوط في فخ 
التشدد وتغليب الأيديولوجيات أو 

السماح لأطراف خارجية باللعب على 
وتر الانقسامات وفتح الطريق أمام 

الفوضى التدميرية. ومن البديهي القول 
إن الحراك السوداني طليعة الموجة 

الثانية من الاحتجاجات العربية، تنبه 
لعوائق ومنزلقات الموجة الأولى خاصة 

لجهة إخراجها عن مسارها السلمي 
الطبيعي ومسعى مصادرتها من جهة 

تيار سياسي إسلاموي معين، أو لدخول 
التيارات الجهادية والإرهابية على 

الخط أو استخدام بلاد بعينها كمنصات 
في صراع المحاور الإقليمية و“اللعبة 

الكبرى“ لتدعيم النفوذ الأجنبي أو 
المشاريع الإمبراطورية في الإقليم.

بالطبع لم تتم تلبية طلب المرأة 
بالمساواة في الحكومة الجديدة، لكن 

وجود أربع نساء في التشكيل الوزاري، 
وتولي السيدة أسماء عبدالله منصب 

وزارة الخارجية يعتبر نقلة نوعية 
على الطريق الصحيح. ولفت النظر 

وجود ملاحظات و“نقد ذاتي“ من قبل 
فريق ”الحرية والتغيير“، إذ اعتبر 

الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة 
في السودان، محمد الفكي سليمان، 

(شخصية مدنية من الاتحاد المعارض 
المكون من تجمع المهنيين السودانيين 

وقوى الحرية والتغيير) أن ”قوى 
الحرية والتغيير أخطأت بقبول مبدأ 
إبعاد الكوادر السياسية الحزبية من 

الاختيار لتولي الحقائب الوزارية للفترة 
الانتقالية، لأنه لا يمكن إدارة وزارة ذات 

مهام سياسية بغير السياسيين“. كما 
أشار إلى ”ضعف الوثيقة الدستورية 

في الجانب الخاص بحكومات الولايات 
التي لم تشكل بعد“.

وهكذا توجد الكثير من الصعاب 
التي كانت تنتظرها القوى السودانية، 

ولذلك طالبت بمرحلة انتقالية طويلة 
من أجل أخذ الوقت للتخلص من 

نفوذ النظام السابق المتغلغل ضمن 
المؤسسات ولتذليل المشكلات المحتملة 
مع الفريق العسكري الذي يؤاخذ عليه 

الفريق المدني أنه ”يحتكر المعلومات 
المتعلقة بالدولة“. ومن البديهي أن تبرز 
هذه الإشكالات لكن عدم حلها يمكن أن 

ينسف روح الشراكة. ومن المهم ترسيخ 
الثقافة الديمقراطية والاعتراف بالآخر 

من أجل تحصين التجربة السودانية 
الفريدة.

ومن الاختبارات الأخرى الملحة 
تشكيل مفوضية السلام من أجل 
التفاوض مع الحركات المسلحة 

في دارفور وجنوب كردفان والنيل 
الأزرق. ومن المؤشرات الإيجابية في 
هذا الصدد إعلان ”الحركة الشعبية 

لتحرير السودان/ شمال“، بقيادة 
عبدالعزيز الحلو، عزمها على الدخول 
في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية 

للوصول إلى ”اتفاق عادل يخاطب جذور 
المشكلة، ويضع نهاية منطقية للحرب في 
البلاد“. واعتبر أن ”التوقيع على الإعلان 

السياسي والدستوري، وتكوين هياكل 
السلطة، يمثلان خطوة مهمة ويمكن أن 

يقودا إلى السلام“.
وفي سياق التفاؤل هناك 

تعويل على رفع العقوبات الأميركية 
واستنهاض الاقتصاد في بلد غني 

بالموارد والكوادر البشرية. ودحضا 
للاتهامات بالمحاصصة والرغبة في 

البقاء في السلطة طمأن رئيس ”المجلس 
السيادي“، عبدالفتاح البرهان، بأن 
”القوات المسلحة ستبتعد عن العمل 

السياسي، وستعمل على تعزيز 
قدراتها“. وحذر من ”حملة تستهدف 

الجيش بغرض الفتنة، وكذلك من 
محاولة التفرقة بين القوات النظامية“، 

مستدركا أنه ”من المستحيل الوقيعة بين 
مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد“.
من خلال تصريحات المعارض 

السابق محمد الفكي سليمان والجنرال 
عبدالفتاح البرهان نستشف أن هذا 
النقاش داخل الدائرة العليا للحكم 

الانتقالي مفيد وحيوي، شرط عدم مسه 
أهم أولويات المرحلة الانتقالية وهي 

”إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام“، 
و“الحرص على تحسين الوضع المعيشي 

وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج“. 
ومن هنا يفرض الاستقرار السياسي 

والإصلاحات الاقتصادية نفسهما/ لأن 
الموقع الاستراتيجي للسودان كفيل 

بجذب دول العالم للاستثمار في مختلف 
قطاعاته الاقتصادية في بلد واعد فتح 
أمام الشباب العربي والأفريقي الأمل 
في التغيير وأكد أن لا مستحيل تحت 

الشمس.
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إن الكتابة عن المغرب لا تكون 
مجدية إن لم تبدأ من أول نشأة 
المملكة المغربية، لتصل إلى عهد الملك 
الحالي، محمد السادس، الذي تسلم 
عرشه في 23 يوليو 1999، بعد وفاة 

والده الملك الحسن الثاني. وهي لذلك 
مهمة شاقة لا يقدم عليها سوى الكتاب 

المغاربة الذين هم أعرف بالمخفي 
والمكشوف من تاريخ هذه الوطن 

العريق. ففيه يختلط الحاضر بالماضي، 
والتاريخ بالجغرافيا، والسياسة 

بالاقتصاد، والدين بالعلمانية، 
والخلافة الإسلامية بالديمقراطية 

والحداثة.
وعلى الكاتب غير المغربي الذي 
يختار المغامرة ومنافسة الباحثين 

والكتاب والمؤرخين أبناء هذا الوطن 

وهذا المجتمع أن يكون على قدر كبير 
جدا من الكفاءة التحليلية والتنقيبية، 

وعلى مخزون أكبر من الموضوعية 
والصدق والصبر ودقة الملاحظة وعمق 

النظرة، من أجل استخراج الحقائق 
والوقائع الجديدة المضافة، ليكون كتابه 
جديدا لم يسبقه إليه أحد ممن كتب عن 

المغرب، قديما وحديثا، مغاربة وعربا 
وأجانب.

أما المفاجأة الحقيقية فهي أن كاتبا 
كبيرا بحجم خيرالله خيرالله قد اختار 
هذه المهمة الشاقة، وأصدر كتابا مهما 

وجريئا ومثيرا عن المغرب بعنوان 
”محمد السادس، عشرون عاما ملكا“ 

وضع يده فيه على أكثر من عصب 
حساس، جاعلا منه خزانة معلومات 

وأسرار وآراء أنقذته من أن يكون واحدا 
من المداحين وعاظ السلاطين، بل جعلت 

منه شاهدا أمينا وذكيا منصفا على 
مسيرة ملك عربي تتمنى شعوب عربية 
عديدة أن يكون لها قائد من نوعه يجيد 

فن القيادة والزعامة وصناعة الأوطان 
وشعوبها.

والذي عرف المملكة المغربية في 
عهودها السابقة، وبالأخص في 

الثمانينات والتسعينات، ويعرفه اليوم 
يدرك أن خيرالله خيرالله كان مصيبا في 

حديثه عن المشاريع الكبرى التي ميزت 
عهد الملك محمد السادس، خصوصا 
عن علاقته الفريدة بمواطنه المغربي، 
وخصوصا في فترة ما سمي بالربيع 
العربي وما بعدها، والكيفية التي قاد 
بها السفينة المغربية زمن العواصف 
والزلازل والانتفاضات، وفي سنوات 

سطوة الفكر الديني السلفي المتطرف، 
ليوصلها إلى شاطئ الأمان، ويضعها 
على بوابة العصر الحديث، بمنجزاته 

وتعقيداته وتحدياته التي لا ترحم.
وقياسا بحكام عرب آخرين يمكن 

إدراك الفرق بين حاكم أحمق قاتل 
ل وطنه إلى خرابة، وشعبه  وفاسد حوَّ

إلى مهاجرين ومهجرين وشحاذين 

وقتلى تحت الأنقاض، وبين ملك عاقل 
يتنازل عن كثير من حقوقه وصلاحياته 

لشعبه، ويرضى بإناطة السلطة 
التنفيذية بالحزب الديني الذي اختاره 

شعبه في انتخاب حر، ويظل هو وشعبُه 
في مقاعد الرقابة والرعاية والتوجيه، 

لضبط المسيرة بعقلانية لم تعرفها 
دول الربيع العربي الأخرى، جعلت من 
الدولة المغربية نموذجا لوطن السلام 
والطمأنينة والاعتدال والديمقراطية 

المنضبطة التي يحكمها القانون وطبيعة 
الفرد المغربي المعروف بالوسطية 

والاعتدال.
والأجدر بقراءة كتاب خيرالله 

خيرالله هم جميع العراقيين واللبنانيين 
والسوريين واليمنيين، بشكل خاص، 

ليصبح لهم الوصفة النافعة لوأد 
التطرف والفساد والخيانة وقهر إرادة 
الشعوب، ولكي يعلمهم شريعة احترام 
الإنسان وحريته وكرامته ولقمة عيشه 

وحقه في العدالة والأمن والسلام.

من الواضح أن الانتخابات 
الرئاسية التونسيّة، دخلت مرحلة 

إشهار السكاكين الطويلة، حيث يعمد 
كلّ مرشح إلى استعمال كافة الأوراق 

والوسائل قصد النيل من الطرف الآخر، 
وإن كان على حساب واجب التحفظ 
وعلوية القانون واحترام المؤسسات 
القضائية والدستورية المؤطرة لفعل 

الاقتراع.
بسرعة تحول الجدال من معركة 

برامج ومشاريع ورؤى ومقاربات، إلى 
تصفية حسابات شخصية يلتجأ فيها 

إلى التسريبات والرسائل الخاصة 
ويُداس فيها الحد الأدنى من أخلاقيات 

العمل والخطاب السياسي.
وعوضا من أن يبنى الخطاب 

السياسي للمرشحين على فرضية وجود 
قصور في العمل الحكومي وتعطيل في 

مؤسسات الدولة وضعف في الرؤية 
الاستراتيجية للبلاد، صار الخطاب 

مبنيا على مقدمات وجود مافيات في 
الحكم أو في المعارضة، تسعى إلى 
الانقضاض على السلطة بأي شكل 
من الأشكال، وتخطط للانقلاب على 

الشرعية.
الوصول إلى هذا المنحدر في 

الخطاب والأداء السياسيين، خطير 
للغاية، فأن تنعت قوى في المعارضة 

بـ“المافيات“، وأن تُوصّف مراكز حكومية 
في الدولة بـ“العصابات“ و“الكتائب“ 

و“اللوبيات“، هو مؤشر واضح على أنّ 
المسألة لم تعد قضية تنافس انتخابي 

على مواقع السلطة، بل صارت استحقاق 
”إنقاذ الدولة من الدولة الموازية“ ممثلة 
في المافيات أو العصابات أو غير ذلك.

الخطير في هذا الخطاب ليس 

مضمونه ومنطوقه فقط، بل ما يمكن أن 
يستدعيه من نتائج. فتقديم تمثلات عن 

جزء من المعارضة بأنها مافيات يفترض 
استبعادها نهائيا عن السياسة والحكم، 

وإطلاق اتهامات للسلطة بـ“اللوبيات“ 
و“العصابات“، يستدر نتيجة أنها باتت 

خطرا على الانتقال الديمقراطي وعلى 
مؤسسات الدولة.

وفي الحالتين، استهداف خطير 
للمناخ الانتخابي ولعملية التراكم 
الديمقراطي، واعتداء على السلطة 

القضائية والأخطر تطويع لمؤسسات 
الدولة في المعركة الانتخابية.

وكلما استهان الخطاب السياسي 
للفاعلين السياسيين، الذي من 

المفروض أنهم رجالات الدولة وصانعو 
الوعي، بمصطلح ”المافيات“ وتعابير 

”العصابات“، دون تروّ ورصانة 
تحتاجهما اللحظة الاقتراعية في البلاد، 

كلما صارت مقولات الانقلاب، مقولات 
تلازمية مع أجواء التخوين وسياقات 

التشويه.
باتت تونس اليوم، عاصمة 

”الانقلابات الفاشلة“ ضد 
الشرعيات الهلامية من قبل 

”المنقذين“ الذين جندهم التاريخ 
لتجنيب تونس سيناريوهات 

الاستيلاء على السلطة.
عبدالكريم الزبيدي، يتحدث 

عن وصفه المنقذ من ”انقلاب“ 
البرلمان على رئاسة 
الجمهورية، وسليم 
الرياحي يشير بكل 

اعتزاز من منفاه 
الفرنسي إلى 

إسقاطه ”انقلابا“ 
استهدف 

رئاسة 
الجمهورية 

من قبل 

رئيس الحكومة الحالي بالتواطؤ مع 
النهضة، والأوساط القريبة من نبيل 

القروي تؤكد حصول ”انقلاب رمزي“ 
على الرئيس السابق الراحل الباجي 

قائد السبسي، و“شبه انقلاب“ قضائي 
لإزاحة القروي من السباق الانتخابي، 
والمنصف المرزوقي يحدّثنا بين الفينة 

الإقليمي  والأخرى عن ”الانقلاب“ 
المتربص بالتجربة الديمقراطية 

التونسية الوليدة.
حمى الانقلابات الحقيقية منها أو 

الافتراضية، الواقعية منها أو الخيالية، 
تفرض واقعا انتخابيا غير صحي، 
قوامه وجود ”انقلابيين متربصين“ 

بالدولة والشرعية في مقابل ”المنقذ“ 
الذي يعرف جيّدا الغرف السوداء 

وماكينات التشويه والشيطنة.
المفارقة أن الغالبية تقريبا تتحدث 
عن انقلاب استهدف الرئيس 

في وقت معين، وكأن 
لسان حالها 

يقول نحن من 
أسقط الانقلاب 
على الرئيس 

السابق 
ونحن الأولى 

بالكرسي 
الذي دافعنا 

عن شرعيته ومشروعيته، وإن كان 
في روايتها الكثير من اللغط ونقاط 

الاستدراك والتحفّظ.
هل هناك انقلاب في الديمقراطيات، 
أو بالمؤسسات الشرعية التي انتخبها 

الشعب لممارسة السلطة، هل هناك 
استيلاء على السلطة عبر مؤسسات 
التشريع ووفق القانون يقع إسقاطه 

من خلال الدبابات والمدرعات، صراحة 
لا نظنّ، ولكن ما نؤكّده أن في صناعة 
صورة المنقذ من الانقلابات المشبوهة 

تجاوزا لانقلابات حقيقية يبصرها 
التونسي في واقعه المعيش.

فالتونسي الذي يبصر يوميا 
انقلابا صريحا وواقعيا وبتواطؤ من 
كافة الأطراف المحلية والخارجية على 

قوته وعلى مرتبه الشهري وعلى قدرته 
الشرائية صار عاجزا عن مواجهة 

تكاليف الحياة، يريد من يوقف هذا 
الانقلاب الشره والشرس.

والمجموعة الوطنية التي تبصر 
يوميا انقلابا صريحا واستهدافا 

ممنهجا للخدمات العمومية من تعليم 
وصحة وسكن ونقل، لصالح مراكز نفوذ 
خاصة، تريد منقذا حقيقيا لهذا الانقلاب 

ضدّ الصالح والمرفق العام.
إن كانت من صورة منقذ فليكن ضد 
انقلاب معيشي يعيشه التونسي يوميا 

ويعرفه الشباب الذين بات الكثيرون 
منهم يحلمون بالهجرة ولو كانت 

في شكل نصف انتحار في 
أمواج البحر المتوسط، أمّا 

بناء صورة منقذ لانقلابات 
مشبوهة، فلن يكون 

أكثر من فقاعات مائية 
تتلاشى بمجرد انتهاء 

الانتخابات واستمرار 
الانقلاب الحقيقي 

ضد المواطن 
والوطن.
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تحتاجهما اللحظة الاقتراعية في البلاد، 
كلما صارت مقولات الانقلاب، مقولات 
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في لحظة فارقة من التاريخ 
السياسي للعالم العربي اهتزت 

القوى العربية التقليدية بشكل غير 
مألوف، ورغم المنعطفات التي شهدها 

التاريخ العربي، إلا أن الحد الأدنى من 
التماسك ظلت مصر قادرة على أن تحافظ 
عليه بالقدر الممكن منذ خمسينات القرن 

العشرين. ومع هبوب رياح ما يسمى 
الربيع العربي انطلاقا من العام 2011 

والاهتزاز الذي أصاب أركان العالم 
العربي بما في ذلك قلبه المصري كان 

لا بد من أن تتحمل المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة الدور الأهم بحماية الأمن القومي 
العربي وصيانته.

تتسابق الأجندات السياسية 
الطامعة في السيطرة على العواصم 

العربية، فسقوط صنعاء عام 2014 بيد 
الذراع الإيراني الحوثيين كان فصلاً 

من فصول تلك الأجندات المتعطشة إلى 
ابتلاع الدول وتحويلها إلى ملحقة ضمن 

المحاور المتنافسة، سواء كانت إيران 
أو تركيا، كدول لديها كامل الرغبة في 

التوسع على حساب المنطقة العربية بعد 
أن تم توظيف تيارات الإسلام السياسي، 

بشقيها السني والشيعي، لمصلحة 
الأجندات الخارجية في المنطقة.

تطلبت المرحلة الصعبة قرارات 
شجاعة كان على السعوديين والإماراتيين 

اتخاذها ولعب الدور القيادي فيها من 
خلال التصدي لتلك المشاريع التوسعية 

من ناحية، وتوفير ما يمكن من الأمن 
والاستقرار للشرق الأوسط من ناحية 
أخرى. مع ضرورة الأخذ في الاعتبار 

التغيرات الدولية الطارئة بصعود قوى 
سياسية غير تقليدية منذ نهاية الحرب 
الباردة بصعود اليمين المتطرف ما زاد 

من الآثار السلبية على الجاليات المسلمة 
في الغرب وعدد من دول شمال القارة 

الأميركية.
لم تكن ثورة 30 يونيو 2013 مجرد 
ثورة للشعب المصري بمقدار ما كانت 

لحظة اختبار سياسية قد تكون هي 
الأقوى منذ عقود في التاريخ العربي، 

فلقد كان المصريون الذين رفضوا مشروع 
الحكم الإخواني يحتاجون إلى موقف 

سياسي يساند القوى الوطنية المصرية 
في ظل أصعب ما يمكن أن يكون عليه 

حال التأخر في اتخاذ القرار الذي 
بموجبه استعادت مصر دولتها الوطنية، 

ما يحدد بشكل مباشر ماهية الصراع 
في المنطقة العربية ومفاده أن ضرب 

الدول الوطنية يهدد منظومة متكاملة 
إن سقطت يتداعى سقوط الدول، ولذلك 

كانت السعودية والإمارات على قدر 
المسؤولية السياسية بإسناد الثورة 

المصرية.

في هذا السياق ولتأكيد أن الالتزام 
السعودي الإماراتي لم يأت من فراغ 

بل نبع من إستراتيجية واضحة، يجب 
العودة إلى ذات الموقف الذي اتخذ في 

مملكة البحرين عندما وصل التهديد 
الإيراني إلى ضرب الدولة الوطنية 

البحرينية، فجاء التدخل الحاسم بقرار 
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز 

بالدفع بوحدات عسكرية من قوات درع 
الجزيرة مع موقف سياسي صارم تم 

التحشيد له من خلال المنظمات العربية 
والدولية لإنقاذ البحرين من الانزلاق في 

أتون صراعات ستؤدي إلى الفتك بها.
النموذجان المصري والبحريني 

يعتبران مدخلاً لمعرفة وضوح 
الإستراتيجية السعودية الإماراتية 

المرتكزة على أدوار وأهداف بالغة الدقة، 
ولا تقبل التأويل أو المزايدة في ظل عالم 

متحرك، فحتى ما كان افتراضاً أن نهاية 
الحرب الباردة ونهاية المعسكر الشرقي 

فتحتا الباب للأحادية القطبية بافتراض 
أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة 
المتحكمة دولياً لا يبدو منطقياً في ظل 
الصعود الدولي للصين في الشرق عبر 
منهجها الاقتصادي، وإن بدت كامنة إلا 

أن تأثيرها بلغ كل قارات العالم.
هذا التحدي ليس فقط ظرفيا أو 

طارئا بل هو سياق طبيعي في ظل تطور 
الدول ونموها، وهو ينعكس على المنطقة 

العربية التي تعاني أصلا من صراعات 
مستدامة مع بروز الأطماع الإقليمية في 
العقود الأربعة الأخيرة والهتك بالبنية 
الوطنية للكثير من الدول العربية التي 

تعرضت لهزات قوية تجلت بوضوح 
منذ سقوط النظام العراقي في العام 

2003، وصعود حكم الميليشيات المسلحة 
الطائفية التي مهدت بدورها لتصاعد 
الإرهاب كواقع مهدد للدول والكيانات 

الاجتماعية والسياسية.
وتبدو الإستراتيجية السعودية 

الإماراتية في اليمن أكثر جلاء وأكثر 
أهمية للاستقراء والمتابعة. فاليمن الذي 

كان يعاني ضعفاً وترهلاً في بنيته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان 
التعامل معه تحديا صعبا لواقع الطبيعة 
الجيوسياسية في هذا البلد المُعقد أصلا، 

ومنذ التدخل في 2015 كانت المعركة 
المزدوجة ضد الحوثيين والتنظيمات 

الإرهابية كالقاعدة وداعش تحمل إدراكا 
لنوعية التحدي وصعوبته على مختلف 

المستويات.
بعد سنوات الحرب في اليمن لا 

يمكن فقط اعتبار أن المساحة الجغرافية 
الأكبر تم تحريرها، بل يجب الأخذ 
في الاعتبار أن المساحة الجغرافية 

المحررة باتت مناطق قادرة على حماية 
نفسها من الجماعات المتطرفة، فما 
قامت به الإمارات من جهد لتأهيل 

القطاعات الأمنية عبر الحزام والنخبتين 
الحضرمية والشبوانية يعد جزءا 

لا يتجزأ من إستراتيجية السعودية 
والإمارات في مكافحة الإرهاب خاصة 
وأن ربع قرن مر ومناطق حضرموت 

وشبوة وأبين كانت بؤرا حاضنة لهذه 
التنظيمات تمتلك فيها معسكرات 

التدريب والإيواء لعناصرها، وفقدتها 

مع توالي العمليات الأمنية التي أشادت 
بها الولايات المتحدة وكذلك تقارير الأمم 

المتحدة.
التحالف الذي تقوده السعودية 

في اليمن ما زال محتفظاً بقوته التي 
نشأ فيها ليس في 2015 بل في 2011 

والمحطات التي مرّ بها لم تضعف 
قوته، بل زادت من عنفوانه وتجربته 

تحت وقع الاختبارات والتحديات، 
ولتأكيد ذلك لا بد أيضاً من العودة إلى 
الحملة التي استهدفت السعودية بعد 
مقتل جمال خاشقجي كواحد من تلك 

التحديات العنيفة التي حاولت الاستفراد 
بالسعودية لكنها وجدت حليفها 

الإماراتي يقف إلى جوارها سياسياً 
وإعلامياً، تماماً كما هي الإمارات التي 

عندما واجهت الحملات المغرضة من 
إخوان اليمن وجدت السعودية بجوارها 
كحليف يدرك الأدوار المناطة بالإماراتيين 

ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم في 
الملف اليمني.

لم تكن ليبيا أو موريتانيا أو الأردن 
أو العراق بعيدة عن الإستراتيجية 

المشتركة للسعوديين والإماراتيين، وما 
كان السودان إلا واحداً من المستفيدين 

من الدور الذي لعبته الرياض وأبوظبي 
على مختلف المستويات التي نجحت 

في نقل التجربة السودانية نحو عملية 
انتقال آمنة. هذه النماذج العربية لا 
يمكن الانتهاء عندها دون النظر إلى 

الدور الذي ذهبت إليه السعودية 
والإمارات بطي صفحة الصراع الإثيوبي 

– الإريتري الذي أنهى سنوات حرب 
طاحنة وخلافات عنيفة انتهت بالفعل 

الدبلوماسي السعودي الإماراتي.
مشهد آخر يؤكد مدى الجهد 

السياسي للرياض وأبوظبي، لا يتمثل 
فقط في ظهور وزير الدولة السعودي 

عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي 
عبدالله بن زايد ينزلان من طائرة واحدة 

في باكستان، بل يُنتظر أن تنجح الجهود 
السعودية الإماراتية في التوصل إلى عقد 

اتفاق سلام نهائي بين باكستان والهند 
وهما أكبر دولتين نوويتين في آسيا، 

وهو جهد ينتظر تتويجه عبر دبلوماسية 
النفس الطويل وإستراتيجية قائمة 
أساسا على تقريب الشعوب وتعزيز 

البنية الوطنية في الدول.
لا تنتهي السعودية والإمارات 

في جهودهما نحو السياسة والحرب 

بل إن الجانب الاقتصادي ملعب آخر 
يتقاسم فيه البلدان جهودهما. فالصين 
واليابان، وهما الدولتان الاقتصاديتان 

المتنامي صعودهما، وجدتا في السعودية 
والإمارات أسواقا مشتركة لوجود 

اتفاقيات جعلت من التبادل التجاري 
فرصا اقتصادية مرفوعة القيود ما 

يساهم في زيادة التوسع الاقتصادي 
للدول الباحثة عن استثمارات اقتصادية 

آمنة ومستدامة.
محددات العلاقة السعودية الإماراتية 
أسست لحِلف استثنائي تجاوز استهلاك 
الشعارات وجعل وحدة المصير والهدف 

غاية من الغايات المزروعة في وجدان كل 
مواطن سعودي وإماراتي، هذه المحددات 

جاءت من قيادات سياسية تمتلك رؤية 
لواقع التحديات والقدرة على تجاوزها 

ولعب الأدوار في كل محطة من المحطات 
المختلفة، مع استمرار الرغبة الأساسية 

في تأمين أعلى درجات الاستقرار الوطني 
في البلدين وتحقيق أعلى درجات النمو 
الاقتصادي والمعيشي لمواطني البلدين. 

هذه الرؤية هي التي تقود المنطقة 
العربية مع كامل التحديات التي ما زالت 

تحلم بشق الطود السعودي الإماراتي.

إن مقدرة حزب الله على الإمساك 
بقواعده الشعبية، الشيعية تحديدا، 

في لبنان هي مصدر قوته الحقيقي 
والفعلي، وإن أي تفلت لهذه القواعد 

يعني حكما تقهقر هذا الحزب وبداية 
سقوطه. وهنا لن تفيده في شيء تبعيته 
الأيديولوجية والسياسية لنظام الملالي 
في طهران، ولا الدعم المالي والسياسي 

والعسكري الذي يؤمنه له، ولا تبعية 
بعض الأزلام والقوى الطائفية المحلية 
من خارج الطائفة كوئام وهاب وطلال 

أرسلان، ولا حتى مساندته من تيار 
سياسي حليف كالتيار الوطني الحر، 

ولو أن هذا التيار بات يمسك فعليا 
بمفاصل أساسية في الدولة اللبنانية، 

لأن هذا ما كان ليكون لولا دعم حزب الله 
له كقوة مذهبية مسلحة.

أما عن أدوات حزب الله للإمساك 
بقواعده فهي واضحة لكل ذي بصيرة: 

مادية وأيديولوجية وسياسية.
أما الأداة المادية، وهي الأكثر 

فعالية، فهي تشكيل دورة اقتصادية 
كاملة مستقلة عن الدورة الاقتصادية 
الوطنية يستفيد منها محازبو حزب 

الله وعناصره ومؤيدوه. هي دورة 
اقتصادية محلية مستقلة عن الدورة 
الاقتصادية اللبنانية ولو أنها تابعة 
بشكل عضوي للنظام الإيراني الذي 

طالما رفد الحزب ومؤسساته المختلفة 
بالتمويل اللازم، كما أنها تشغل خارجيا 

شبكة علاقات مالية واسعة تمتد من 
أميركا اللاتينية إلى أفريقيا إلى أوروبا، 

وترتبط بحزب الله وتغذي مؤسساته 
التجارية والخيرية والتربوية والإعلامية 

والعسكرية التي تؤمن عملا للآلاف 
من المنتسبين والمؤيدين في ظل اتساع 

البطالة على الصعيد الوطني.
تشتمل الأداة المادية أيضا على ما 
يؤمنه حزب الله لأعضائه ومؤيديه من 
حصانة لا يتمتع بها أي مواطن لبناني 

أمام السلطات الأمنية والقضائية. فحتى 
لو أمسك أي من هؤلاء متلبسا فإن 

أجهزة الأمن والقضاء تمتنع عن ملاحقته 
إلا بإذن من الحزب. هذه الميزة التي 

يتمتع بها أعضاء حزب الله ومؤيدوه 
أمنت حماية عُرفية للمئات من المطلوبين 

وللعشرات من عصابات الاتجار 
بالمخدرات وعصابات التهريب والجريمة 

التي لا تزال تعمل رغم الخطط الأمنية 
المتكررة التي أعلن عنها، ورغم عشرات 

التعديات التي قامت بها تلك العصابات 
على الجيش اللبناني والقوى الأمنية 

التي راح ضحيتها جنود وضباط.
الأداة الأيديولوجية التي يمسك بها 

حزب الله أتباعه فهي بشقيها الديني، 
حيث يتم التوسع في تكريس التقاليد 
الشيعية وممارسة الشعائر على نطاق 

واسع وتغذية التشدد، والسياسي حيث 
تتم مصادرة مصطلح ”المقاومة“ وتخوين 
كل من يميز بين حزب الله وبين المقاومة 

كفعل تحرير، وتأبيد العداء للغرب 
وتقديس القادة واعتبار العداء لإسرائيل 

قضية أبدية رغم ترويج أن نهاية 
إسرائيل قريبة.

هذه الأداة الأيديولوجية التي يمسك 
بها حزب الله قواعده هي الغطاء للأداة 

المادية التي هي الأداة الفعلية التي تجعل 
القواعد الشعبية الشيعية في لبنان 

أكثر التصاقا به. ما يعني أن تآكل الأداة 
المادية قد يكون كافيا لإبطال مفاعيل 

الأداة الأيديولوجية.
وعمليا، فإن الأداة المادية بدأت 

بالتآكل. فالحصار المضروب على إيران، 
وبالتالي التدهور الاقتصادي الكبير الذي 
تشهده، ظهرت مفاعيله في نقص التمويل 

الإيراني لحزب الله وهو شريان حيوي 
أساسي للدورة الاقتصادية المستقلة 

محليا التي تغذيه. كما أن العقوبات التي 
لاحقت الخلايا الخارجية الداعمة بدأت 

تظهر مفاعيلها في نقص حاد في تمويل 
المؤسسات التابعة له.

من هنا كان نداء حسن نصرالله 
للمؤيدين لـ“المقاومة“ بضرورة مد يد 
العون بالتبرعات المالية لمؤسساتها 

كي تستمر في عملها. وحيث أن البلاد 
باتت في أزمة اقتصادية خانقة، وحيث 

أن نظام ائتلاف المافيات المسيطر الذي 
يتزعمه حزب الله اليوم يقدم حلولا غير 
مجدية لهذه الأزمات، فإن البطالة التي 
يعاني منها اللبنانيون ستطال القواعد 

الشعبية لحزب الله، مضافا إليها كم من 
الضرائب وارتفاع في الأسعار وتهديد 
للعملة الوطنية وتراجع في الخدمات 

والتأمينات الاجتماعية. كل تلك الضغوط 
التي تقوم بها الحكومة اللبنانية 

بمشاركة من حزب الله وحلفائه لن تجعل 
المنخرطين في الدورة الاقتصادية التابعة 

لحزب الله بمعزل عن كل تلك التأثيرات 
والضغوطات. وبالتالي فإن خشية حزب 
الله من انفراط قواعده الشعبية الشيعية 

تحديدا بدأت تتزايد. فكيف إذا أضيف 
إلى ذلك صمت الحزب ”المقاوم“ أمام 

الضربات الإسرائيلية التي توسعت في 
سوريا وامتدت إلى لبنان وتحديدا قلب 
الضاحية الجنوبية مركز سيطرة الحزب؟

وكون حزب الله وحلفاؤه باتوا 
مسيطرين على الدولة اللبنانية، فإنه 
ليس من مصلحته، خصوصا في ظل 

الواقع الراهن الذي فرضته هذه السيطرة 
على لبنان وخصوصا لجهة تردي 

علاقاته الخارجية مع الدول العربية 
وغير العربية، شن حرب على إسرائيل 

ربما يعرف كيف يبدأها ولكنه بالتأكيد لا 
يعرف كيف ينهيها ولا كم الخسائر التي 
قد تنتج عنها على اللبنانيين كافة وعلى 

قواعده الشعبية خاصة.
كما أن حكومة بنيامين نتانياهو 

ليست في وارد شن حرب واسعة على 
لبنان، وهي قادرة في كل وقت على انتقاء 

الأهداف وضربها سواء في لبنان أو في 
سوريا أو حتى في العراق بشكل لا يؤدي 
إلى حرب واسعة تضرب فرص نتانياهو 

في الفوز في الانتخابات الوشيكة 
وبالتالي فرصه في تشكيل حكومة 

إسرائيلية جديدة.
من هنا كانت عملية أفيميم، وكان 
الرد الإسرائيلي عليها بهذه الحدود 

الضيقة، ومن هنا رأينا الحشد الإعلامي 
الممانع الذي رافق العملية وتوسع إلى 
حدود التمادي في المبالغة في التحليل 

والتضخيم، في حين كان الهدف الحقيقي 
منها الذي أراده حزب الله، إعادة شد 
العصب والإمساك بالقواعد الشعبية 

التي عليها في ظل ارتفاع منسوب 
تسليط الضوء على الصراع مع إسرائيل، 

أن تنسى غائلة الواقع الاقتصادي 
والمعيشي وأن تنشدَّ إلى ”مقاومة“ لم 

تنس الصراع الرئيسي مع الكيان المحتل.
وللمصادفة، أن تنعقد في اليوم 

التالي لعملية أفيميم، أي الاثنين الماضي، 
في قصر بعبدا جلسة موسعة لأركان 
النظام اللبناني لدراسة وإقرار ورقة 
اقتصادية تهدف إلى معالجة الوضع 
المالي للخزينة على حساب المواطنين 

وبزيادة الضغوط المعيشية عليهم.
فهل حقق حزب الله وحلفاؤه 

في السلطة، الذين أقروا له حق الرد 
”المدروس“ على عملية الضاحية، الهدف 

الحقيقي من عملية أفيميم؟ هذا ما 
سنعرفه من خلال رد الشارع على تمادي 

السلطة في سياساتها الاقتصادية 
المدمرة في وقت قريب عند إعداد ودراسة 
موازنة سنة 2020 إذا ما جرت الرياح بما 

تشتهي سفن الحكومة اللبنانية.
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العلاقة السعودية الإماراتية 

أسست لحِلف استثنائي تجاوز 

استهلاك الشعارات وجعل وحدة 

المصير غاية مزروعة في وجدان 

كل مواطن سعودي وإماراتي، 

هذه المحددات جاءت من قيادات 

سياسية تمتلك رؤية للتحديات 

والقدرة على تجاوزها



 أنقــرة  - كشــــفت أنقــــرة عــــن رغبتها 
فــــي أن تقوم بنوك تركية بشــــطب قروض 
متعثــــرة لعدد من مشــــاريع الطاقة، تحوم 
حولها شــــبهات فســــاد، وتؤكد مؤسسات 
رقابية أنها منحت بطرق غير قانونية من 
قبــــل مصارف حكومية لجهــــات مقربة من 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويبدو الهدف المعلن هــــو تعزيز قدرة 
المصــــارف على الإقراض مــــن أجل تحفيز 
الاقتصــــاد المتعثــــر، وهي تأتــــي في إطار 
خطة أكبــــر تضغط الحكومــــة من خلالها 
علــــى المصــــارف لخفــــض الفوائــــد علــــى 
القــــروض، لكنها لم تحقــــق حتى الآن أي 

نتائج تذكر.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هيئة الرقابة 
علــــى القطــــاع المصرفــــي تريــــد تصنيف 
قروض مقدمة إلى ما لا يقل عن 3 محطات 
للطاقة الكهربائية تعمل بالغاز، على أنها 

قروض متعثرة السداد.
ونقلــــت بلومبرغ عن مصــــادر مطلعة 
قولهــــا إن المشــــروعات المعنية هي محطة 
بتكلفة  كيركالي  في  ”أي.ســــي.دبليو.أي“ 
مليار دولار، ومشــــروع جامــــا بالقرب من 
أنقرة بقيمــــة 900 مليــــون دولار، ومحطة 
تقودهــــا شــــركة أنســــالدو انيرجيــــا في 

جيبزي بتكلفة مليار دولار.
وأقر مســــؤول بوزارة الخزانة والمالية 
التركية بأن السلطات تعمل على إعداد خطة 

لتطهيــــر ميزانيات البنوك، وقال إنه ســــيتم 
الإعلان عن تفاصيل الخطة في وقت لاحق.

وجمعــــت بلومبــــرغ بيانــــات تؤكد أن 
قــــروض تلك المشــــروعات تعــــود لمصارف 
تركي غارانتي بنكسي وتركي أس بنكسي 
وأي.كي بنك تاس والبنك الأوروبي لإعادة 
الإعمــــار والتنميــــة ودينيــــز بنــــك ويابي 

كريدي بنكسي.

ويقــــول ذوالفقــــار دوغــــان الكاتب في 
موقــــع أحــــوال تركيــــة إن اســــتخدام تلك 
الخطط لإعفــــاء رجال الأعمــــال المرتبطين 
بحــــزب العدالــــة والتنميــــة مــــن ديونهم، 
ســــيجعلهم في حالة خضوع كامل لإرادة 

الحكومة.
ويستغرب محللون أن تلجأ الحكومة 
إلى نقــــل أعباء الديون من تلك الشــــركات 
إلــــى كاهل المالية العامة في وقت يســــعى 
فيــــه البرلمــــان لإيجــــاد مصــــادر لتمويــــل 

ميزانية البلاد الخاوية.
ولا تقتصـــر خطـــط الحكومـــة على 
إطفـــاء تلـــك الديون بل تمتـــد إلى خطط 

لإعادة هيكلة ديون على الشـــركات تصل 
قيمتهـــا إلى 72 مليـــار دولار، نتجت عن 
هبـــوط قيمـــة الليـــرة وارتفاع أســـعار 

الفائدة والتضخم.
إن  عالميــــة  ماليــــة  تقاريــــر  وتقــــول 
محاولات أنقــــرة المندفعة لتجميل أوضاع 
النظــــام المالــــي من خلال عمليــــات تلاعب 
مريبة، تجعل أنقرة بلا أســــلحة احتياطية 
لمواجهة أي أزمــــة مفاجئة، خاصة في ظل 
تزايد المخاطر المحيطة بالأسواق الناشئة.
وتحاول أنقرة تشجيع الاقتراض بأي 
ثمــــن رغم جبــــال القــــروض المتعثرة التي 
ترهق الشركات والمصارف. وقد دخلت في 
مغامرة خطرة تصل إلى معاقبة المصارف، 

التي لا تزيد مستويات الاقراض.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي 
عــــن معاييــــر جديــــدة تخفض مســــتوى 
التي  للمصــــارف،  الإلزامية  الاحتياطــــات 
ترفــــع مســــتويات الإقــــراض، إضافة إلى 
منحها فوائد أعلى على تلك الاحتياطات.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تكافئ 
البنوك العامة التي يمكنها تقديم الائتمان 
بدعم حكومي، وتعاقــــب البنوك الخاصة، 
التــــي يجب أن تكون أكثر حذرا عند تقديم 

القروض.
الفائــــدة ســــجلت  ورغــــم أن أســــعار 
انخفاضا نســــبيا بفعل تلك الضغوط، إلا 
أن معــــدلات الاقتــــراض تراجعت الشــــهر 
الماضي، بســــبب ركود الاقتصاد ومخاوف 

انهيار الليرة التركية.
ويقول جــــان تيومان الكاتب في موقع 
أحوال تركية إن ضغوط أردوغان لخفض 
أسعار الفائدة على القروض بلا معنى في 

ظل عدم وجود من يرغب في الاقتراض.

 تونــس - أطلـــق خبـــراء تونســـيون 
صفـــارات الإنذار مـــن دخـــول الاقتصاد 
فـــي أزمة عميقـــة بعد أن قـــررت محكمة 
دوليـــة تابعة للبنك الدولي تجميد أصول 

وسندات للدولة بقيمة مليار دولار.
ويشـــمل المبلـــغ رأس مال المؤسســـة 
الاســـتثمارية موضوع النـــزاع وغرامات 
التأخيـــر في ســـداد الأمـــوال المرصودة 
لإنشـــائها، إلـــى جانب الفوائـــد وأتعاب 
التقاضي فـــي القضية، التي تفجرت قبل 

نحو أربعة عقود.
يمـــس  القـــرار  أن  كثيـــرون  ويـــرى 
مـــن ســـمعة تونـــس خارجيا وســـيضع 
دائـــرة  فـــي  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
الشـــكوك، في الوقـــت الذي يســـتعد فيه 
الناخبـــون للتوجه إلى صناديق الاقتراع 
بعد أسبوع من الآن لاختيار رئيس جديد 

للسنوات الخمس المقبلة.
ووصف خبراء لـ“العرب“ أن ما حصل 
بسبب التراخي  يرتقي لـ“فضيحة دولة“ 
في معالجة المشكلة حينما كانت الظروف 
تســـمح بتســـوية القضية بدفع نحو 15 
مليون دينار (5 ملايين دولار) للمشتكين.

واســـتصدر خصم الدولة التونســـية 
فـــي القضيـــة المعروفة باســـم ”فضيحة 
البنك الفرنسي التونسي“، والتي حركها 
وزيـــر أمـــلاك الدولة الأســـبق ســـليم بن 
حميدان في عهد الترويكا، قرارا قضائيا 
الخميس الماضي لتنفيـــذ الحكم الصادر 

في يوليو 2017.
حكوميـــان هما  وســـيتضرر بنـــكان 
بنك الإسكان والشـــركة التونسية للبنك، 
المساهمان الرئيســـيان في الكيان محور 

النزاع.
وتقول مصادر مطلعة، رفضت الكشف 
عن هويتها، إن السلطات قد تكون رفضت 
أو تراخت لأســـباب مجهولة في تســـوية 
المســـألة وديـــا بين الطرفـــين حينما منح 
قضـــاة المحكمة، التي تعهـــدت بالدعوى، 

تلك الفرصة حتى لا تتفاقم الأمور أكثر.
وتعود المشـــكلة، التي بدأت تظهر في 
الكواليس إبان حكم الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي مع تأســـيس هذا البنك 
المملوك للمجموعة الاســـتثمارية أي.بي.

سي.إي قبل ثلاثة عقود.
ولكن ســـطوة نظـــام بن علي شـــتت 
انتبـــاه الرأي العـــام عن القضيـــة، التي 
كانت موضع نقاشـــات بعيـــدا عن دوائر 
صنـــع القـــرار خاصة بعـــد أن تم اعتقال 

وسجن مؤسس البنك عبدالمجيد بودن.

وتشـــكلت جذور الأزمـــة بين الطرفين 
في عـــام 1982 حينمـــا قـــررت المجموعة 
الفرنســـية مضاعفـــة رأس مـــال البنـــك 
التونســـي الفرنســـي في أبريل، لكن في 
ديسمبر من نفس العام تم إلغاء الخطوة 

لينطلق النزاع ويمر بمراحل متشعبة.
وقال الخبير معز الجودي لـ“العرب“، 
إن ”ما حصل يعتبـــر فضيحة وعار على 
الدولة التونســـية، التي فشلت في إنهاء 
الخـــلاف بالطـــرق الســـهلة التـــي كانت 

متاحة أمامها“.
وأضاف إن ”تنفيذ الحكم الذي يمكن 
أن يطـــال كافـــة أصولهـــا ومواردها في 
الخارج، ستكون له تداعياته وخيمة على 

صورة تونس في العالم“.
وأوضح أنه بموجب الحكم القضائي 
ستتم مصادرة عقارات الدولة في الداخل 
والخارج، وأيضا جميع الأموال المتداولة 
في الحســـابات المصرفية في المؤسسات 

البنكية في الخارج.

كما أنه سيتيح تجميد نشاط طائرات 
الخطـــوط التونســـية الحكوميـــة حـــين 
وصولهـــا للمطارات الدوليـــة، فضلا عن 
منع أسطول السفن التجارية والسياحية 
من مغادرة الموانئ العالمية، التي ترســـو 

فيها.
ولن يطال الحكم الأصول الســـيادية 
فقط، بل ستبلغ تداعيات الأزمة لمستويات 
كارثيـــة لأنـــه ســـيدفع وكالات التصنيف 
الدولية إلى خفض درجـــة ترقيمها وهو 
ما سيؤثر بشـــكل كبير على بيئة الأعمال 

التي تحاول الابتعاد عن خط الأزمة.
وقال الجودي لـ“العرب“ إن ”الخطوة 
ســـتؤثر على تصنيف تونس الســـيادي 
وســـتقلص من نجاح أي خـــروج لبلادنا 
للحصول على أموال من الســـوق الدولية 

إلي حين سداد مبلغ التعويض“.
ومن المتوقع أن تواجه تونس صعوبة 
في تســـديد هـــذا المبلـــغ الضخـــم، الذي 
ســـيؤثر بشـــكل مباشـــر على التوازنات 
الماليـــة المختلـــة أصـــلا، بينما تســـتعد 

الحكومة لوضع اللمســـات النهائية على 
موازنة العام المقبل.

ورغـــم أن الأزمـــة تســـببت في ضجة 
هائلة داخل الأوســـاط المالية والشعبية، 
عزالديـــن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  أن  إلا 
سعيدان قلل من تداعيات المشكلة في حال 
تمكنت الســـلطات من ”حفظ ماء الوجه“ 
بالإســـراع في إيجاد حل قبل تنفيذ قرار 

التجميد.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المحكمـــة التابعـــة للبنـــك الدولي منحت 
الفرصة لتونس عدة مرات منذ العام 2013 
لإغلاق الملف عبر تســـويته مع المشتكي، 

لكنها تقاعست عن ذلك.
وقـــال إن ”تونس بإمكانهـــا اللجوء 
لخيارات أخرى لمنع التجميد عبر اقتراح 
جدولة ســـداد المبلغ أو إقامة استثمارات 
محلية تسمح بدفع الأرباح إلى المشتكين 

على أقساط وفق فترة زمنية محددة“.
ولكنه أشـــار إلى أنه فـــي حال فوتت 
الدولـــة على نفســـها هذا المنحـــى، فإنها 
ستقع في مشاكل كبيرة مستقبلا ستؤثر 
على توازناتها المالية، وبالتالي ســـتزيد 

من مخاطر خفض التصنيف.
كما سيفاقم ذلك التحرك المثير للجدل 
من حجم الدين العام للدولة، والذي تشير 
توقعات الموازنة الحالية إلى أنه سيصل 
بنهاية العام إلى 29 مليار دولار، أي 70.9 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويشير البعض بأصابع الاتهام لحركة 
النهضة، التي ساهمت بإثارة القضية في 
2012 عندمـــا منح حميـــدان، المنتمي إلى 
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حراك 
الإرادة حاليـــا) المتحالف معهـــا في ذلك 
الوقـــت عند توليـــه وزارة أمـــلاك الدولة 
خـــلال حكومة الترويكا ”وثائق ســـرية“ 
لمؤسس بنك أي.بي.سي.إي بودن، والذي 

استخدمها بدوره ضد الدولة التونسية.
وكان وزيـــر أمـــلاك الدولة الســـابق 
مبـــروك كورشـــيد، والـــذي لـــم تتمكـــن 
”العـــرب“ من الحصول علـــى تعليق منه 
بشأن الأزمة، قد أكد مرارا أن حميدان هو 
من تســـبب في ”إذكاء القضية بتســـليمه 

وثائق حكومية إلى الشاكي“.
ومرت القضيـــة بمراحل كثيرة، حيث 
تم إبرام تســـوية فـــي 1989 بين الطرفين، 
لكن السلطات التونسية أخلّت بوعودها، 
ليتـــم إصدار حكم من القضاء التونســـي 

في عام 1994 بسجن بودن عشرين عاما.
وبعد تسع سنوات، حرك بنك أي.بي.
ســـي.إي القضية مرة أخـــرى ضد تونس 
التي كلفت مكتب المحاماة الدولي هيبرت 
ســـميث ومقره بريطانيا، بتولي القضية 

في منتصف 2008 بطريقة بدت ملتوية.
وذكـــرت هيئة الرقابـــة العامّة لأملاك 
الدولة فـــي مذكرة حول النزاع نشـــرتها 
في يونيو 2013 أن المكلف بنزاعات الدولة 
في ذلك الوقت أسند القضية للمكتب دون 
القيام بمناقصة أو الخوض في تفاصيل 

الأتعاب.
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شرارة جولة جديدة من الأزمات المالية 

تجميد أصول بمليار دولار 

يفاقم أزمات تونس المالية

أنقرة تحاول تجميل النظام المالي المتعثر بأي ثمنمخاطر خفض التصنيف تربك مناخ الأعمال

ــــــدة بتجميد أصول حكومية بقيمة مليار دولار بعد  تلقت تونس صدمة جدي
خســــــارتها قضية تحكيم دولية مع البنك الفرنســــــي التونسي، الأمر الذي 
يهدد بخفض تصنيفها السيادي ويفاقم الاختلالات المالية التي تعاني منها 

البلاد منذ نحو 9 سنوات.

ــــــون متعثرة، منحت لجهات  ضاعفت الحكومــــــة التركية جهودها لإطفاء دي
مقربة من حزب العدالة والتنمية، بهدف إخفاء أزمات النظام المالي، في وقت 
تســــــعى فيه لتعزيز الاقتراض بأي ثمن، في ظل امتناع الشركات والأفراد 

عن المغامرة بالاقتراض بسبب اتساع مخاوف انهيار الليرة التركية.

خطط لشطب 2.9 مليار دولار

من ديون حلفاء أردوغان

تونس لديها خيارات 

أخرى لمنع تنفيذ قرار 

تجميد الأصول

عزالدين سعيدان

الخطوة ستؤثر على 

تصنيف تونس وترفع 

تكاليف الاقتراض

معز الجودي

إعفاء رجال الأعمال من 

الديون يخضعهم تماما 

لإرادة الحكومة

ذوالفقار دوغان

رياض بوعزة

سنوات البلاد منذ نحو 9

اريا
صحافي تونسي

سامسونغ تطلق أخيرا 

أول هاتف قابل للطي
 سول - تمكنت شركة سامسونغ أخيرا 
من طي أزمة هاتف غالاكسي فولد القابل 
للطي، وطرحته أمس في أســـواق كوريا 
الجنوبيـــة، علـــى أن يجـــري طرحـــه في 

أسواق أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي طرح الهاتف، الذي كان مقررا 
في نهاية أبريل الماضي، بعد سلســـلة من 
النكســـات والتأجيلات بســـبب اكتشاف 
عيوب كبيرة تؤدي إلى انكسار الشاشة، 
وقـــد أقـــرت الشـــركة أنها تســـرعت في 

محاولة طرحه في وقت مبكر.
وقالـــت سامســـونغ وهي أكبـــر بائع 
للهواتـــف الذكية في العالـــم، إن الهاتف 
الـــذي يدعـــم شـــبكات الجيـــل الخامس 
للاتصالات، عرض اليوم للبيع في كوريا 
الجنوبية بسعر 1977 دولارا، ولم تقدم أي 

بيانات عن الإقبال.
ويســـتبعد المحللون تسجيل مبيعات 
كبيرة بســـبب الســـعر المرتفـــع، وتراجع 
الثقة بالجهاز بعـــد العيوب والتأجيلات 

الكثيرة، التي رافقت محاولات طرحه.
وقالت سامســـونغ أمس إنها ســـوف 
تطرح نســـخا من هاتف غالاكســـي فولد 
في بلدان مختارة منها بريطانيا وفرنسا 
وألمانيـــا والولايـــات المتحـــدة، لكنها لم 

تحدد مواعيد ذلك.
سامســـونغ مـــع شـــركة  وتتنافـــس 
هـــواوي الصينية على جبهـــة الهواتف 
القابلة للطي، وقد أعلنت هواوي تأجيل 
طـــرح هاتفها مـــن الشـــهر الحالي إلى 
نوفمبـــر، وهو التأجيـــل الثاني بعد أن 

كان مقررا طرحه في يونيو الماضي.
ويبلغ السعر المقترح لهاتف هواوي 
أكثـــر مـــن 2600 دولار، وهـــو مـــا يجعل 

انتشاره في الأسواق أكثر صعوبة.
ســـباق  أن  محللـــون  ويـــرى 

الشـــركتين لطرح هواتف قابلة 
للطـــي كان متســـرعا وأنـــه لا 
يهـــدف ســـوى إلـــى تحقيـــق 
مكاســـب دعائية، رغم تكاليف 
واســـتبعاد  الباهظة  التطوير 

تحقيق إيرادات كبيرة منها.
الشاشـــة  عيوب  وبدأت 

القابلة للطي بالظهور 
وزعـــت  عندمـــا 

سامسونغ نسخا 

مـــن الجهـــاز علـــى صحافيـــين وخبراء 
بغرض التجربـــة والمراجعة قبل أيام من 
موعد طرحه في الأســـواق فـــي 26 أبريل 

الماضي.
لكن أولئك الأشـــخاص سجلوا ظهور 
عيـــوب كبيرة منـــذ اليـــوم الأول وصلت 
إلى انكســـار الشاشـــة. وبدا واضحا أن 
سامسونغ تســـرعت في محاولة للتفوق 
علـــى هـــواوي الصينيـــة التـــي يقـــول 
خبراء إن جهازها أكثـــر متانة من جهاز 

سامسونغ.
مبيعــــات  تراجــــع  أزمــــة  أن  ويبــــدو 
الهواتف الذكية، دفعت الشــــركات لوضع 
مــــوارد هائلــــة بحثا عــــن مزايــــا جديدة 
لإيقاظ حماس المستخدمين وتعزيز الطلب 

المنحسر، الذي كبدها خسائر كبيرة.
لكن الصرعة المثيرة لفضول واهتمام 
الملايـــين، قوبلت بتشـــكيك الخبـــراء في 
إمكانية انتشارها على نطاق واسع، رغم 
أنها تقـــدم هواتف بالحجم العادي يمكن 
أن تتســـع شاشـــاتها لتصبح بمســـاحة 

جهاز لوحي صغير.
كمـــا أن حساســـية الســـعر المرتفـــع 
أثبتت أنها عقبة كبيرة. وســـبق أن أدت 
إلى تراجـــع حاد في مبيعات هواتف 
آيفـــون، منذ أن رفعت أبل ســـعره 
إلى 999 دولارا في عام 2017، 
رغـــم أن ذلك يقـــل كثيرا عن 
ســـعر هواتـــف سامســـونغ 

وهواوي القابلة للطي.
ولا تزيد مساحة غالاكسي 
وهو مغلق على 4.6 بوصة 
فقط، لكنه حين يُفتح مثل 
كتاب تتضاعف مساحة 
شاشته لتصبح بحجم 
جهاز لوحي صغير وتصل 

إلى 7.3 بوصة.
وتعول سامسونغ في آمال 
دعم الطلب على غالاكسي 
فولد على شبكات الجيل 
الخامس، التي ستكون 
أسرع بنحو 10 مرات مما 
يؤدي إلى تحسين تجربة 
مشاهدة الأخبار والمباريات 
الرياضية بالبث الحي على

 شاشته الكبيرة.

دولارا سعر هاتف 

غالاكسي فولد الذي 

طرحته سامسونغ أمس 

في كوريا الجنوبية، 

والذي يمكن أن يشكل 

عقبة أمام انتشاره 

بلدان مختارة منها بريطانيا وفرنسا
انيـــا والولايـــات المتحـــدة، لكنها لم

دد مواعيد ذلك.
سامســـونغ مـــع شـــركة  وتتنافـــس 
واوي الصينية على جبهـــة الهواتف 
بلة للطي، وقد أعلنت هواوي تأجيل 
إلى  رح هاتفها مـــن الشـــهر الحالي
مبـــر، وهو التأجيـــل الثاني بعد أن 

مقررا طرحه في يونيو الماضي.
ويبلغ السعر المقترح لهاتف هواوي 
2600 دولار، وهـــو مـــا يجعل  مـــن 0ــر

شاره في الأسواق أكثر صعوبة.
ســـباق أن  محللـــون  ويـــرى 
ـــركتين لطرح هواتف قابلة
ـــي كان متســـرعا وأنـــه لا
ـدف ســـوى إلـــى تحقيـــق
ســـب دعائية، رغم تكاليف
واســـتبعاد الباهظة  طوير 

قيق إيرادات كبيرة منها.
الشاشـــة عيوب  وبدأت 

بلة للطي بالظهور
وزعـــت مـــا 
نسخا مسونغ

أثبتت أنها عقبة كبيرة. وســـبق أن أدت
إلى تراجـــع حاد في مبيعات هواتف
آيفـــون، منذ أن رفعت أبل ســـعره
عام 2017، 999 دولارا في إلى
رغـــم أن ذلك يقـــل كثيرا عن
ســـعر هواتـــف سامســـونغ

وهواوي القابلة للطي.
ولا تزيد مساحة غالاكسي
4.6 بوصة على وهو مغلق
فقط، لكنه حين يُفتح مثل
كتاب تتضاعف مساحة
شاشته لتصبح بحجم
جهاز لوحي صغير وتصل

إلى 7.3 بوصة.
وتعول سامسونغ في آمال
دعم الطلب على غالاكسي
فولد على شبكات الجيل
الخامس، التي ستكون
مرات مما أسرع بنحو 10
يؤدي إلى تحسين تجربة
مشاهدة الأخبار والمباريات
الرياضية بالبث الحي على

 شاشته الكبيرة.

 1977



 الخرطــوم - لا تخفـــي أجواء التفاؤل 
بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة، قلق الكثير 
من الســـودانيين من تكلفـــة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التـــي ســـتكون الحكومـــة 
مُجبـــرة علـــى تنفيذها لمعالجـــة الخراب 
الاقتصـــادي الـــذي خلّفه عهـــد الرئيس 

السابق عمر البشير.
وكان رئيـــس الوزراء عبدالله حمدوك 
أعلن أمس تشكيلة الحكومة بعد مخاض 
دام أكثر من أســـبوعين، بعـــد الاتفاق مع 
المجلس العســـكري على أن تدير دواليب 

الدولة سلطة مدنية.
خطـــر الأزمة  المواطنون  ويستشـــعر 
الاقتصادية الراهنة وتداعياتها المحتملة 
اقتصاديـــون  بعـــث  أن  بعـــد  مســـتقبلا 
بإشـــارات ســـلبية تحذر من آثار كارثية 
مـــا لم يحـــدث تغيير جذري فـــي الوضع 
وبالســـرعة المطلوبة لاســـيما مـــع إبقاء 

العقوبات الأميركية.
وعلى مدى 30 عامـــا، أورثت حكومة 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير، نظيرتها 
بالأزمـــات  مثقـــلا  اقتصـــاداً  الجديـــدة 
المعيشـــية تتجلّى في شـــحّ مســـتمر في 
السلع الاســـتراتيجية، وهبوط متواصل 
فـــي العملـــة الوطنيـــة، فضلا عن شـــح 

السيولة في الأسواق.
وللحصـــول علـــى اقتصاد مســـتقر، 
يبدو رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية 
وفي مقدمتها المحروقـــات والقمح، أولى 

الخطوات نحو الإصلاح.
وتشمل السلع المدعومة مواد أساسية 
كثيرة على رأســـها المحروقات التي تضم 
البنزيـــن والغازولين وغاز الطبخ، إضافة 

إلى القمح والأدوية.
وبحسب إحصائيات سابقة، فإن قيمة 
الدعم على المحروقات بجميع مشـــتقاتها 
يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما 

يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.
ويؤكـــد وزراء المالية الـــذي تعاقبوا 
في حكومات البشير الســـابقة، أن الدعم 
يســـتفيد منه شـــريحة الأغنياء من خلال 

شراء المواد المدعومة بأسعار زهيدة.
ووفقا لآخر دراســـة حكومية أجريت 
عام 2017، كشـــفت عن تراجع نسبة الفقر 
بالبـــلاد إلـــى 28 بالمئـــة، بينمـــا أظهرت 
بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للإحصاء في 

2016 أن نسبة الفقر بلغت 36.1 بالمئة.
وشـــهدت الســـنوات الماضية، خفضا 
في دعـــم عديد الســـلع الأساســـية، أثار 

موجة من الاستياء والغضب في الشارع، 
كمـــا تفجّرت احتجاجات شـــعبية، فضلا 

عن ارتفاع كبير في مستوى الأسعار.
وبدأت الخرطـــوم، تطبيق إصلاحات 
اقتصادية إبان انفصال جنوب السودان 
فـــي يوليـــو 2011 وفقـــدان 75 بالمئـــة من 
الموارد النفطيـــة، ودخول البلاد في أزمة 

اقتصادية.

وكان آخر خفض في الدعم عن الوقود 
والكهرباء والأدوية في 2016، شـــمل كذلك 
حظر اســـتيراد عدد من الســـلع، وتعويم 
ســـعر الصرف وخفض الإنفاق الحكومي 

بنسبة 10 بالمئة.
والشـــهر الماضـــي، لفت حمـــدوك في 
حوار تلفزيوني، إلى وجود مخاوف لدى 

المواطنين بشأن رفع الدعم عن السلع.
وقال ”لا مخاوف من روشتة صندوق 
النقد الدولي المتعلقـــة بتنفيذ إصلاحات 
مخـــاوف  إلـــى  مشـــيرا  اقتصاديـــة“، 
البعض من رفع الدعـــم واتباع المزيد من 

الخصخصة.
النقـــد،  صنـــدوق  دعـــا  وفـــي 2017، 
الســـودان إلـــى تحريـــر أســـعار صرف 
الجنيه بالكامل فـــي 2018 وهو ما حصل 

فعـــلا، وإلغاء دعم الكهربـــاء والقمح بين 
2019 و2021، كخطوات أولية نحو تحقيق 

إصلاحات اقتصادية.
لكن حمدوك أشـــار إلى أنه ”لا يوجد 
خبير يعرف مشـــاكلنا أكثر منا، وسنعمل 
على وصفة تُناســـب أوضاعنا ليتماشى 

صندوق النقد الدولي مع رؤيتنا“.
ويؤكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي نـــادر 
الهلالي، أن العجـــز في ميزان المدفوعات 
حيـــث  دولار،  مليـــارات   4 إلـــى  يصـــل 
تصل واردات الســـودان إلـــى 9 مليارات 

دولار.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول للهلالي 
قوله إن ”هنـــاك إمكانية تخفيض العجز 
إلـــى مليـــار دولار في حال قيـــام حكومة 
حمدوك برفع الدعم عن المحروقات، الذي 
يصل مليـــاري دولار بجانـــب الدعم على 

القمح“.
وأشـــار إلـــى أن رفع الدعـــم عن هذه 
الســـلع، ســـيعمل على الحد من تهريبها 
إلى دول الجوار عقب ارتفاع أســـعارها، 
كما ســـيعمل على تقليل اســـتهلاكها في 

الداخل.
إلا أنـــه أكـــد أن اتخـــاذ قـــرار رفـــع 
الدعـــم، ”يحتاج إلى جرأة وشـــجاعة في 
ظـــل الظـــروف الحاليـــة التي يشـــهدها 

السودان“.
في المقابل، يـــرى المحلل الاقتصادي، 
عـــادل عبدالعزيز، أن هنـــاك حاجة ملحة 
إلـــى هيكلـــة الدعـــم أو إعـــادة توجيهه 
عبر تحديـــد الفقـــراء مســـتحقي الدعم، 

وتخصيص دعم مالي مباشـــر لهم بعده 
رفع الدعم عن السلع.

وأشـــار إلى أن إحصائيات حكومية، 
تشير إلى أن الدعم المالي المباشر للفقراء 
لن تتجاوز كلفته 100 مليون دولار شهريا.

ويرفـــض الخبير الاقتصـــادي محمد 
النايـــر، الإقبـــال علـــى رفـــع الدعـــم عن 
الســـلع فـــي المرحلـــة المقبلـــة، مبيّنا أن 
السياســـة تحتـــاج إلى عـــدة عوامل لكي 

تنجح.
وحـــذّر مـــن مغبّـــة اســـتمرار ارتفاع 
أســـعار السلع، حال قيام حكومة حمدوك 
بتنفيـــذ سياســـة الدعـــم خـــلال المرحلة 
المقبلـــة، وســـط تدنـــي أجـــور العاملين 
بالدولة، واســـتمرار نســـبة البطالة التي 

تقدّر بنحو 19 بالمئة.
وأرجع الناير في حديثه مع الأناضول 
ارتفـــاع أســـعار الســـلع إلـــى التطبيـــق 
الخاطئ لسياســـة التحريـــر الاقتصادي 

منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
وتطرق إلى وجود عـــدد من العوامل 
الأخرى المتسببة في رفع الأسعار، تشمل 
الهبوط المســـتمر لقيمـــة العملة المحلية 
أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار، 
الاســـتراتيجي  بالمخزون  الاهتمام  وعدم 

للسلع الاستراتيجية.
ويسجل الجنيه هبوطا مستمرا أمام 
الدولار منذ أشهر، حيث بلغ سعر شرائه 
في تداولات الأســـواق الموازية 69 جنيها 
عبـــر النقد، فيما ســـجل ســـعر البيع 70 

جنيها.

نفق انتظار التغيير مازال طويلا

اقتصاد
السبت 2019/09/07

11السنة 42 العدد 11460
قلق سوداني من ثمن إصلاح الخراب الاقتصادي

تحديات شاقة تنتظر الحكومة الجديدة لمعالجة الأزمات المتجذرة
ــــــب الحذر  تســــــود حالة مــــــن الترقّ
الســــــودانية،  الشــــــعبية  الأوســــــاط 
التي  الاقتصادية  القرارات  بانتظار 
ســــــتتخذها الحكومة الجديدة، التي 
تواجه تحديات شاقة قد تتطلب دفع 
ثمن باهظ لتفكيك التركة الثقيلة من 

 الخرطوم - أطلق ناشطون سودانيون الأزمات المتراكمة منذ عقود.
مبـــادرة  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
لمقاطعة اللحوم في ظل ارتفاع أسعارها 
بشكل كبير في البلاد وغياب دور الدولة 

عن مراقبة الأسواق.
وتحمل المبادرة اســـم ”ســـودانيون 
ضد الغلاء“، وتضم تحـــت رايتها عددا 
مـــن المثقفـــين والناشـــطين فـــي العمل 
الطوعي لدعوة المواطنـــين إلى مقاطعة 

السلع كإحدى الآليات لمحاربة الغلاء.
وحددت المبادرة الفترة الفاصلة بين 
5 و15 سبتمبر الجاري، لمقاطعة اللحوم 

بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 43 بالمئة.
ومنـــذ أغســـطس الماضـــي، ارتفعت 
أســـعار اللحوم بشكل كبير، حيث وصل 
ســـعر كيلوغرام لحـــم الضـــأن إلى 500 
جنيـــه (9.5 دولار) مقارنة مع 350 جنيها 

(6.6 دولار) خلال الأشهر الماضية.
ويعتبر الســـودان مـــن أغنى الدول 
العربيـــة والأفريقية بالثروة الحيوانية، 
والتي تقدر فيه أعداد الحيوانات المعدة 
للاســـتهلاك المحلي بحوالي 107 ملايين 
رأس تشـــمل الأبقار والأغنـــام والضأن 

والإبل والماعز.
وتشهد الدولة حالة غلاء متصاعدة، 
بسبب تدهور اقتصادها منذ ثلاثة عقود، 
واضطراب السياســـات الاقتصادية، ما 
أدى إلى تدهور مســـتمر في قيمة العملة 
المحلية أمـــام العملات الأجنبية، بجانب 
شـــح في الســـلع الأساســـية وندرة في 

السيولة النقدية.
وأمـــام أجـــواء الانتظـــار لتشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، لـــم يجد الشـــارع 
السوداني ســـوى إشهار سيف المقاطعة 

بهدف التصدي لغلاء الأسعار.
الجمعيـــة  أطلقـــت   ،2011 وفـــي 
السودانية لحماية المستهلك، أول حملة 
لمقاطعـــة اللحـــوم تحت شـــعار ”الغالي 
متروك“، عقبها عدد من حملات المقاطعة.
وأكـــد الأمين العام للجمعية، ياســـر 
ميرغني، ترحيبه بمبادرة مقاطعة السلع 
المرتفعة من أجل المساهمة في انخفاض 

أسعار السلع.
والعام الماضي، نفذت جمعية حماية 
المستهلك بمدينة عطبرة شمال السودان، 
حملـــة لمقاطعـــة اللحـــوم والبيض، بعد 

استمرار ارتفاع أسعارها.
ويرى مؤســـس مبادرة ”سودانيون 
ضـــد الغلاء“، مجاهد جعفـــر، أن الهدف 
الأساســـي مـــن إطـــلاق حملـــة مقاطعة 
اللحوم، إشـــهار ســـيف المقاطعـــة كآلية 

ســـلمية وحضارية ضد جشـــع التجار، 
إضافة إلى محاربة الغلاء والوقوف ضد 

استغلال حاجة المواطن.
وأشـــار فـــي حديث مـــع الأناضول، 
إلى أن المبادرة تأسســـت في أغســـطس 
الماضـــي، تزامنـــا مـــع عيـــد الأضحـــى 

لمجابهة ارتفاع أسعار الأضاحي.
وقـــال إن ”حملـــة مقاطعـــة اللحوم 
وجدت استجابة واســـعة قبل البدء في 
تنفيذهـــا، حيث بـــدأت أســـعار اللحوم 
تنخفض فـــي عدد من أحيـــاء العاصمة 

الخرطوم“.
أســـعار  انخفـــاض  عـــن  وكشـــف 
كيلوغـــرام اللحوم البقري إلى 200 جنيه 
(4.44 دولار) مقارنة مع 380 جنيها (8.43 
دولار) فـــي منطقة بُري شـــرق الخرطوم 

خلال الأيام السابقة.

واتهم جعفر الوســـطاء والمضاربين 
بالمســـاهمة في ارتفاع أســـعار الســـلع 
لتدخلهم بين المنتجين والمستهلكين دون 
وجه حقق، وتحقيق الأرباح على حساب 

المواطنين.
وشـــدّد على أهمية عودة الجمعيات 
التعاونية لتجنـــب أي تدخل بين المنتج 
والمستهلك مع ضبط ومراقبة الاستهلاك، 

وعدم التلاعب في الجودة والأوزان.
وأعلـــن عن وجود خطة للاســـتمرار 
في مقاطعة الســـلع، مبينا وضع الألبان 
والبيـــض في قائمة الســـلع التي تعتزم 
المبـــادرة تنفيـــذ حملات لها فـــي الفترة 

المقبلة.
في المقابل رفض تجار اللحوم مبادرة 
المقاطعة، واعتبروها اتهاما بالتسبب في 

ارتفاع الأسعار دون وجه حق.
اللحوم بالسوق  وقال صاحب محل 
العربي وســـط الخرطوم، الأمين عبدالله 
”لسنا سببا في ارتفاع الأسعار، وعليكم 
بمقاطعـــة الدولـــة التـــي تفـــرض علينا 
الرســـوم والجبايـــات بدلا مـــن مقاطعة 

السلعة“.
وقلـــل مـــن تأثيـــر مقاطعة الســـلع 
على عملهم، قائلا ”نســـتطيع أن نوازن 
بـــين العـــرض والطلـــب حتـــى نتجنّب 

الخسائر“.

غليان أسعار اللحوم

يدفع السودانيين لمقاطعتها

لن نرفع الدعم عن 

السلع ولن نخصخص 

الأصول الحكومية

عبدالله حمدوك

الضغط على التجار 

وسيلة ناجعة إذا وجد 

استجابة واسعة

ياسر ميرغني

القاهرة تائهة بين إشعال وإطفاء مخاوف المستثمرين

يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة 
فك وتركيب وزارتي الصناعة 

والاستثمار في مصر لحل مشكلة تراجع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد 
أن تسبب تضارب الاختصاصات بين 

الوزارتين في طرد عدد من المستثمرين 
الأجانب، وتأخر ترتيب القاهرة في 

تقرير مناخ الأعمال التابع للبنك الدولي.
كشفت بعض القرارات الصادرة 

عن الحكومة المصرية غياب نسبي في 
الرؤية الجاذبة للاستثمار المباشر، 

فتارة يتم الدعوة لمحفزات وتيسيرات 
تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ 

الأعمال، وأخرى تؤدي هذه الاستثمارات 
إلى أعباء مالية من خلال قرارات 
مفاجئة يراها بعض الخبراء غير 

مدروسة بعناية.
وتسبب غياب أسس واضحة 

للحكومات المتعاقبة في هروب جزء من 
الاستثمارات الأجنبية، ويعد خروج 

عدد من الشركات الصينية من المنطقة 
الصناعية الصينية في العين السخنة 
عقب زيادة الضريبة على المشروعات 

العاملة في المناطق الصناعية الحرة من 
10 بالمئة إلى 22.5 بالمئة مثالا واضحا 

على هذا الارتباك.
يعدّ الاستقرار التشريعي من أهم 

محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

لأي دولة، لأنه يمُكّن رؤوس الأموال من 
اتخاذ قرارات طويلة المدي في ظل هذا 

الاستقرار، الأمر الذي يعزز تواجدها 
وتوطنها، لكن هذا الاستقرار غاب في 
الحالة المصرية، لدرجة أن تشريعات 

اقتصادية مهمة مثل قانون الاستثمار 
الموحد ظلت في حالة تغيير دائم.

يضاف إلى ذلك تغييرات في 
التشريعات الضريبية، وهى رسائل 

سلبية تعكس عدم استقرار مناخ 
الاستثمار وتؤثر مباشرة في العائد 

على ربحية المشروعات.
وكأن الحكومة موهوبة في طرد 

المستثمرين ثم تلجأ في مراحل لاحقة 
إلى جذبهم عبر وعود بحل المشكلات 

التي تعوق تدفق الاستثمارات.
فقبل أيام باغتت المستثمرين 

في المناطق الحرة بزيادة رسوم حق 
الانتفاع بنسب تصل لنحو 42 بالمئة، 

أعقبها بساعات صدور توجيه من 
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 

لوزراء الاستثمار والمالية والصناعة 
بتقديم تيسيرات جديدة لحلّ مشكلات 
المستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار.

وكشف ميزان المدفوعات عن الأشهر 
التسعة الأولى من العام الماضي عن 

تراجع في معدلات الاستثمار المباشر 
بنحو الربع تقريبا، بعد أن هبط من 
مستويات ستة مليارات دولار خلال 

نفس الفترة من العام المالي -2017 2018 
إلى نحو 4.6 مليار دولار خلال العام 

المالي التالي.

رغم التراجع المزعج لم تعلن 
الحكومة صراحة عن إستراتيجية 
واضحة لزيادة معدلات الاستثمار 

الأجنبي المباشر، وفق خطوات 
تتضمّن استهداف الأسواق المصدرة 
للاستثمارات عالميا أو التركيز على 

جذب استثمارات تخصصية هي 
الأقرب للحالة المصرية.

وتعنى الاستثمارات المتخصصة 
بتأهيل منطقة محددة لصناعة بعينها 

وما يتبعها من صناعات أخرى مغذية، ما 
يعزز من توطين الاستثمارات في البلاد.

من أقرب المناطق الجاذبة 
لهذا النوع من الاستثمار، المنطقة 
الاقتصادية شرق قناة السويس، 

فسمات الاستثمارات التخصصية 
البحث عن مناطق لها قدرة على إعادة 

التصدير من خلال موقع جغرافي 
متميز، ومن أهم هذه المشروعات 

صناعات البتروكيماويات والسيارات.
ومع أن المنطقة تقع في قلب حرية 
التجارة العالمية -المتباطئة حاليا- إلا 

أنها تحتاج لأفكار خارج الصندوق 
لجذب الاستثمارات المتخصصة بوفرة.

وقد أعلنت وزارة التجارة 
والصناعة قبل عام ونصف العام 

عن خارطة استثمارية للمشروعات 
الصناعية، وحتى الآن لم تعلن عن 
شكل التقدم الذي أحرزته في هذه 

الخريطة.
كما دخلت وزارة الاستثمار في 

نفس السباق وأعلنت عن طرح خارطة 

استثمارية خاصة بها تضم ثلاثة آلاف 
فرصة استثمارية في مختلف أرجاء 

البلاد.
ومع هذه الجهود والإصلاحات 

الاقتصادية التي طبّقتها مصر 
على مدى سنوات لم تفلح في جذب 

استثمارات أجنبية موازية، الأمر 
الذي يوحي بوجود خلل في تلك 

المنظومة، وربما يدعو هذا التضارب 
في الاختصاصات إلى إعادة تفكيك 

وزارتي الاستثمار والصناعة ودمجهما 
في وزارة واحدة، بدلا من تعدد 

الحقائب الذي يستنزف موارد البلاد.

ليس من المقبول أن تكون هناك 
هيئة عامة للاستثمار وأخرى للتنمية 
الصناعية، فتعدد هذه الجهات يرهق 
المستثمرين ويضعف مؤشرات مصر 
مع تقارير مناخ الأعمال التابع للبنك 
الدولي سنويا، وهو ما يفرض على 

الحكومة تصويب المسارات، ومعالجة 
الخلل الذي يعوق تقدم القاهرة في 

التصنيف الدولي المهم.
ويتسبب تعدد الهيئات وتداخل 

اختصاصاتها في طرد الاستثمارات، 
لأن المسؤولين عن الشركات يقومون 

بجولة في أروقة هيئة الاستثمار 
لتأسيس المشروع ثم تبدأ مرحلة 
جديدة في ضياع الوقت مع هيئة 
التنمية الصناعية للحصول على 

تراخيص المشروع.
لذلك فشلت فكرة ”النافذة الموحدة“ 
التي كانت تسعي القاهرة لتأسيسها 

في قانون الاستثمار الموحد، وتسببت 
البيروقراطية في تعديل مشروع 

هذا القانون لنحو 17 مرة وخرج في 
النهاية دونها، بعد أن أخفق التنسيق 

مع الوزارات المختلفة ودفع مراكز 
القوى لإفشال تأسيس نظام النافذة 

الموحدة.
غضت القاهرة الطرف عن تلك 

الخطوة واكتفت بتأسيس مركز لخدمة 
المستثمرين يقدّم خدمة خمسة نجوم 

مقابل خمسة آلاف جنيه (نحو 303 
دولارات) من خلال تخصيص موظف 

لمن يدفع مقابل الخدمة ويتعامل 
مع أوراق المشروع بدلا من أن يقف 
المستثمر في طابور طويل للانتظار.

ورصد تقرير مناخ الأعمال مظاهر 
البيروقراطية المصرية ومنحها 

مؤشرات متأخرة في عمليات إنفاذ 
العقود، ومنحها المركز 160 ضمن 

قائمة تضم 190 دولة، وهذا المؤشر 
كفيل وحد أن يجعل المستثمر الأجنبي 

يدير ظهره لمصر.
وزاد من ذلك مؤشر جودة 

الإجراءات القضائية، حيث منح مصر 
درجة 5.5 من إجمالي 18 درجة، إلى 

جانب طول عدد أيام التقاضي والتي 
تصل لنحو 1010 يوما.

وقضت الخطوات التي اتخذت 
للإصلاح الاقتصادي على مشكلات 

وجود أسواق متعددة في سوق صرف 
العملات والتخلص من تشوهات 

الدعم التي منحت المنتجات المصرية 
متنفسا للمنافسة في الأسواق 

الخارجية.
تفوق تحركات الرئيس عبدالفتاح 

السيسي في اتخاذ القرارات وحل 
المشكلات بكثير المسؤولين التنفيذيين 

الذين ينتظرون تنفيذ الأوامر بدون 
إبداع وهو ما تسبب في وجود فارق 

السرعات أدى إلى تباطؤ في جني 
ثمار برنامج الإصلاح وزيادة ترقب 

المستثمرين.
كل هذه المؤشرات تعكس غياب 

الرؤية في إدارة ملف الاستثمار 
الأجنبي المباشر وبات وزراء المجموعة 

الاقتصادية يتقاذفون المسؤولية في 
ظل تداخل الاختصاصات، وأصبح 

لسان حالهم التركيز على التصريحات 
المتفائلة للفورة الاستثمارية المتوقّعة 

التي قد لا تأتي تقريبا، لأن النوايا 
الطيبة لن تصنع المعجزات.

محمد حماد
صحافي مصري

الحكومة تتخبط في البحث 

عن سبل جذب الاستثمار 

الأجنبي بعد أيام من زيادة في 

الرسوم أدت لرحيل شركات من 

المناطق الحرة
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مايك بومبيو

وخرافة إيران دولة طبيعية

 فور وصول الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب إلـــى ســـدّة الحكـــم فـــي المكتـــب 
البيضوي للبيت الأبيـــض في العام 2016 
وقع اختيـــاره على مايـــك بومبيو ليوكل 
لـــه واحدة من أهـــم الـــوكالات الحكومية 
فـــي واشـــنطن، والتي تحمل عـــبء الأمن 
القومـــي الأميركي مباشـــرة، وهي وكالة 

الاستخبارات المركزية ”سي.آي.أي“. 
فـــي  عضـــوا  كان  الـــذي  بومبيـــو 
الكونغرس عن ولايته كنســـاس منذ العام 
2017 حتى تسلّمه منصبه في الوكالة، كان 
قياديا في حركة ”حزب الشاي“ التي تمثّل 
أقصـــى اليمين فـــي الحـــزب الجمهوري، 
إلى جانب عضويته فـــي اللجنة الوطنية 
للحزب ذاته. وفـــي 13 مارس أعلن ترامب 
عـــن رغبتـــه في ترشـــيح بومبيو لشـــغل 
منصـــب وزير الخارجيـــة، خلفـــا للوزير 
ريكس تيلرســـن الـــذي قام بعزلـــه عندما 
كان في مهمة رســـمية خارج البلاد، وذلك 
بتغريدة على حسابه في تويتر يطلب منه 
فيها مغادرة الموقع مـــع تقديره للخدمات 
التـــي قام بها خلال تســـلّمه أعلى منصب 
فـــي الدبلوماســـية الأميركيـــة. قبـــل ذلك 
كان بومبيـــو قد التحق، حـــال تخرّجه من 
الثانوية، بالأكاديمية العسكرية الأميركية 
في ولاية نيويورك، حيث درس الهندســـة 
الميكانيكيـــة ليتخـــرج أولا علـــى دفعتـــه. 

وخدم في الجيش حتى العام 1991. 
بومبيو يحمـــل درجة الدكتـــوراه في 
القانون من جامعة هارفارد، وعمل محررا 
في مجلة هارفارد القانونية ومن ثم محامٍ 
في مجموعـــة وليامز وكونولي القانونية؛ 
إحـــدى أشـــهر مؤسســـات المحامـــاة في 

واشنطن. 
خبرتـــه في مجـــال المخابـــرات والتي 
جعلت منه مرشـــح ترامب الأول لاســـتلام 
الاســـتخبارات  وكالـــة  مديـــر  منصـــب 
المركزيـــة تأتـــي من شـــغله عضوية لجنة 
الاســـتخبارات في الكونغرس، ثم اللجنة 
الفرعية المعنية بوكالة المخابرات المركزية، 
وقـــد تم تعيينه في لجنـــة بنغازي المعنية 
بالتحقيق فـــي الأحداث المأســـاوية التي 

حدثت في ليبيا.

ن وشروطه
ّ

الوزير المتدي

بومبيـــو رجـــل متديّـــن، مثـــل نائـــب 
الرئيـــس مايـــك بنـــس، وهو متأثـــر جدا 
بمراجعـــه الإنجيليـــه والتوراتيـــة. وفور 
استلامه لمنصب وزير الخارجية الأميركي 
حامـــلا ترتيب الوزير 70 فـــي هذا الموقع، 
قـــام بزيارة إســـرائيل وأعلن من هناك عن 

الدعم المتواصل لها. 

وقد اغتنمت إســـرائيل هـــذه الفرصة 
لاســـتغلال وجـــود شـــخص كبومبيو في 
أعلى منصب دبلوماســـي في واشـــنطن، 
فعمـــدت إلى الدفـــع بأجندتها فـــي أروقة 
البيت الأبيض بقوة، وبتجاهل تام لإرادة 
الشـــعب الفلســـطيني والاتفاقات الدولية 
قامـــت الولايات المتحدة خلال أشـــهر من 
تســـلّم بومبيو زمام السياســـة الخارجية 
الأميركية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى 
القدس ودمجت القنصلية الأميركية العامة 
فـــي القدس مع الســـفارة، وأغلقت مكاتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة 
بســـيادة  اعترفـــت  وأخيـــرا  واشـــنطن، 
إسرائيل على الجولان السوري المحتل في 
ســـابقة تاريخية بتجاوز الأعراف والقيم 

الدولية والأصول القانونية.

انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة 
النوويــــة التي عقدتهــــا دول 5+1 في العام 
2015، ومن بينهــــا أميركا، وذلك في العهد 
بــــاراك  للرئيــــس  الأســــبق  الديمقراطــــي 
أوباما. وكان وزير الخارجية حينذاك هو 
جون كيري الذي مثل الولايات المتحدة في 
التوقيع على الاتفاق. أما في عهد الصقور 
الجمهوري للرئيس ترامب فالأمور انقلبت 
رأسا على عقب عما كانت عليه؛ إذ شدّدت 
واشنطن العقوبات الاقتصادية إلى درجة 
إحــــكام الطوق تمامــــا على عنــــق طهران 
وخاصــــة في مجــــال تصديــــر نفطها وهو 
موردها القومي الأول لميزانية الدولة التي 
هي أقــــرب إلى الانهيار الاقتصادي بتأثير 
العقوبــــات الأميركيــــة وخروج واشــــنطن 

المدوي من الاتفاق النووي. 
ترافقت هذه العقوبات الاقتصادية مع 
ضغوط سياسية عالية؛ فلأول مرة تصنف 
وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري 
الإيراني، وهو جهة عسكرية تابعة للدولة 
الإيرانيــــة، بأنه جماعة إرهابية مســــلحة؛ 
ولــــم تكتف بذلك، بل جمــــدت أموال نظير 
بومبيــــو، وزير الخارجيــــة الإيراني جواد 

ظريف، على أراضيها.
منهج بومبيو السياســــي يعتمد على 
رفض تركة الإدارة السابقة لأوباما في ما 
يتعلق بالملف الإيراني، ومحاولته تقويض 
كل مــــا قامت طهران ببنائه نتيجة الاتفاق 
النووي من ترسانة أسلحة نووية ومواقع 
تطوير الصواريخ البالستية البعيدة المدى 
والتي يريد الإيرانيون أن يجعلوها قادرة 
على حمل رؤوس نوويــــة؛ كما أن الأموال 
التي تدفقت عليهم بعيد الاتفاق ســــمحت 
لهم أن يكونوا أكبــــر دولة راعية للإرهاب 
فــــي العالم من خــــلال اســــتعمال العوائد 
النفطية في تمويل الميليشــــيات الطائفية 
العابــــرة للحــــدود. بومبيــــو يريد تجميد 
الأموال التي تسمح للإيرانيين بالانخراط 
في أعمال تجارية في الاستيراد والتصدير 
تمنحهم الموارد والأموال اللازمة لتسليح 
أذرعهم الميليشيوية ووكلائهم في المنطقة، 
مــــن حــــزب الله فــــي لبنان وســــوريا، إلى 
الميليشيات الشــــيعية في العراق، وصولا 

إلى الحوثيين في اليمن.

خارطة الطريق 

في الوقت الــــذي يرفع بومبيو العصا 
بيده لــــردع الملالي الحاكمــــين في طهران 
عن خططهــــم فــــي زعزعة الاســــتقرار في 

الشرق الأوسط ونشر الإرهاب في العالم، 
يمسك غصن السلام بيده الأخرى بشروط 
أميركية صارمة، عددها اثنا عشــــر شرطا، 
وضعها كأســــاس لعودة الولايات المتحدة 
إلــــى طاولــــة المفاوضات مع إيــــران حول 
برنامجها النــــووي. فعلى إيران كما يردد 
ترامــــب باســــتمرار ”أن تتصــــرّف كدولة 
طبيعيــــة“ وعندها يمكن للإدارة الأميركية 
أن تبحــــث في موضــــوع رفــــع العقوبات 

وإنجاز اتفاق نووي أفضل من السابق.
خارطــــة الطريق الاثنا عشــــرية ترتكز 
الاســــتراتيجية  تشــــكل  مبــــدأ   12 علــــى 
الأميركيــــة القريبــــة والبعيــــدة المدى من 
أجــــل تطبيــــع العلاقــــات مع إيــــران، ولن 
يتخلــــى عنها بومبيــــو ولا إدارتــــه لأنها 
تركّز على إزاحة كل الوســــائط التخريبية 
التــــي انتهجتهــــا إيــــران وأدت إلى عزلها 
دوليــــا. وهنــــا نــــورد هذه الشــــروط لأنها 
وثيقــــة أميركيــــة ثابتــــة أعلنهــــا الوزيــــر 
بومبيــــو ويســــعى إلــــى تنفيذهــــا؛ وقف 
تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير 
البلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها 
العامــــل على الماء الثقيــــل، تقديم تقرير 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية حول 
لبرنامجهــــا النووي  العســــكري  البعد 
والتخلي بشــــكل كامل عن القيام بمثل 
هذه الأنشــــطة، منح مفتشــــي الوكالة 
إمكانيــــة  الذريــــة  للطاقــــة  الدوليــــة 

الوصــــول إلــــى كل المواقــــع فــــي 
البلاد، وقف نشر الصواريخ 

البالستية والتطوير 
اللاحق للصواريخ 
القادرة على حمل 
الأسلحة النووية، 
وإخلاء سبيل كل 

المحتجزين من 
الولايات المتحدة 
والدول الحليفة 
والشريكة لها، 

والذين تم 
توقيفهم 
بناء على 
اتهامات 
مفبركة 

أو فقدوا 
في أراض 

إيران، 
والتعامل 

باحترام مع الحكومة 
العراقية وعدم

 

عرقلة حل التشــــكيلات الشيعية المسلحة 
ونزع ســــلاحها. إضافة إلى سحب جميع 
القوات، التي تخضع للقيادة الإيرانية، من 
سوريا، ووقف تقديم الدعم لـ“التنظيمات 
الإرهابية“، الناشــــطة في الشرق الأوسط، 
بمــــا في ذلك ”حزب الله“ اللبناني، وحركة 
”حمــــاس“، وحركة ”الجهاد الإســــلامي“، 
ووقــــف الدعــــم العســــكري للحوثيين في 

اليمن، ولحركة 
”طالبان“ 

الآخرين في أفغانســــتان،  و“الإرهابيــــين“ 
وعدم إيواء مســــلحي ”القاعــــدة“. ووقف 
”دعــــم الإرهــــاب“ بواســــطة قــــوات ”فيلق 
القــــدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، 
والتخلــــي عن لغــــة التهديد فــــي التعامل 
مع دول مجاورة لهــــا، الكثير منها حلفاء 
للولايــــات المتحــــدة، بمــــا في ذلــــك الكف 
عــــن التهديــــدات بالقضاء على إســــرائيل 
والهجمــــات الصاروخية على الســــعودية 
والإمارات، والتوقف عن تهديد عمليات 
النقــــل البحريــــة الدوليــــة، ووقف 

الهجمات السيبرانية.
ويشير بومبيو في تصريحات 
صحافيــــة لــــه ما مفــــاده أنه 
بحزمة  إيــــران  تلتزم  حتى 
مجتمعــــة  الشــــروط  هــــذه 
دون إنقــــاص أي بنــــد منها 
”ستســــتمر الولايات المتحدة 
في فرض عقوبات على طهران 

لم يشهدها التاريخ“.

حرب الناقلات

ويــــرى بومبيــــو أن التدخــــل 
الروســــي في ســــوريا جاء بسبب 
سماح أوباما بهذا الوضع، وأن ما 
تتمناه واشنطن هو العمل مع موسكو 
من أجــــل إنهــــاء الصراع في ســــوريا 
ودفع الأطــــراف المعنية من المعارضة 
والنظام في الدخول إلى العملية 
لتطبيــــق  السياســــية 
 2254 الأممــــي  القــــرار 
وتحقيق الانتقال 
السياسي الحقيقي 
في سوريا وتأمين 
عودة النازحين 
واللاجئين الذين 
بلغ عددهم 6 ملايين 
سوري، شرط أن 
تكون عودة إرادية 
لا قسرية وآمنة 
وكريمة. فالولايات 
المتحدة لن تسمح 
بإرغام السوريين 
على العودة من 
مواقع اللجوء 
بالترهيب كما حدث 
عند خروجهم من بلدهم 
هاربين من آلة النظام 
العسكرية ومن

 التطرف الإرهابي وســــيطرة ميليشــــيات 
حــــزب الله التابعــــة لإيران علــــى الوضع 

الميداني والقرار السياسي هناك.
 ولـــم يكن تصنيـــف وزارة الخارجية 
الأميركية لحزب اللـــه كمجموعة إرهابية 
المســـؤولين  علـــى  العقوبـــات  وفـــرض 
فـــي الحـــزب ومـــن يرتبطون مـــع هؤلاء 
المســـؤولين إلا جـــزءا من اســـتراتيجية 
بومبيو تجاه إيران، بحرمانها من الموارد 
التي تســـتعملها في دفع رواتب عناصر 
حزب الله، ومدّه بالعتاد والســـلاح، حتى 
تحكم سيطرتها على المفاصل السياسية 
فـــي ســـوريا. فمن خـــلال تجفيـــف هذه 
الموارد وتصفير صادرات النفط الإيراني 
ســـيتم بشـــكل مباشـــر لـــيّ أذرع وكلاء 
إيران في ســـوريا وعلى رأسهم ميليشيا 
حـــزب اللـــه، ما سيســـاعد علـــى خروج 
تدريجـــي لإيـــران والعـــودة إلى المســـار 
السياســـي، بعيدا عن مطامع طهران في 

المنطقة ككل.
ويبقـــى للملف الإيرانـــي الأولية بين 
الملفـــات الخارجيـــة علـــى مكتـــب مايك 
بومبيو نظـــرا للتطـــورات المتلاحقة في 
هذا الملف، ابتداء من الاختراقات المتكررة 
لطهران لمـــا توافقت عليه مـــن واجباتها 
ضمـــن الاتفاق النووي فـــي فيينا، مرورا 
بتمويلهـــا المتواصل لوكلائها في العراق 
واليمـــن وســـوريا ولبنان، وصـــولا إلى 
حرب الناقلات التي افتعلتها في الخليج 
وبالقـــرب مـــن مضيـــق هرمـــز الحيوي، 
وانتهـــاء بالقصف الذي قام به حزب الله 
من الأراضـــي اللبنانية -وبقرار انفرادي 
بعيـــد عـــن قـــرار دولته- بضرب شـــمال 
إســـرائيل ردا على الاعتداء الإســـرائيلي 
علـــى مكاتب الحزب فـــي ضاحية بيروت 

بطائرات الدرون المسيّرة. 
الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه الآن: 
هـــل ســـينجح الوزيـــر بومبيـــو بلجـــم 
تحركات إيران الإقليمية، وكبح أطماعها 
التوســـعية، والســـيطرة على انتهاكاتها 
للاتفـــاق الذي وافقت عليه بنفســـها قبل 
أن يقـــع الصدام الحقيقـــي بينهما، أم أن 
الحصار الأميركي لطهران قد وضعها على 
مقربة من الصواب السياسي للعدول عن 
سياساتها المقلقة والاستفزازية والعودة 
إلى الحظيرة الدولية من خلال الشـــروط 
الأميركية الحازمة؟ نتساءل وننتظر لنرى 
تطـــور الأحداث على المـــدى القريب الذي 
سيفرض حربا شاملة، أو سيطلق حمائم 

السلام في المنطقة والعالم.

[ عهد الصقور الجمهوري تنقلب فيه السياســـة الأميركية التي أرســـاها أوباما تجاه إيران رأسا على عقب. 
بحيث تشدد واشنطن العقوبات الاقتصادية إلى درجة إحكام الطوق على عنق طهران.

[ التدخل الروســـي في ســـوريا يرى بومبيو أنه جاء بسبب غض الطرف من أوباما، وأن ما تتمناه واشنطن 
اليوم، هو العمل مع موسكو من أجل إنهاء الصراع.

[ العصـــا التـــي يرفعها بومبيو بيـــده لردع الملالي في طهران عن خططهم لزعزعة الاســـتقرار في الشـــرق 
الأوسط، تتزامن مع غصن سلام يمسكه بيده الأخرى بشروط صارمة.

شروط بومبيو على إيران تشمل 

وقف {دعم الإرهاب} بواسطة 

قوات {فيلق القدس}، والتخلي 

عن لغة التهديد في التعامل مع 

دول مجاورة، الكثير منها حليفة 

لواشنطن، والكف عن الهجمات 

الصاروخية على السعودية 

والإمارات

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

وعندها يمكن للإدارة الأميركية  طبيعيــــة
أن تبحــــث في موضــــوع رفــــع العقوبات 

وإنجاز اتفاق نووي أفضل من السابق.
الاثنا عشــــرية ترتكز خارطــــة الطريق
الاســــتراتيجية  تشــــكل  مبــــدأ  12 علــــى 
الأميركيــــة القريبــــة والبعيــــدة المدى من 
أجــــل تطبيــــع العلاقــــات مع إيــــران، ولن 
يتخلــــى عنها بومبيــــو ولا إدارتــــه لأنها 
تركّز على إزاحة كل الوســــائط التخريبية 
التــــي انتهجتهــــا إيــــران وأدت إلى عزلها 
دوليــــا. وهنــــا نــــورد هذه الشــــروط لأنها 
وثيقــــة أميركيــــة ثابتــــة أعلنهــــا الوزيــــر 
بومبيــــو ويســــعى إلــــى تنفيذهــــا؛ وقف
تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير 
البلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها 
العامــــل على الماء الثقيــــل، تقديم تقرير 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية حول
البعد العســــكري لبرنامجهــــا النووي
بشــــكل كامل عن القيام بمثل والتخلي
هذه الأنشــــطة، منح مفتشــــي الوكالة
إمكانيــــة  الذريــــة  للطاقــــة  الدوليــــة 

الوصــــول إلــــى كل المواقــــع فــــي 
البلاد، وقف نشر الصواريخ

البالستية والتطوير 
اللاحق للصواريخ 
القادرة على حمل

الأسلحة النووية، 
وإخلاء سبيل كل

المحتجزين من 
الولايات المتحدة 
والدول الحليفة 
والشريكة لها، 

والذين تم 
توقيفهم
بناء على
اتهامات 
مفبركة 

أو فقدوا 
في أراض

إيران، 
والتعامل 

باحترام مع الحكومة
العراقية وعدم

ووقــــف الدعــــم العســــكري للحوثيين في
اليمن، ولحركة

”طالبان“ 

عــــن التهديــــدات بالقضاء عل
والهجمــــات الصاروخية على
والإمارات، والتوقف عن ته
النقــــل البحريــــة الدو
الهجمات السيبراني
ويشير بومبيو في
صحافيــــة لــــه ما
إيــ تلتزم  حتى 
الشــــروط هــــذه 
دون إنقــــاص أي
”ستســــتمر الولا
في فرض عقوبات
لم يشهدها التاريخ

حرب الناقلات

ويــــرى بومبيــــو
الروســــي في ســــوري
سماح أوباما بهذا الو
تتمناه واشنطن هو العمل
من أجــــل إنهــــاء الصراع
ودفع الأطــــراف المعنية م
وووووووووووووووالنظام في الدخول
السياســــية
الأ القــــرار 
وتح
السياس
س في
عو
واللا
بلغ عدد
سور
تكون
ق لا
وكريم
المتحد
بإرغا
على
مو
بالترهي
عند خروجه
هاربين م
الع
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أزمة الديون الخارجية باليونان في {بالغون في الغرفة} ووثائق بنما في {المِغسلة}

فـــي  ”بالغـــون  فينيســيا (إيطاليــا) –   
الغرفـــة“ (ADULTS IN THE ROOM)، هو الفيلم  
الجديـــد للمخـــرج الفرنســـي- اليوناني 
كوســـتا غافراس، الذي عرض في الدورة 
الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي خارج 
المسابقة، أتى محوره حول اليونان وما 
تعرضـــت له من كارثة اقتصادية أدت إلى 
اتســـاع دائرة الديـــون الخارجية وكادت 
تؤدي إلى إفلاس الدولة وإغلاق بنوكها، 
وهـــو لا صلة له بفيلـــم ”زد“ (1969) الذي 
يظـــل أفضل أعمال مخرجه حتى الآن، بل 
ربما يكون ذا صلة أكثر بفيلمه الســـابق 

.(THE CAPITAL) “رأس المال”
ورغم ذلك، هناك في الفيلم الجديد ما 
يشـــي بطبيعة توجه غافراس السياسي 
(اليساري) المتعاطف بوضوح من البداية 
مع حزب ســـيريزا اليســـاري الذي وصل 
إلى الســـلطة في الانتخابـــات المفاجئة 
التي أدهشـــت نتائجهـــا الأوروبيين عام 
2015 وشـــكل الحـــزب الحكومـــة بزعامة 
ألكســـيس تســـيبراس بالتحالف مع أحد 
أحزاب اليمين الشـــعبوي فـــي مفارقة لا 

شك فيها.

هيكل الفيلم

على  يعتمد فيلم ”بالغون في الغرفة“ 
كتاب بالعنوان نفســـه، أصـــدره يانيس 
فاروفاكيـــس وزيـــر المالية الســـابق في 
حكومـــة تســـيبراس الذي قضـــى بضعة 
أشهر في منصبه (من يناير حتى يوليو) 
فـــي أصعب فتـــرة عاشـــتها اليونان منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية. 

وكانـــت الحكومة الجديـــدة قد ورثت 
وضعا اقتصاديا شديد التعقيد بعد تراكم 
الديـــون والخضوع لتوجيهات وشـــروط 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
من قبل الحكومة الســـابقة، التي اعتمدت 
حزمة قاســـية مـــن الإجراءات التقشـــفية 
أدت إلـــى انتشـــار البطالـــة وتوقف دفع 
رواتب موظفي الدولـــة، وهدّدت بانفجار 

اجتماعي واسع النطاق.
وكان فاروفاكيس يسعى إلى للتوصل 
الاقتصاديـــة  المجموعـــة  ممثلـــي  مـــع 
الأوروبيـــة وصندوق النقـــد الدولي إلى 
تسوية أو حل وسط يكفل تسديد الديون 
مـــن خلال خطـــة واقعيـــة، علـــى أن يتم 
دعـــم الاقتصاد اليونانـــي على الفور، مع 
الأخذ في الاعتبار مصالح الشـــعب أولا. 
والمشـــكلة الأساسية في سيناريو الفيلم 

تكمن في صعوبـــة تحويل موضوع كهذا 
إلى دراما ســـينمائية. هنـــاك الكثير من 
الممثليـــن الذين يجسّـــدون شـــخصيات 
حقيقية لعبـــت دورا في ذلـــك ”الصراع“ 
الضاري الذي دار وراء الأبواب المغلقة، 
ولكنها شـــخصيات متشـــابهة، لا تتمتّع 
بجاذبيـــة أو تنوّع خـــاص يكفل تحقيق 

حبكة جيدة متعدّدة الأطراف.
في لحظة ما يبدو الصراع وقد أصبح 
متجسّـــدا في العلاقة المتوتّرة بين وزير 
الماليـــة الألماني الســـابق فـــي حكومة 
أنجيلا ميركل، فولفغانغ شوابل، (أصبح 
حاليا رئيـــس البرلمـــان الألماني) وبين 

وزير المالية اليوناني.
يكســـب  أن  يحـــاول  الأخيـــر  ولكـــن 
فولفغانـــغ إلى صفه بالصبر والمناقشـــة 
ثـــم الاختلاء بـــه لمحاولـــة إقناعه.. وفي 
لحظـــة المواجهة بيـــن الرجليـــن: يركع 
فاروفاكيس أمـــام فولفغانغ المُقعد الذي 
يجلـــس علـــى كرســـي متحرك، ويســـأله 
مباشـــرة ”ماذا كنت ســـتفعل لو كنت في 
مكاني؟“. فيجيبه الرجـــل بكل صدق أنه 
كان سيرفض الشـــروط المطروحة لأنها 
ليســـت في صالح اليونـــان. لكنه يحذّره 
بأن اليونان ليس أمامها مجال للمناورة 
رغم ذلك، فإما أن تقبل الشـــروط القاسية 
للمجموعة الأوروبية وتستمرّ في برنامج 
التقشّـــف، وإمـــا تخرج من نظـــام العملة 

الأوروبية الموّحدة.
هناك شـــخصيات أخرى فـــي الفيلم 
مثل زوجـــة فاروفاكيـــس الجذّابة (تقوم 
بالـــدور الإيطالية فاليريـــا غولينو) التي 
تدعمه وتقف إلـــى جانبه وترعى حفلات 
العشاء التي ينظمها في منزله لرفاقه في 
الحكومة، علما بأنه لم يكن قط عضوا في 
حزب ســـيريزا اليساري بل إنه وضع من 
البداية اســـتقالته في جيبـــه لكي يقدّمها 

في أي وقت إلى رئيس الحكومة.
وهناك أيضا شخصية رئيس الوزراء 
اليونانـــي الـــذي يرتبط بعلاقـــة صداقة 
وثقة مع فاروفاكيس، ولكنه يجد نفســـه 
مضطرا إلى قبول الحلول الوسط بسبب 
الضغوط التـــي يواجهها من داخل حزبه 
الـــذي لا يريـــد أن يفقـــد الســـلطة. وفي 

المحصلة النهائية يصبـــح الفيلم بيانا 
ســـينمائيا حـــول المصلحـــة الحزبيـــة 
والمبادئ: أيهما ينتصـــر بل ومع أيّهما 
يجب أن يقف السياســـي الحريص على 

مصلحة شعبه؟
فاروفاكيـــس هـــو الـــذي يـــروي لنا 
فصول الفيلم بالتواريـــخ والأماكن التي 
تظهر على الشاشـــة، ونحـــن نتابعه في 
انتقالاته وأســـفاره للاجتماع مع أعضاء 
المجموعـــة الاقتصاديـــة مـــن أثينا إلى 
ولندن  وباريـــس  وبروكســـل  هامبـــورغ 

وبرلين وريغا. 
ونشـــهد المناقشـــات الصاخبة التي 
تصل إلى أعلى درجات الحدّة ومعظمها 
فـــي قاعـــات اجتماعـــات مغلقـــة، ومـــع 
تصاعـــد الاشـــتباكات اللفظيـــة الحادة، 
تهمس رئيســـة صنـــدوق النقـــد الدولي 
كريستين أوديت لنفســـها قائلة ”نحتاج 
وجود أشخاص بالغين في هذه الغرفة“، 
إشـــارة إلى أن ما يجري ”لعـــب أطفال“ 
غير ناضجين. ورغم أن كريســـتين تبدو 
الأكثر فهما وتعاطفا مع الوزير اليوناني 
والأكثر ميلا لقبول تسوية ما يتم بالفعل 
التوصـــل إليها عبـــر التصويـــت، إلاّ أن 
وجهة نظـــر فولفغانغ هـــي التي تنتصر 
فـــي نهاية المطاف، ممّـــا يدفع الحكومة 
اليونانيـــة إلى إجراء اســـتفتاء عام على 

الشروط الأوروبية.
ورغـــم أن الاســـتفتاء ينتهي برفض 
الشروط، إلاّ أن الحكومة تقبلها لتستمر 
الدراما ويســـتمر المأزق الـــذي يصوّره 
غافراس على مستوى رمزي في المشهد 
النهائـــي مـــن الفيلم حيث نـــرى رئيس 
تسيبراس،  ألكســـيس  اليوناني  الوزراء 
يحاول أن يشقّ طريقه للخروج من مبنى 
الاتحـــاد الأوروبي بينمـــا يحاصره قادة 
المجموعة الاقتصادية، ويرقص الجميع 
وهـــم يحيطون به ويمنعونه من الخروج 

رقصة عبثية.
يعاب على الفيلم أنه يتخذ شكل 

المجهدة  الطويلـــة  المحاضـــرة 
تماما التي تعتمد على التعليق 
الصوتـــي على لســـان الوزير 
اليونانـــي الذي يروي القصة 
من وجهة نظـــره، كما يعتمد 
علـــى المـــزج بيـــن اللقطات 
وشـــخصيات  التســـجيلية 
الفيلـــم الرئيســـية، كما نرى 

في بدايـــة الفيلم في مشـــاهد 
مظاهـــرات الفرح التـــي اجتاحت 

جماهيـــر اليســـار في أثينا مـــع إعلان 
انتصار الحزب، وتتكرّر مشـــاهد مماثلة 
فـــي مـــا بعـــد لمظاهـــرات الغضـــب في 
الشـــوارع، ثم لاســـتقبال رئيس الوزراء 

اليوناني في ألمانيا.. وغير ذلك.
لكـــن هذا الدعم لا يقـــوّي من العمود 
الفقري للفيلم الذي يظل يعاني من غياب 
الدراما الحقيقيـــة والحبكة والخضوع 
الحرفي لمـــا جاء في الكتـــاب. ويبقى 
أبـــرز ما في الفيلم ذلـــك الأداء الواثق 
المتمكن مـــن قبل الممثـــل اليوناني 

كريســـتوس لوليس في الدور الرئيسي. 
لكـــن الأفـــلام تعتمـــد على قـــدر كبير من 

الخيال.

طريف وعميق

علـــى مســـتوى آخـــر مختلـــف يأتي 
 (THE LAUNDROMAT) ”المِغســـلة“  فيلـــم 
للأميركي ستيفن ســـودربرغ، والمشارك 
في المسابقة الرسمية ضمن الدورة الـ76 
لمهرجان فينيسيا الســـينمائي، ويعتمد 
الفيلم علـــى ما جاء في كتـــاب بالعنوان 
نفســـه لجاك برنشـــتين، مـــن معلومات 
وشخصيات حقيقية كشفت عنها ”وثائق 
بنمـــا“ عـــام 2016، وكيف تـــورّط عدد من 
كبار الشـــخصيات في العالم في التهرب 
الضريبـــي وغســـيل الأموال عـــن طريق 
اســـتثمار أموالهـــم في شـــركات وبنوك 
تعمـــل بنظـــام ”الأوف شـــور“ فـــي جزر 
الكاريبي أو غيرها، وهي مناطق لا تصل 
إليها المحاســـبة الضرائبيـــة، ولا يعلم 
أحد عـــن مصادر الأموال التي تســـتثمر 

فيها.
المدويـــة  الفضيحـــة  هـــذه  وكانـــت 
قـــد أحدثت ضجـــة كبرى فـــي العواصم 
العالميـــة وأدت إلـــى اســـتجوابات أمام 
البرلمـــان في عدد من الـــدول. لكن الفيلم 
يقـــول لنـــا في نهايتـــه إنها لـــم تؤد إلى 
القضاء على تلك الظاهرة بسبب مصالح 
النظـــام الرأســـمالي النيوليبرالـــي فـــي 

الولايات المتحدة.
وعلى العكس مـــن الجفاف الواضح 
فـــي فيلم كوســـتا غافـــراس ”بالغون في 
الغرفة“، يستخدم سودربرغ بذكاء مدخلا 
إنســـانيا قويا إلى الموضوع يتجسّد في 
شخصية الســـيدة الأميركية إيلين مارتن 
التي تقوم بدورها ميريل ستريب، ونراها 
فـــي البداية تفقد زوجها في حادثة غرق 
عبـــارة صغيـــرة حيـــث كان الاثنـــان 
يقضيان عطلة، ثم كيف تكتشـــف أن 
الشركة المالكة للعبارة تقاعست عن 
التأمين عليها كما ينبغي أو سحبت 
وأنهـــا بيعت  التأمينـــي،  الغطـــاء 
لشـــركة أخرى مـــن تلك الشـــركات 
الوهمية التي تنشأ بالآلاف ويطلق 
 .(SHELL) عليهـــا الفيلـــم ”صدفـــة“ 
وتظـــل غيلين تطارد هذه الشـــركة 
طريقهـــا  فـــي  فتعثـــر  الوهميـــة 
التفاصيـــل  مـــن  الكثيـــر  علـــى 
الاحتيال  تفاصيل  أما  المذهلة. 
”القانونـــي“ فتأتي على لســـان 
موزاك وفونسكا (يقوم بالدورين 
ببراعـــة وجاذبية غاري أولدمان 
وهمـــا  بانديـــراس)  وأنطونيـــو 
شـــخصيتان حقيقيتـــان، يظهـــران 
ويبســـطان  ويشـــرحان  يعلقـــان 
صورة  فـــي  ولكـــن  المعلومـــات، 
كوميدية ســـاخرة تبـــدو ظاهريا 
الواقـــع  الأمـــر  لقـــوة  تبريـــرا 
من  لكونهما  للـــذات  وتبريـــرا 
والشركات  المصالح  أصحاب 

الوهميـــة، كما تعكـــس ازدراء للواهمين 
الذيـــن يبحثون عن قيمة العدالة في عالم 

لم يعد يعرف سوى قيمة المال.
يتوقّف الفيلم أمام عدة قصص تحت 
عناويـــن مختلفة في شـــكل نصائح لمن 
يرغب في دخول هذا العالم بحيث تكشف 
هـــذه النصائح عن الآليـــة التي تعمل من 
التي تتولّى غسل  خلالها تلك ”المِغسلة“ 

الأموال.
والسياق كوميدي، والتعليق سياسي 
ســـاخر، والإيقاع متدفق ســـريع، والأداء 
كاريكاتيري عبثي، فما نراه يبدو جامحا 
في الخيـــال رغم أنه حقيقـــي تماما، لكن 
براعـــة مخرج الفيلم تكمن في قدرته على 
صياغـــة كل مـــا نراه من صـــور في قالب 
يبدو خياليا أو أحيانا أيضا ”سورياليا“ 
أي ”خـــارج الواقـــع“، بينمـــا هو شـــديد 

الواقعية.
وتتمتّع قصة الرجـــل الأفريقي الذي 
يمتلك العشـــرات من الشـــركات بجاذبية 
خاصة، فالرجل يخون زوجته مع صديقة 
ابنتـــه، ثـــم يعرض علـــى ابنتـــه بعد أن 
اكتشـــفت خيانته لأمها، رشوة عبارة عن 
أصـــول شـــركة قيمتها 25 مليـــون دولار 
مقابـــل ألاّ تخبـــر أمها بالأمـــر، ورغم أن 
الفتاة تتمسّـــك كثيرا بالمبادئ والأخلاق 
والمثل العليـــا والقيـــم، إلاّ أنها تخضع 
فـــي نهايـــة المطاف أمـــام إغـــراء المال، 
لكـــن الأمر ينكشـــف رغـــم ذلك أمـــام الأم 
والصديقـــة والأب، ومـــع ذلـــك تكتشـــف 
أن الأم كانـــت تعـــرف ولا تمانـــع مقابل 
الاحتفاظ بالثـــروة الكبيرة التي تمتلكها 

من شراكتها مع زوجها!
هذه الخلطـــة التي نجح في ابتكارها 
ســـودربرغ بالتعاون مع كاتب السيناريو 
الـــذي اشـــترك معه، ســـكوت بيرنـــز، قد 
تغرق أحيانـــا في التفاصيـــل وتفاصيل 
التفاصيـــل، وقد يبدو أنها يمكن أن تمتد 
إلى ما لا نهاية لـــه، لكن مهارة المونتاج 
تجعل الفيلم يتمتّع بالحيوية في السرد، 
والجاذبيّة في عرض الشـــخصيات، دون 
أن يتـــوه منـــه الخيـــط الأساســـي أبدا، 
والذي يتمثل فـــي ما تقوم به إلين مارتن 
من أجل كشـــف الحقيقة، مع كل ما تتمتّع 
بـــه ميريل ســـتريب من جاذبيـــة بأدائها 
البسيط السلس الذي يعبّر عن سيدة من 
الأميركية،  الوســـطى  الطبقة  شخصيات 
يمكـــن أن يتماهى معها جمهـــور الفيلم 

الأميركي.
قد يعاني الفيلم من بعض الإســـهاب 
في ســـرد المعلومات، ومن كثرة التعليق 
الصوتـــي وتدفّق البيانـــات والمعلومات 
التي تظهر على الشاشة، وقد يبدو الفيلم 
على غرار السينما  كما لو كان ”تعليميا“ 
اليســـارية المناهضة للاحتـــكارات التي 
عرفناهـــا منذ الســـتينات، ولكـــن بعد أن 
تخلّـــص من جفاف الســـينما اليســـارية 
المباشرة، وأصبح يتمتّع بسياق ترفيهي 
بســـيط وخفيـــف وممتـــع. ولا يجـــب أن 
ننسى أن الفيلم مصنوع أساسا للعرض 

عبر شبكة نتفليكس.

مداولات لا تنتهي في غرف مغلقة

السياســــــية  الأحــــــداث  انعكســــــت 
على عــــــدد كبير من أفــــــلام الدورة 
الـ76 لمهرجان فينيســــــيا السينمائي 
ــــــم فــــــي الســــــابع من  ــــــذي يختت ال
الشــــــهر الجاري. من هــــــذه الأفلام 
للمخرج  فيلم ”بالغون فــــــي الغرفة“ 
الفرنسي- اليوناني كوستا غافراس 
(صاحب فيلم ”زد“ الشــــــهير) الذي 
ــــــم  عــــــرض خــــــارج المســــــابقة، وفيل
للمخرج الأميركي ستيفن  ”المغسلة“ 
سودربرغ الذي عرض في المسابقة 

الرسمية.

الهاجس السياسي في فيلمين من أفلام مهرجان فينيسيا

{بالغون في الغرفة} يعتمد 

على كتاب بالعنوان نفسه، 

أصدره يانيس فاروفاكيس 

وزير المالية السابق في 

حكومة تسيبراس

ميريل ستريب قدمت في 

{المغسلة} أداء بسيطا 

وسلسا، لتجيد أداء دور 

سيدة من شخصيات الطبقة 

الوسطى الأميركية، يمكن أن 

يتماهى معها جمهور الفيلم 

الأميركي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ليوناني

تفتاء عام على
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{المغسلة} يطرح قضية شائكة بين الجد والهزل
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الثقافـــة  دائـــرة  تنظـــم   – أبوظبــي   
أبوظبـــي، برنامجا ثقافيا  والســـياحة – 
منوّعـــا في ”مكتبة قصـــر الوطن“، خلال 
شـــهر ســـبتمبر الجـــاري، إذ يتضمـــن 
سلسلة من الجلســـات الحوارية وورش 

العمل التفاعلية.
ويتضمـــن برنامـــج ”مكتبـــة قصـــر 
الوطـــن“ الثقافي جلســـة بعنوان ”كاتب 
فائـــز بجائزة“، في 8 ســـبتمبر تشـــارك 
فيها الكاتبة الســـعودية الدكتورة أروى 

الخميس، وهي كاتبة ومؤلفة وأســـتاذة 
مشـــاركة في جامعـــة الملـــك عبدالعزيز 
فـــي الســـعودية، ومتخصصـــة في أدب 
الأطفال ولديها مؤسســـة خاصة بالنشر 
هـــي مؤسســـة ”أروى العربية للنشـــر“، 
فازت بجائـــزة أفضل كتاب للطفل باللغة 
العربيـــة في مهرجـــان الشـــارقة لكتاب 

الطفل، وذلك عن كتابها ”أنا رومي“.
وخلال هذه الجلســـة ســـتتحدث عن 
تجربتهـــا في الكتابة وشـــغفها بالقراءة 

ويتضمـــن  بالجائـــزة.  فـــازت  وكيـــف 
البرنامج الثقافي أيضاً جلســـة بعنوان 
”ثقافات عابرة للحدود“، في 11 ســـبتمبر 
يتحدث فيها الإعلامي والكاتب والروائي 
عـــن  النقشـــبندي،  هانـــي  الســـعودي 
مواضيـــع الأدب والثقافـــة وأثرهـــا على 
حياتنا. ويعدّ النقشـــبندي من أهم أعلام 
الحركة الإبداعية الأدبية في الســـعودية، 
وله عدة روايات على رأسها ”اختلاس“، 
كمـــا تحوّلت  و”ســـلام“، و”الخطيـــب“، 
روايتـــه ”قصة حلم“ التي لم تُنشَـــر بعد 

إلى مسلسل بعنوان ”صانع الأحلام“.
كما تشـــهد مكتبة قصر الوطن ورشة 
عمل عن الكتابة الإبداعية تستمر لثلاثة 
أيـــام، خـــلال الفتـــرة مـــن 22 حتـــى 24 
سبتمبر، بعنوان ”أقلام مبدعة“، وتقدمها 
الكاتبة الإماراتية نـــورة الخوري، وهي 
كاتبـــة متخصصـــة بأدب الطفـــل ولها 9 
إصـــدارات، كما أنها أحد كُتّاب البرنامج 

التعليمي العريق ”افتح يا سمسم“.
المهتميـــن  الورشـــة  وتســـتهدف 
بتطوير أســـاليبهم في الكتابة على أيدي 

خبراء في مجال الكتابة الإبداعية.
وتشـــهد مكتبـــة قصـــر الوطـــن منذ 
افتتاحها فعاليات ثقافية شهرية تعكس 
رؤية المكتبـــة وتوجههـــا الثقافي لدعم 

اقتصاد المعرفة، من خلال الاستثمار في 
العقول وتشجيع المواهب.

وتقع مكتبة قصر الوطن ضمن قصر 
الوطـــن، أحد مقرّات الرئاســـة المعدودة 
المفتوحـــة للزوّار على مســـتوى العالم، 
وتعد وجهة أساســـية ضمن هذا الصرح 
الحضاري في أبوظبـــي، كإضافة مميزة 
إلى سلســـلة المكتبات العامة المنتشرة 
الإماراتيـــة، والتي تعمل  العاصمـــة  في 
علـــى توفيـــر مصـــادر المعرفـــة بأحدث 
الوســـائل والتقنيـــات، إذ تحتـــوى على 
مصـــادر متنوعـــة للمعرفة فـــي مختلف 
العلوم والفنـــون والمعارف، بما في ذلك 
مجموعة واســـعة من المصادر المعرفية 
التـــي تُعنـــى بدولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، والتـــي تمّ جمعهـــا على مدار 

أكثر من 35 عاما.

كاتبة سعودية في برنامج قراءة بأبوظبي

الكاتبة السعودية أروى 

الخميس تتحدث في جلسة 

{كاتب فائز بجائزة} عن 

تجربتها في الكتابة والقراءة 

وكيف فازت بالجائزة

لفرجينيا وولف إطلالة لافتة بشأن 
القراءة تقول فيها إن ”النّصيحة 

الوحيدة التي يستطيع أن يسديها 
شخص لآخر حول القراءة هي ألا يتّبع 

أي نصيحة. القراءة هي أن تتبع 
حواسك، أن تستخدم عقلك، وأن 

تتوصّل إلى استنتاجاتك الخاصة“. 
وهذه الإطلالة تلخّص غواية القراءة 
التي نقضي أوقاتا طويلة فيها ومن 

أجلها، حتى لتبدو أعمارنا أكداسا من 
الكتب المتراكمة بأحداثها ومعرفياتها 

الكبيرة والصغيرة. وعندما نفصّل 
مثل هذا الحدث الإغوائي في 

الاستغراق اللانهائي للكتب الثقافية 
والبحثية، سنصل إلى أننا لم نقرأ 

شيئا بعد، فالمعرفة ليست لها حدود 
ومستجداتها الثقافية تتواتر مع 
وسائل الاتصال الحديثة. والكتب 
تجري كالأنهار الطويلة والعميقة 

المتدفقة. وما تركه لنا الأقدمون ينطوي 
على كنوز من جماليات الحكم والعبر 

كموجهات حياتية وخلاصات اجتماعية 
وسياسية وفكرية وفلسفية ومعرفية 
وعلمية. على أن الأفكار تبقى حية ما 

دامت هناك حياة، مهما اتفقنا أو 
اختلفنا حولها.

ولعل الكاتب العراقي علي 
حسين أراد من خلال كتابه ”غوايات 
القراءة“ أن يستطلع أزمانا متعاقبة 

لكتّاب وأدباء وفلاسفة وما تركوه من 
مقولات بشأن غوايات القراءة التي 

تستنفد أعمارنا وتوسّع فينا المدارك 
والإلهامات المتعددة. وأراد من هذا 
الكتاب أن يكون أرشيفا في القراءة 

عبر ترجمة أقوال كثيرة لكبار الأدباء 
والفلاسفة التي تتعاضد لتجعل من 
القراءة طقسا جماليا نافعا ومهما 

في توجيه الحياة بمعارفها وعلومها 
وآدابها.

ومع هذا نخلص بعدها إلى سؤال 
متكرر: لماذا نقرأ؟ وهذا سؤال يجيب 
نفسه بنفسه ومن خلال هذا التماهي 

مع الغوايات الأدبية والمعرفية في 
كتب الأقدمين والمحدثين لفعل القراءة 
العظيم، ونصل إلى أن القراءة بتعبير 
فرنسيس بيكون، وهو يوصل الفكرة 
بجمالية دقيقة ”بعض الكتب وُجدت 
لتذاق، وبعضها لكي تُبتلع. والقليل 

منها لكي تُمضغ وتُهضم“. وتندم 
فرانسواز ساغان لأنها لم تستطع قراءة 

كل الكتب التي كانت تتمنى قراءتها. 
فالقراءة أقصر من الحياة بطبيعة 

الحال. فهناك ”على الأرض ما يستحق 
القراءة“ بتعبير غوركي وهي الجملة 
التي تذكرنا بما قاله محمود درويش 

”على الأرض ما يستحق الحياة“. 
ففعل القراءة عند غوركي يتحول إلى 
فعل حياتي عند درويش في تناص لا 
يمكن إغفاله. لكن أمبرتو إيكو يوسّع 
من هذا المفهوم اللفظي ”من لا يقرأ 

يعيش حياة واحدة.. ومَن يقرأ يعيش 
خمسة آلاف عام“، وهو ما قال مثله 

جورج مارتين ”الذي لا يقرا أبدا يعيش 
حياة واحدة فقط“، على أن المتنبي 

سبق الجميع ”وخيرُ جليس في الزمانِ 
كتابُ“. أما فلوبير فينادي امرأة ”اقرئي 

لإنقاذ حياتك“.
في كل هذه التشظيات الأدبية التي 

تحمل أقباسا منيرة لفعل القراءة، 
ثمة تعالق نفسي وواقعي مع القراءة، 

بوصفها مفتاحا ونافذة تطل على 
خفايا وأسرار الحياة التي نتجاهلها 
أو لا نعرفها على وجه الدقة أو نغض 

الطرف عنها، لكنّ مؤلفا في الطرف 
الآخر من الأرض؛ مثل كاليفينو 

ينبهّنا إلى أن القراءة تعني الاقتراب 
من شيء في اللحظة التي هو فيها 

على وشك أن يُخلق. بما يعني ولادة 
شيء مجهول في مكان ما. شيء يمكن 

أن يضيء جانبا مهما من الحياة. 
وربما يضيء أنفسنا من الداخل. 
لهذا فإن مقولة الروائي النوبلي 

يوسا صحيحة حينما قال بأن معرفة 
القراءة هي أفضل شيء حدث لي في 
هذه الحياة، ويلتصق ثربانتس أكثر 

بالقراءة والكتاب لما يتحدث عن ”جملة 
تنتظرنا لكي تعطي معنى للوجود“، 
ومثل هذا التماهي العجيب هو من 

إغراءات وإغواءات القراءة وأهميتها 
على الصعيدين الشخصي والعام، 

بما يوفر للمجتمعات حصانات كثيرة 
ضد التخلف والجهل، ويدفع بالحياة 

إلى الأمام، عندما يكون الأشخاص 
الأفراد قادرين على استيعاب وهضم 

الكتاب لا بوصفه ورقا بين دفتي غلاف، 
إنما بوصفه عالما استثنائيا يوفر 

للمجتمعات فرصة التأمل وإعادة النظر 
في معطيات كثيرة؛ فأناتول فرانس 
تجد في الكتب ”ما لا أجده في عالم 
الواقع“، وجون لوك يرى أنّ القراءة 
توفر للعقل مواد المعرفة. وأرنستو 

ساباتو يجد في القراءة رحلة معرفية 
ووجدانية في الوقت نفسه. والرغبة 
في اقتناء كتاب ما لا يمكن مقارنتها 

بالرغبات الأخرى كما يقول ألبرتو 
مانغويل. وديكارت يجد أن قراءة الكتب 

بمنزلة محادثة مع أفضل الشخصيات 
في القرون الماضية، والكتاب سفينة 

من الأفكار بتعبير بابلو نيرودا.

 على هذا الاسترسال الجامع 
لمعظم ما قاله وكتبه المشاهير تأتي 
غوايات القراءة بسؤالها التاريخي: 

لماذا نقرأ؟ فتأتي الإجابات من عمالقة 
الفلسفة والسرد والشعر والفكر، 

لا لتبرر انصراف الوقت مع الورق 
والكتب والسطور والأحرف لكن لتقول 

جزءا من حقيقة القراءة التي تشابه 
اكتشاف أديسون للمصباح الكهربائي، 

فالإنارة الأديسونية خارجية تكشف 
لنا الطرق والمنعطفات وظلام البيوت، 

بينما إنارة الكتب داخلية تضيء 
النفوس والأرواح. فتعلُّم القراءة 

بمنزلة إشعال نار كما يقول فكتور 
هيجو، والعملية اكتشاف حياة تعيش 

في الأرفف وخزائن المكتبات، وهي 
مقاطع من حياتنا بشكل ما سُجلت 

لتبقى، لتطيل فينا وقت الحب وجمال 
الوجود، وتأكيد وحدة البشر كما 

يؤكد ستيفان زفايج. ولهذا فمثل هذه 
الغوايات الإيجابية هي نتاج عقول 

فريدة واستثنائية، وإنما الكتب ”هم 
الأصدقاء“ كما يراها إليوت. أصدقاء 

البيوت والمكتبات الشخصية والعامة 
في تتبع الأثر التاريخي والاجتماعي 

والسياسي والعلمي، لهذا عبّر جيمس 
بالدوين ”إنها الكتب التي علمتني بأن 

الأشياء التي كانت تعذبني هي التي 
تربطني بالناس الحية والميتة“.

غوايات القراءة

كما يرويها المبدعون

القراءة مفتاح ونافذة تطل 

على خفايا وأسرار الحياة التي 

نتجاهلها أو لا نعرفها على 

وجه الدقة

القراءة متعة مختلفة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

وارد بدر السالم 
كاتب عراقي

أروى الخميس أولى ضيوف المكتبة

  فـــي مشـــروعها القصصـــي الجديد 
”كان ثمـــة عتبة“ تخطو القاصة مجدولين 
أبوالرب، خطوة واثقة، على طريق تجديد 
نصهـــا على صعيـــدي الفكـــر والجمال، 
حيث تتوســـع في ما تتناول من قضايا، 
تتوزع بين ما هو ذاتي وما هو اجتماعي 
وما هو وجودي، ويجمع هذا التناول في 
تعـــدده، وعيٌ يدركـــه المتلقي حين يتمثل 
نصـــوص ”كان ثمة عتبة“ وعي إبداع، لا 
مجرد وعي نظري، ولا وعي تجربة حياة.
غير أن وعي الإبداع، طالما كان نتيجة 
تفاعـــل مع الوعيـــين المذكورين، والوعي 
الجمالـــي، قـــد يكـــون في حـــالات نادرة 
واســـتثنائية، ليس نتيجة هذا التفاعل، 
ويكـــون إفصاحـــا ذاتيـــا عـــن موهبـــة 
اســـتثنائية هي الأخرى، غير أن مثل هذا 
الوعي الجمالي في ندرته واستثنائيته، 
لا يتكرر دائماً ولا يقاس عليه، ولا يقترن 

بجميع محاولات الإبداع.

التجنيس الأدبي

بقدر  إن نصـــوص ”كان ثمة عتبـــة“ 
ما تنتســـب إلـــى القص القصيـــر، حتى 
فـــي بعض شـــروطه النظريـــة، غير أنها 
تتمرد على هذا النســـب، في اقترابها من 
جنس ما اصطلح عليه، القصة القصيرة 
جداً، وهو اقترابٌ فحســـب، يترك مسافة 
واضحـــة بينه وبين الشـــائع من تجارب 
القصة القصيرة جداً، ومن كتابات تعبر 

عنها وتُنْسَبُ إليها.

ويبـــدو لـــي، أن الكاتبة، تُـــدرك وهي 
تكتـــب، ما أدركته فـــي قراءتي نصوصها 
هـــذه، مـــن تفرّد وتميّـــز، إذْ تبتعـــد بهذا 
القـــدر أو ذاك، عن القصـــة القصيرة في 
نماذجهـــا الشـــائعة، ولا تدخـــل فضـــاء 
القصة القصيرة جدا، بحدودها الضيقة، 
وبخاصـــة على صعيد الشـــكل والتقنية، 
إذ تتشـــابه كثيـــر مـــن نصـــوص القصة 

القصيرة جدا، في الشكل والتقنية.
وينفلت بعض كتّاب القصة القصيرة 
جداً، من هذه الحدود الضيقة، إلى انفتاح 
اللغة الشـــعرية، التي صارت هي الأخرى 
مـــن الثوابت التي تقود إلـــى التكرار من 
جهة، وتبعد ما يكتبون عن فضاء السرد، 
من جهة ثانية، من دون أن تحقق له مكانة 

أو مكانا في فضاء الشعر.
إن ما يؤكد هذا الإدراك أنها اختارت 
وصف ”أقاصيص“ لنصوصها هذه، وهو 
جمع أقصوصـــة، وهي القصة الصغيرة، 
حيث ينصرف المعنـــى إلى الحجم لا إلى 
الجنـــس، لكن لا بـــد من أن نعتـــرف بأن 

القصة القصيرة جـــداً، دخلت في محيط 
تجنيس النصوص السردية، بما يميزها 
أو بمحـــاولات تمييزهـــا، وإن كانت هذه 
المميزات أو محـــاولات ابتداعها ما زالت 
في مرحلة التجريب، وهي في سبيلها إلى 
التغييـــر والإضافة، وهذا أمرٌ طبيعي في 
جميع مجـــالات الإبداع، فليس من ثوابت 
في الإبداع، وإن كان ثمة ثوابت، فهي مما 
يميـــز مرحلة زمنية أو توجهاُ مدرســـياً، 
ومهمـــا بلغت مـــن الحضـــور والتأثير، 
حضورهـــا  أي  كلاســـيكيتها،  وحققـــت 
الإبداعـــي، الإنســـاني منه  فـــي التاريخ 
والقومـــي، فإن ما يأتـــي بعدها، يضيف 
إليها، بعـــد أن يتمثّلها، والفرق كبير بين 

التمثّل وبين التكرار والاستنساخ.

لغة السرد

أخيـــرا، لا بـــد مـــن وقفـــة عنـــد لغة 
القاصة مجدولين أبوالرب، في مشروعها 
هذا، وهذه الوقفـــة محاولة لتأكيد تميز 

إذ لم  وتفرد نصـــوص ”كان ثمة عتبـــة“ 
تفرط باللغة الســـردية وتتكئ على اللغة 
الشعرية التي تمنحها حريةً في الاقتراب 
مـــن الموضـــوع، بـــل كانـــت فـــي معظم 
نصوصهـــا، إلا فـــي اســـتثناءات نادرة، 
تشـــتغل بلغة ســـردية واضحة وجميلة 
وقـــادرة على فتح مجـــالات التواصل مع 

القارئ.
وفي لغتهـــا هذه، كان ميزانها دقيقا، 
فـــي التعبيـــر عـــن الموضوعـــات التـــي 
تناولتهـــا، وهـــي كما أشـــرتُ مـــن قبل، 
إلى توســـعها في ما تتنـــاول من قضايا 
وموضوعات، كما أنها في مجال التقنية، 
لـــم تحاصـــر نصهـــا بتقنية واحـــدة أو 
بعدد قليل من التقنيـــات، بل كانت تعدد 
تقنياتهـــا، مما منح عملهـــا هذا، حيوية 

وجمالاً.
أن  أرى  المكوّنـــات،  هـــذه  وبجملـــة 
ما يغـــري بالقراءة  فـــي ”كان ثمة عتبة“ 
والتأمل، والتوفر على إمكانية التواصل 

والحضور.

قصص قصيرة تتداخل

مع أجناس أدبية أخرى

كاتبة تنسج قصصها بوعي (لوحة للفنانة ريما سلمون)

 عتبة} نصوص قصصية تغري بالقراءة والتأمل
َ

ة
َّ
{كان ثم

ــــــي الذي يضعه  ــــــس الأدب إن التجني
ــــــاب بالغ  ــــــف على غــــــلاف الكت المؤل
الأهمية، فهو يشبه العقد بين المؤلف 
والقــــــارئ حول مضمــــــون الكتاب، 
ولكن هذا العقــــــد رغم ما يملكه من 
ثقة بين القراء والكتاب، محل شــــــك 
أيضــــــا عند القراء الفطنين. لذا بات 
ــــــس الذي يوضع في الغلاف  التجني
ــــــه فــــــي الغــــــلاف ولا  يكتفــــــي ببقائ
ــــــى المتن، حيث  يصاحــــــب القارئ إل
هو من يحكم في النهاية إن كان ما 
يقرؤه شــــــعرا أو رواية أو قصة أو 

غيره.

نصوص المجموعة بقدر 

ما تنتسب إلى القص 

القصير، حتى في بعض 

شروطه النظرية، غير أنها 

تتمرد عليه

ير

حميد سعيد
كاتب عراقي
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طه حسين يطل {من الشاطئ الآخر}

كتابات مجهولة ودراسات بالفرنسية لعميد الأدب العربي

  كان للصدفة الدور الأكبر في اكتشاف 
الكثير من النصوص التي كتبها الدكتور 
طه حســــين بالفرنســــية، فيحكي المترجم 
عبدالرشــــيد الصــــادق المحمــــودي، الذي 
قدم للمكتبة العربية الكثير من أعمال طه 
حسين بالفرنسية؛ أنه وقع بالمصادفة في 
طبعــــة نقدية جميلة لروايــــة أندريه جيد 
”الســــيمفونية الريفية“ على إشــــارة إلى 
مقالــــة لطه حســــين بالفرنســــية ترجمها 
بـ“هبــــة الحديث والصداقــــة“. كانت هذه 
المقالــــة بدايــــة رحلة تمزج بين الســــعادة 
والشــــقاء؛ رحلة قدريــــة لأن يكون مترجم 
طه حســــين إلى العربيــــة، خاصة بعد ما 
وجد الدليل في ما كتبه الباحث التونسي 
مفتاح طهر بالفرنســــية عن ”طه حســــين: 

نقده ومصادره بالفرنسية“.

ينقســــم الكتــــاب الصادر فــــي طبعة 
جديــــدة عــــن المركــــز القومــــي للترجمــــة 
بعنوان ”من الشــــاطئ الآخر: طه حسين، 
كتابــــات طــــه حســــين الفرنســــية“ 2019، 
ترجمة عبدالرشــــيد الصــــادق محمودي، 
إلى ســــتة أقســــام تجمع بين الدراســــات 
والرسائل واللقاءات والكلمات، التي كان 
يلقيها طه حســــين في مناســــبات ثقافية 
عامــــة، وكذلك المحاضرات العامة، وأيضا 
بعــــض الخواطــــر التــــي استرســــل فيها 
طه حســــين وقدم آراءه فــــي أعلام عصره 
كالشــــيخ الجليــــل محمد عبــــده، فجاءت 
كتاباتــــه مغايرة عما كتبــــه عنه في الأيام 
وفي الصيف، هنا توقف عند منهج الإمام 
– الذي كان ســــيد الأزهــــر دون منازع – في 

التعليم.

في مرآة طه حسين

تناول طه حسين إسهام الإمام محمد 
عبــــده بالتقــــويم، فــــرأى أنــــه كان يمقت 
الثــــورات والانقلابات الضخمة وأي عمل 
يتّصف بالعنف، في حين لم يكن أقل كرها 
لجمود الفكــــر وللتوقف الذي هو أشــــبه 
بالتقهقــــر، فأدخل في الأزهر بعض المواد 
التي توقظ الفكر وتوسّــــع من آفاقه ولكن 
دون أن تفتــــح أبوابــــه للشــــك. كما ينتقد 
القيود التي تفرض على درســــه، بســــبب 

حارس الإمــــام والفزاعة التي كان يطلقها 
لمواجهة أي طالب عنيد.

وكتــــب عن مختار وفنــــه الذي وصفه 
بأنه كان يحدث ثورة خاصة به، ويشــــيد 
بــــدور مختــــار الذي جعــــل الفــــن مباحا 
ونشــــاطا يلقى التشــــجيع من السلطات، 
وعــــن صديقــــه أندريه جيــــد، وعلاقته به 
وبكتاباته وزيارته لمصر أيضا. وكذلك عن 
علاقته بأونجاريتي الإيطالي الذي تعرف 
إليه في البندقية، وهاله ما اســــترعاه من 

الجانب النبوي لديه.
كما كتب عــــن علاقة غوته بالشــــرق، 
وإن كان اســــتعرض فيهــــا لحيــــاة غوته 
العريضــــة التي عاشــــها كمــــا أراد، وعن 
الأزمات التي واجهها وكذلك الصعوبات 
والآلام. وعن ولعه بالشــــرق منذ أن درس 
العبريــــة وتعلمها. ويرى طه حســــين أن 
دراســــة غوته لنص العهد القديم قد أتاح 
له أن يكوّن لنفسه فكرة عن بدء الحضارة 
ونمو الحيــــاة الاجتماعية والسياســــية، 
وأن يشــــكّل من ثمّ نزعته الإنســــانيّة في 
صورتها الأولى، كما امتــــدّ تأثيرها على 
خيالــــه. ويبقــــى لغوته أنــــه أول عبقري 
أوروبــــي، حــــاول أن يقيــــم بين الشــــرق 
والغرب شــــيئا من الألفــــة الوطيدة. وقد 
نجح في إلغاء المســــافات والفوارق، وفي 

تحقيق الوحدة الكاملة للفكر البشري.
 ويتطــــرق طــــه حســــين فــــي مقالته 
إلى بدايــــات الأدب المســــرحي في مصر، 
ولتوفيق الحكيم الذي يصفه بالفيلسوف 
لا  ومظهــــره  حديثــــه  كان  وإن  الشــــاب، 
يوحيــــان بذلك، ويثني علــــى مخطوطاته 
التــــي قَدِمَ بها من فرنســــا؛ أهــــل الكهف، 
وعــــودة الروح، وشــــهرزاد، وإن كان يرى 
أنه كتب هذه المســــرحيات التي تأثر فيها 
بما شــــاهده في مسارح فرنســــا للقراءة 

وليست للعرض، فكان أولى به 
أن يُبسّطها.

الكتابــــات  هــــذه  تأتــــي 
وآرائه  لمواقفه  تطوير  بمثابة 
يقــــول  كمــــا  منهــــا  وكثيــــر 
موضوعات  المترجم تَطْــــرُقُ 
جديــــدة، وإضافة هامة إلى 
تراثه. كما أن هذه المقالات 
تتيــــح للباحثــــين فرصــــة 
التعــــرف علــــى جوانــــب 
غيــــر مألوفــــة مــــن فكره، 
كمــــا تكشــــف فــــي بعض 

منها معــــارك طه حســــين التي أشــــعلها 
بكتاباته. فلم تتوقف آراء طه حســــين في 
إثارة العقليــــات المتجمدة عند كتابته في 
الشــــعر الجاهلي، بل واصل طه حســــين 
تحريك المياه الراكدة، بالدعوة إلى البحث 
والتفكير لا الحفــــظ والتلقين، خاصة في 
مقالته عن ”اســــتخدام ضمير الغائب في 
القرآن كاســــم إشارة“ وهي الدراسة التي 
قدمها طه حسين إلى مؤتمر المستشرقين 
الــــذي انعقــــد في أكســــفورد ســــنة 1928، 

وكأنها امتداد لأزمة الشــــعر الجاهلي، أو 
تطبيق لها.

ودراســــته عن ضميــــر الغائب بمثابة 
التطبيق القوي لهذا الرأي الذي جهر به، 
ونــــال ما نال من عقاب وتكدير، فقد لاحظ 
أن القاعــــدة النحوية الخاصــــة بضمائر 
الغائــــب لا تنطبــــق على كثير مــــن آيات 
القــــرآن. فالقاعدة تنص علــــى أن ضمير 
الغائــــب يجــــب أن يتقدمــــه اســــم مذكور 
صراحــــة أو ضمنــــا ويطابقــــه من حيث 
العدد والجنس. غير أن هناك آيات عديدة 
يرد فيها الضميــــر دون أن يتقدمه مرجع 
أو دون أن يكــــون المرجع مطابقا للضمير 
من حيث العدد أو الجنس، وفي مثل هذه 
الحــــالات يلجــــأ النحويون إلــــى التقدير 

والتأويل ويتكلفون.
وقد ارتأى طه حســــين بعــــد إحصاء 
للآيــــات أن الضمير في مثل هذه الحالات 
يــــؤدّي علــــى نحــــو أو آخر وظيفة اســــم 
الإشــــارة، وقــــد صنف هذه الحــــالات في 
تســــع فئات. وكأن طه حسين في نظريّته 
يؤكد أن القرآن هو المرجع الأساســــي في 
كل بحث لغــــوي أو تقعيد نحوي. لكن لم 
تمر هذه الدراســــة مرور الكرام فقد نكأت 
جراحا لم تكن قــــد اندملت عند خصومه، 
فوقفوا لــــه بالمرصاد. وصلــــت إلى إنذار 
رئيــــس الحكومة بألا يدعه يســــافر حتى 
يؤلف لجنة تســــتوثق مــــن أنه لن يعرّض 
الديــــن للخطــــر أمــــام المستشــــرقين فــــي 

أكسفورد.

مع المتنبي

في هذه الكتابات عاد طه حســــين إلى 
المتنبــــي مرة ثانية بعــــد أن أفرد له كتابا 
مهمــــا بعنوان ”مع المتنبــــي“، وقد خصه 
بمقالة بعنوان ”مســــيرة الشاعر الكبرى“ 
لم يكتــــف فيهــــا بتتبع ســــيرته كما فعل 
سابقا، بل ألقى نظرة إجمالية يحدد فيها 
أهميــــة المتنبي في تاريــــخ الأدب العربي 
والوعــــي القومي، ويبرز القيم الباقية في 
شعره. فهو رمز لسخط الشعوب العربية 
وآمالها، وإمام لأبي العلاء وكل أصحاب 
التشــــاؤم الفلسفي في المشــــرق والمغرب. 
المقالة  هــــذه  تكــــون  وتــــكاد 
تلخيصا موجزا قدمه للغرب 
عن حياة الشــــاعر الذي ”ملأ 

الدنيا، وشغل الناس“.
وتطرق في إحدى دراساته 
إلى دراسة ”الكاتب في المجتمع 
المعاصر“ يتناول فيها على نحو 
منظــــم وفــــي خطــــوات منطقية 
مرتبــــة وضع الكاتب في المجتمع 

المعاصر من مختلف الزوايا.
”الاتجاهات  عــــن  مقالتــــه  أما 
الدينية في الأدب العربي المعاصر“ 
فتعتبر كمــــا يقول المترجم النص الوحيد 
الذي ألّفه طه حســــين في تفسير وتقويم 
ظاهرة الكتابات الدينية التي شــــاعت في 
الثلاثينات، وهو يتصدى لمســــألة شغلت 
ومــــا زالت تشــــغل الباحثين في الشــــرق 
والغــــرب، وهي تتعلّق بما إذا كانت عودة 
أعــــلام الحداثة إلى التــــراث الديني ليس 
مردّها موقف المحافظــــة، بل هي انتصار 
للكفــــاح من أجــــل حرية الفكــــر ومن أجل 

اســــتمرار ذلك الماضي الذي يسعى العرب 
إلى صونه لكي يواجهوا المستقبل واثقين 

مستبشرين.
فيتحــــدث عن الإصــــلاح الديني الذي 
تبنــــاه جمــــال الديــــن الأفغانــــي وتلميذه 
محمد عبده، حيــــث كانت ترمي حركتهما 
الإصلاحيــــة إلى إخراج الفكر الإســــلامي 
من أســــر نزعــــة المحافظــــة العقيــــم التي 
الســــيطرة  منــــذ عهد  أصابتــــه بالجمود 
التركية. أمــــا الإصــــلاح الاجتماعي، فقد 
تبناه قاسم أمين وكان الغرض منه تحرر 
المرأة المسلمة وأن تردّ إليها الحرية التي 
كانت تتمتع بها في الماضي. لكن المؤسف 
أن هذين المفكرين الجســــورين سرعان ما 
اتهما بأنهمــــا يناهضان التحرر الوطني! 
ووصمت إصلاحاتهما بأنها بدع خطيرة.
ويــــرى أنــــه علــــى الرغم مــــن حركات 

التحرر من الإصلاحيين والليبراليين على 
العقائدية الجامدة والطغيان السياســــي، 
إلا أن هــــذا لا يعنــــي أن ثمــــة قطيعة بين 
الحداثة والإسلام، بل كان هناك احتجاج 

على التعصب.
ومن أقســــام الكتاب ما جاء تحت باب 
البيانــــات والتصريحــــات، وهــــي كلمات 
ألقيت فــــي مناســــبات عارضــــة لتحقيق 
أعــــراض عارضة، كمــــا تبــــرز موقفه من 
القضايــــا العالميــــة الكبــــرى، ورأيــــه في 
العلاقــــات بين الشــــرق والغــــرب وثقافة 
البحر المتوســــط. فثقافة البحر المتوســــط 
كما رآها طه حســــين كانت حوارا وتفاعلا 
عريق الجذور بين مجموعة من الثقافات، 
وبخاصة بين ثقافتين رئيسيتين ممتازتين 
إحداهما في مصر بينما تمركزت الأخرى 

في أوروبا.

إضافة إلى إشادته بالأساتذة الأجانب 
الذيــــن أوكل لهم أمــــر التدريس مع بداية 
فتــــح الجامعة المصرية، كجودي وناللينو 
الــــدروس التي  وســــنتلانا. علاوة علــــى 
تركها هؤلاء الأساتذة في نفوس الطلاب، 
كالتواضع الذي أرســــاه جودي. أو إدراك 
الصــــلات التي تربــــط التراث الفلســــفي 
الإسلامي بالثقافة والفكر اليونانيين كما 
فعل دافيد سنتلانا. وتعلمهم تأريخ الأدب 
وكيفيــــة تقييم الأســــلوب والتصنيف إلى 
مدرســــة أدبية على نحو ما فعل ناللينو. 
فقد أنشــــأ هؤلاء الثلاثة بدايــــة من 1908 

جيلا تحركه روح جديدة.
وفــــي هــــذا يظهــــر جانــــب مهــــم من 
شخصية طه حســــين، حيث حرصه وهو 
يخاطــــب الغربيين على اســــتقلال مصر، 

وإشادته بدورها الحضاري

كان الكاتب المصري طه حسين من أكثر المفكرين والكتاب إثارة للجدل في 
عصره لما أثاره من قضايا فكرية تســــــائل التراث وتضعه على محك النقد 
والتســــــاؤل. ولم يتوقف الجدل عند حــــــدود الثقافة العربية، بل قدم الكاتب 
آراءه ومواقفه الشــــــجاعة التي تنتصر للحداثة العربية في الغرب من خلال 

كتاباته الفرنسية.

كاتب ألغى المسافات بين الشرق والغرب

 بيــروت – صـــدرت روايـــة «النحلـــة 
والغول» للكاتب اللبناني غســـان شبارو 
في مرحلة شـــديدة التعقيد من السيطرة 
المباشـــرة للغرب على العالم الثالث إثر 
تشـــييد نمط من الخطاب الموجه صوب 
المجتمع العربي وخاصة فئة الشـــباب، 
بأســـلوب اســـتبطاني لعـــوب وانتقائي 
وتعـــدّدي، يميّع الحـــدود بيـــن الثقافة 
والثقافة المعاصرة  التقليدية ”الرفيعة“ 

بإعادة  ويقوم  ”الاســـتهلاكية“، 
إنتاجهـــا واختلاقهـــا بشـــكل 

جديد للبرهنة على تفوقه.
عن  الصـــادرة  والرواية،   
والتوزيع،  للنشـــر  ثقافة  دار 
الخطاب  هذا  تستكشف  هنا 
عليه  ينطوي  عمّا  وتكشـــف 
وتناقـــض،  تجـــاذب  مـــن 
وينصبّ اهتمامها الرئيس 
على تفكيك الوعي الزائف 
الغـــرب  شـــيده  الـــذي 

الرأسمالي – لعقود طويلة – عن التفوق 
الحضـــاري للغـــرب بواســـطة جمعياته 
الســـرية التي تعمل في الخفـــاء والذي 
أكمل مســـيره اليوم مع ثورة الاتصالات 

ومـــا ولّدته من فوضـــى مرعبة اخترقت 
أكثر ما اخترقت عقول شبابنا وتلاعبت 

بسلوكهم.
فـــي «النحلة والغـــول» ثمـــة عوالم 
مرجعيـــة أربعـــة يُحيـــل إليهـــا الكاتب 
غسان شبارو بنسب مختلفة وهي: عالم 
الشـــباب والعلاقة مع وسائل التواصل 
الاجتماعـــي ”الإنترنـــت“، وعالم معايير 
وحقـــوق ”الناشـــر“، وعالـــم  ”النشـــر“ 
والزوجيـــة،  الأســـرية  العلاقـــات 
الحـــروب  تجـــار  وعالـــم 
مســـتوى  على  وضحاياها 

العالم أجمع.
إحالاتـــه  وتتمظهـــر   
إلـــى العالـــم الأوّل من خلال 
”مـــراد“،  الشـــاب  شـــخصية 
الـــذي عانى مـــن التنمر فوجد 
في ألعـــاب الفيديو الإلكترونية 
تعويضا عن العلاقات المباشرة 
مـــع الأهـــل والأصدقـــاء إلى أن 

اختبر الحقيقة المؤلمة بنفسه.
وتتمظهر إحالتـــه إلى العالم الثاني 
مـــن واقع مهنته في كونـــه كاتبا روائيّا 
وناشرا فاتخذ من مسيرة دار ”البصيرة 

للنشـــر والتوزيـــع“، فـــي مجال النشـــر 
والتوزيع والتســـويق فضاء للتعبير عن 

حقوق النشر والملكية الفكرية.

بينمـــا تتمظهـــر إحالته إلـــى العالم 
الثالث في تركيزه على العلاقات الأسرية 
من خـــلال العلاقة الزوجية المتينة التي 
تربـــط بيـــن شـــاهين أفندي ومـــي نادر 
اللذيـــن نجحا علـــى الرغم مـــن الفروق 

الطبقية التي تفصل بين عائلتيهما.
وأمـــا إحالتـــه إلـــى العالـــم الرابع 
فتتمظهر في كشـــفه السياسات الدولية 
المعولمة الباحثة عن الســـيطرة والربح 
على حساب البشر. وتأتي مقالة الدكتور 
مجدي ســـالم فـــي الرواية لتكشـــف عن 

جرائـــم أميـــركا فـــي حربها مـــع فيتنام 
من خـــلال التفاعـــل الذي رافـــق صورة 
”فتاة النابالـــم“ على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وهي الفتاة الفيتنامية فان 
ثي كيم فوكب ذات الأعوام التسعة، وهي 
تجري عارية تصرخ ألما والدموع تجري 
على خديها، وقـــد احترق ظهرها نتيجة 
قصف الطيران لقريتهـــا بقنابل النابالم 

الحارقة.
هـــذه العوالم الأربعة يدخلها الكاتب 
شبارو في شـــبكة من العلاقات الروائية 
بالمتخيـــل،  الواقعـــي  فيهـــا  يتداخـــل 
والمعيـــش بالافتراضي، وإن كان الأخير 
يســـتأثر بالحيز الأكبر في هذه الشبكة. 
وهو يوزع هـــذه العوالم برؤية واضحة 
تُدين المجرم وتقف إلى جانب الضحية 

أيا كان جنسها ولونها ودينها.
وبهذا الاشتغال الفني الفريد تحقّق 
«النحلـــة والغـــول» روائيتهـــا وتبعـــث 
برســـالتها ليس إلى فئة الشباب فحسب 
بل إلى العالم أجمـــع. وقد عرف مؤلفها 
كيـــف يقدم أفكاره بشـــكل فني مجرد من 
الخطابية والمباشـــرة التي قد يقع فيها 

بعض كتّاب الرواية.

رواية لبنانية تدين العولمة وتساند ضحاياها

الرواية انقسمت إلى أربعة 

عوالم تجمعها شبكة من 

العلاقات الروائية يتداخل 

فيها الواقعي بالمتخيل 

والمعيش بالافتراضي

 ممدوح فراج النابي

ي ر ب

 ممد
كاتب مصري

مقالات تبرز موقف طه 

حسين من القضايا 

العالمية ورأيه في العلاقات 

بين الشرق والغرب وثقافة 

البحر المتوسط

 ميلانو (إيطاليا) – تدور أحداث الرواية 
الأولى للشــــاعر والصحافي الفلســــطيني 
السوري رائد وحش، بعنوان ”عام الجليد“ 
حول شخصية سبارتكوس، الفتى القروي 
الحالــــم، الذي وجد نفســــه منــــذ طفولته 
يعيش في تخيّلاته الخاصة، وعلى خلاف 

البشــــر الذيــــن تنضــــج التجارب 
والأيــــام شــــخصياتهم وأفكارهم، 
انصبّ التطور على خياله قبل أي 
شــــيء آخر، ما أوصله إلى درجة 
بات يعيش فيها تجربة الإنسان 
القــــديم في الغابــــات والكهوف 
بحثــــا عــــن القــــوت والأمــــان، 
ومن ثم تجربــــة المغامر الذي 
الاكتشــــاف،  رغبــــة  تدميــــه 
ليصل إلــــى نوع مــــن التألّه 
حين يخال نفســــه قادرا على 

الخلق.
حين شبّ سبارتكوس، اضطر إلى ترك 
المدرســــة وأصدقائه القدامــــى، خصوصا 
وليــــم والس وراديو، ليعيل والده المريض 
مرضــــا غريبــــا منذ وفــــاة زوجتــــه. يعمل 
سبارتكوس حارسا لمزرعة فاكهة عملاقة، 
وبــــين أحضان الطبيعة ســــوف يضع قوة 

خياله اللامحدود في خدمة الأســــئلة التي 
تقلقــــه: الموت والحيــــاة، الحب والجنس، 
قربى الكائنات الحية بعضها لبعض، إلى 
جانب قرابتها كلها للجغرافيا، يرشده في 

ذلك صديق سرّي يدعى زمهرير.
خــــلال الانهمــــاك في عبــــور محيطات 
من الأفكار، ومواجهــــة عواصف من 
الأسئلة، يبدأ سبارتكوس 
ببنــــاء تصــــوره الخــــاص 
عــــن رحلــــة الإنســــان فــــي 
قبــــل  لكنــــه  العالــــم،  هــــذا 
الوصول إلى إجابات شافية 
أولى  ويكــــون  حرب  تنشــــب 
ضحاياها، كما لــــو أن خياله 
وطلاقتــــه هدف أساســــي من 
أهدافها. ينسى من كان، وماذا 
وخيالاته  أحلامه  وتنقلب  أراد، 
إلى كوابيس، في اليقظة والمنام، 
مــــا يأخذه في رحلة مضــــادة للرحلة التي 

قضى عمره في مسارها.
”عام الجليد“ رواية رمزية تمتزج فيها 
عوالم فانتازية وفلسفية في قالب حكائي 
حالم. وقد صــــدرت الرواية هذه الأيام عن 

منشورات المتوسط بإيطاليا.

سبارتاكوس تائه في خياله
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 ما شـــعورك وأنت تتوّج بعد 55 عاما 
مـــن العطـــاء؟ حالة مـــن الرضـــا، وفرح 
مشـــوب بالحزن، كيف مرت السنين على 
سيدة الأفلام الغنائية جولي آندروز. هل 
يمكن لمن شـــاهد فيلم ”صوت الموسيقى“ 
في الســـتينات أن ينســـى فتـــاة ملصق 
الفيلـــم الإعلانـــي، ليس لجمالهـــا، وإن 
كانت حقا جميلة، إلا أن الحيوية هي سرّ 

جاذبيتها.
شـــاهدت الفيلم في نفس العام الذي 
أنتج فيه، كنت طفلا محظوظا في الثانية 
عشـــرة، لم أفقد بعد القدرة على الدهشة 
وعلى الانبهار، وفعلا أبهرني وأدهشني، 
من لقطة الافتتاح التي كشفت عن مشاهد 
طبيعيـــة لجبال الآلـــب الســـاحرة التي 
تخلب الألبـــاب، إلى لحظـــة ظهور بطلة 
الفيلم الفجائي.. رشـــيقة هيفـــاء، هكذا 
كانـــت. ظهورها لم يعكّر صفاء المشـــهد 
الطبيعـــي، بدت وكأنها جـــزء منه، حتى 
صوتها وهي تغني بدا هو الآخر عنصرا 

من عناصر الطبيعة.

أتســـاءل بعد 53 عاما لو أني شاهدت 
الفيلـــم اليوم، هـــل كان ليســـحرني كما 
ســـحرني فـــي الطفولـــة؟ بالتأكيـــد كنت 
محظوظا، مثل بطلـــة الفيلم جولي التي 
أكدت وســـط تصفيـــق جمهور احتشـــد 
لحظـــة تكريمهـــا ومنحها جائزة الأســـد 
الذهبـــي لإنجـــاز العمـــر في الـــدورة 76 
لمهرجان فينيســـيا الســـينمائي الدولي. 
قبّلتْ الجائـــزة وقالت إنها تعدّ نفســـها 
”محظوظـــة“ لهذا المشـــوار الطويل الذي 
قضته في حياتها المهنية في فن السينما. 
وما زالت تتعجّب مـــن حقيقة أنها كانت 
الفتـــاة المحظوظة التي طُلـــب منها أداء 

هذه الأدوار الرائعة.
وطـــوال تلـــك العقـــود ظلـــت جولي 
آندروز، بملامح وجهها وصوتها المميّز، 
نجمة مفضلة حاضرة فـــي أذهان أجيال 
متعاقبة، أحبّهـــا الصغار والكبار، بل إن 
البعـــض أحبّها في طفولتـــه، أيام تألقها 
في ستينات القرن الماضي، ورافقها نجمة 
كبيرة في أدوراها التمثيلية المختلفة في 

العقود اللاحقة.
أفـــلام رائعة لا تمـــوت، وأدوار رائعة 
تنتمـــي للزمن الجميل، هي شـــهادة على 
عصـــر الرومانســـية قبـــل أن تجهز عليه 
التكنولوجيا ووسائل الاتصالات الذكية. 
كنـــت محظوظـــا، لأنـــي مثـــل الشـــعراء 

المخضرمين كنت شاهدا على عصرين.

ولــــدت جولي آنــــدروز، التي تجاوزت 
فــــي  عمرهــــا،  مــــن  والثمانــــين  الثالثــــة 
مقاطعة ويلــــز البريطانية، فــــي الأول من 
أكتوبــــر 1935، عملت في المســــرح الغنائي 
الاستعراضي في برودواي بنيويورك، منذ 
أن كانت في التاســــعة عشــــرة من عمرها، 

محققة نجاحا كبيرا لفت أنظار النقاد.
لم تكن طفولتها سعيدة، بسبب طلاق 
والديهــــا ثم زواج أمها من مغن كان يؤدي 
في الصالات، يدعــــى إدوارد آندروز، وهو 
الذي أخذت اســــمها عنه، رغم أنها لم تكن 
تحبّه، بــــل كتبت فــــي مذكراتهــــا أنه كان 
مدمنا للخمر، انتقل الإدمان منه إلى أمها، 

مما أصابها بالإحباط والاكتئاب.
بــــدأت جولي الغناء عندمــــا كانت في 
الثامنــــة، خــــلال الحرب العالميــــة الثانية. 
كانت تغني داخــــل الملاجئ، حيث يحتمي 
الألمانيــــة. ولفت  الغــــارات  الســــكان مــــن 
صوتها القوي انتباه أمها، التي عرضتها 
على طبيب لقياس قوة أحبالها الصوتية، 
ليجد أنها تتفوق على الكثير من البالغين.

عندمــــا بلغت الثانية عشــــرة غنّت في 
نفــــس الأماكــــن التــــي كانت أمّهــــا تعزف 
فيها، إلى أن أسند إليها دور في مسرحية 
في لندن،  غنائية على مسرح ”هيبودروم“ 
ثم قامت بالدور الرئيســــي في مســــرحية 
الحركــــي  الأداء  معتمــــدة  ”ســــندريلا“ 

الصامت.
أداؤهــــا نظر مخرجة مســــرحية  لفت 
”العشــــيق“ التي انتقلت بالمســــرحية إلى 
نيويورك، وأســــندت بطولتها إلى جولي، 
لتبدأ رحلة صعود وتألق، اســــتمرت أكثر 
من ســــتين عاما. فــــازت خلالهــــا بجائزة 
أوسكار وجائزة الغولدن غلوب، عن أدائها 
عام  الاســــتثنائي في فيلم ”ماري بوبينز“ 
1965، ورشــــحت لجائــــزة أفضل ممثلة في 
العام التالــــي عن دور المربّيــــة ماريا فون 
تراب في صوت الموســــيقى ”ساوند أوف 

ميوزيك“.
رحلتهــــا مع الإبــــداع لــــم تنقطع رغم 
تقدمهــــا فــــي العمر، فبعــــد حصولها لقب 
”ليدي“ (ســــيدة)، الذي أسبغته عليها ملكة 
بريطانيــــا إليزابيــــث الثانية، عــــادت إلى 
الشاشــــة من خلال فيلــــم ”مذكرات أميرة“ 
عــــام 2001. وأعــــارت صوتهــــا للعديد من 

الأفلام.
دعونا الآن من جولي آندروز، لنتحدث 
عن ”صوت الموسيقى“، عن فيلم أثبت أنه 

لا يموت.
لنبدأ بالقصة؛ ماريا فتاة شابة تنبض 
حيويــــة وحبّــــا للموســــيقى والطبيعــــة، 
جنوحها للخيال لا يعادله ســــوى رفضها 

الخضوع للقواعد والضوابط والنواهي.
شــــخصية كل ما فيها يثيــــر مخاوف 
راهبــــات دير نونبيــــرغ الــــذي تقطنه في 
فــــي  النمســــاوية  سالســــبورغ  مقاطعــــة 
أحضــــان جبال الآلب. العام هو 1938، على 
بعد عام واحد من الحرب العالمية الثانية، 

التي ستشكل أحداثها خلفية للقصة.
أجمعــــت الراهبــــات علــــى أن روحــــا 
متمــــردة، مثــــل روح ماريا، يســــتحيل أن 
تعيش خلــــف جدران دير كالح متقشــــف، 
وأن مكانهــــا هو أحضــــان الطبيعة بعيدا 
عنهم. اتخذ القرار بالإجماع، لترسل ماريا 
إلى منزل، جــــورج فون تراب، وهو ضابط 
بحــــري متقاعــــد، لتكــــون مربيــــة لأطفاله 

السبعة.
جــــورج  تنــــس  لــــم  التقاعــــد،  حيــــاة 
الانضباط العسكري الصارم، الذي يطبّقه 
علــــى أطفاله بعد وفاة زوجتــــه. ومثل كل 
القصص التي تنســــج على هــــذا المنوال، 
أســــاء الأطفــــال التصرّف فــــي البداية مع 
ماريــــا، رافضين الانصياع لتوجيهاتها أو 
أن تكون لها ســــلطة عليهــــم، إلا أن ماريا 
تواجــــه صدّهم باللطف والصبر والحنان، 
وســــرعان ما تكســــب ثقتهم واحترامهم، 

لتصبح مخزن أسرارهم الطفولية.
تواجـــد جورج في فيينـــا يقدم لماريا 
فرصـــة ســـانحة، تخرج بالأطفـــال خارج 
أسوار المنزل، تتجول بهم في سالسبورغ 

والجبال المحيطة بها، بعد أن اســـتبدلت 
ملابســـهم ذات الطابع العســـكري الذي 
يفرضها عليهم والدهم، بملابس مشرقة 
صمّمتها ونفذتها بنفسها. معها اكتشفوا 
يعيشـــونها،  كيف  وتعلمـــوا  طفولتهـــم 

وتعلموا حب الموسيقى والغناء.
يعـــود جورج مـــن ســـفرته، وبرفقته 
بارونة حســـناء من أســـرة ثريـــة تدعى، 
الســـا شـــريدر، وصديق مشـــترك يعمل 
وكيل أعمـــال موســـيقيين، يدعى ماكس 
ديتويلر. وتصادف لحظـــة دخول المنزل 
برفقـــة ضيفيـــه، دخـــول ماريـــا مرفوقة 
بالأطفـــال، عائديـــن من مغامـــرة نهرية، 

انقلب خلالها القارب الذي يستقلونه.
يـــا للفظاعـــة، هيئة أطفالـــه بثيابهم 
المبلّلة تحرج الرجل العســـكري الصارم، 
ليندفـــع مؤنبـــا ماريـــا، مســـتغنيا عـــن 
خدماتها، طالبا منها الخروج من المنزل.

في هذه اللحظة، وعلى طريقة حكايا 
الســـندريلا، تسمع أصوات غناء تتسرب 
من غرفة في المنزل، صوت أطفاله يغنون 
للبارونة. يتتبـــع جورج، مبهوتا، مصدر 
الصوت، ويدخل متـــرددا. لتحدث النقلة 
المفاجئة، بعد سنين من الصرامة، يصحو 
الطفل داخل الرجل العســـكري، يشـــارك 
أطفاله غناءهـــم، طالبا من ماريا الصفح 

والبقاء في المنزل، معتذرا عن خشونته.
كما هي كل الحكايا التي تنسج على 
طراز ســـندريلا، يحـــدث انجذاب عاطفي 
بـــين جورج وماريا، رغـــم خطوبة جورج 
المعلنة إلـــى البارونة الســـا، التي تعمل 
جاهدة لإقناع ماريا بالانسحاب والعودة 

إلى الدير.
مهزومة وكاتمة مشاعر الحب، تغادر 

”ســـندريلا“، إلا أن ذلك لـــم يبدّل من 
مشـــاعر ”الأمير“، الذي يفســـخ 

خطوبته مـــن البارونة ويعيد 
محبوبته إلى المنزل ليتزوج 

منها.
وفي اللحظة التي 

نظن فيها أن القصة 
انتهت، تبدأ من 

جديد.
يتدخل القدر، 

وتندلع أحداث 
الحرب العالمية 

الثانية، بينما الأمير 
والسندريلا في 

شهر عسل. لتتوالى 
الأحداث، ويرفض 
جورج التعاون مع 

النازيين، الذين 
يطاردونه. 

يهرب 
برفقة ماريا 

والأطفال 
يلجأون إلى 

الدير للاختباء، 
وخلفهم كلاب 

النازيين.
بمساعدة 
من الراهبات، 

ومن رجل 

أمن متعاطف معهم، تهرب العائلة، تشق 
طريقها مشـــيا علـــى الأقدام عبـــر جبال 

الآلب باتجاه سويسرا.
انتهت الحدوتة، فماذا عن الفيلم؟

الفيلـــم دراما موســـيقية إنتـــاج عام 
1965، للمخرج والمنتج الأميركي، روبرت 
وايز، يشارك جولي آندروز البطولة فيه، 
كريســـتوفر بلامر. مـــزج الفيلم، باقتدار، 
بين الواقع والخيال، وقدم لغة سينمائية 
تذكر في كل كلمـــة بحكايا الجدات، قصة 
الأميـــر ومحبوبتـــه الفقيرة. فهل أســـاء 

الواقع للخيال، أم دعمه؟
مؤكد أنه أضاف مســـحة من السحر 
والكثير من الجاذبية، وإنْ تعارض تماما 
مع تيار السينما الواقعية، الذي ظهر في 
إيطاليا مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
مـــن إيطاليا انتشـــر تيـــار الواقعية 
في أوروبا والعالم، وشـــق لنفسه طريقا 
خاصـــا يعكـــس الظـــروف الاقتصاديـــة 
والاجتماعية السائدة بعد الحرب العالمية 
الثانية. كان أشبه بوثيقة تاريخية تشكل 
جزءا كبيرا من الذاكرة الأوروبية. خرجت 
معه عدســـات الكاميرا إلى الشارع، وإلى 
المغموريـــن، حوّلتهم إلى أبطال مختلفين 
عن صورة البطل النمطية، أبطال ينتمون 

إلى الطبقات الدنيا.
رائـــد  روســـيليني  روبرتـــو  يعتبـــر 
تيار الواقعية في الســـينما، شـــكل فيلمه 
”روما مدينة مفتوحة“ منعرجا في تاريخ 
الســـينما الإيطالية بل والعالمية، لتقضي 
الســـينما الواقعية الجديـــدة على جوهر 
الســـينما الســـائد حينها ”فكرة انتصار 

الخير على الشر“.
فـــي مثل تلـــك الأجواء ظهـــر ”صوت 
الموسيقى“، ليحيي فكرة ”الخير والشر“ 
من جديد. حينها تســـاءل النقاد: هل فقد 
ليغامر  الحكمـــة  وايز 
مثل  فيلـــم  بإنتـــاج 

هذا؟
تم عرض الفيلم 
في 2 مارس 
1965 في 
الولايات 
المتحدة، في 
البداية ضمن 
عرض محدود. 
وعلى الرغم 
من تلقي 
النقاد المتردد 
للفيلم وآرائهم 
المختلطة، 
إلا أن الفيلم 
حقق نجاحا 
تجاريا كبيرا، 
ليحتل الترتيب 
الأول في شباك 
التذاكر، بعد أربعة 
أسابيع من العرض، 
ويصبح الفيلم الأكثر 
ربحا في عام 1965. 
وبحلول نوفمبر 
1966، احتل الفيلم 
المرتبة الأولى في 

الدخل، ليـــس فقط في ذلك العام، بل على 
مـــدى تاريخ صناعـــة الســـينما حينها، 

متجاوزا دخل فيلم ”ذهب مع الريح“.
أن  الموســـيقى“  ”صـــوت  اســـتطاع 
يحافظ على هـــذا الترتيـــب طيلة خمس 
سنوات، لينال شـــهرة واسعة، ليس فقط 
فـــي الولايات المتحـــدة، بل عبـــر العالم، 
محطما أرقام شـــباك التذاكر المسجلة في 

29 بلدا.
وحصـــد الفيلـــم على خمـــس جوائز 
أكاديمية، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل 
مخـــرج. حصل الفيلم أيضا على جائزتي 
غولـــدن غلـــوب، لأفضل فيلم ســـينمائي 
وأفضل ممثلة، وجائـــزة المخرجين نقابة 
أميركا عن الإنجاز المتميّز، وجائزة نقابة 
الكتاب الأميركية لأفضل فيلم موســـيقي 

أميركي مكتوب.
وفي عام 1998 صنّف معهد الســـينما 
الأميركية (AFI) فيلم ”صوت الموســـيقى“ 
فـــي المركـــز 55 ضمـــن أفضـــل الأفـــلام 
الأميركية. ونال المركز الرابع كأفضل فيلم 
موسيقي. وفي عام 2001، اختارته مكتبة 
الكونغرس فـــي الولايات المتحدة من بين 
الأفلام التي ســـيتم حفظها في الســـجل 
الوطني للأفلام، واصفة إياه بالفيلم المهم 

”ثقافيا وتاريخيا وجماليا“.
لقد أثبـــت وايز أن الحكمـــة لم تخنه 
عندمـــا اختـــار القصـــة ليعيـــد إعدادها 
وتقديمها كفيلم سينمائي. وكانت القصة 
قد قدمت كعرض مســـرحي موسيقي عام 
1959، حمل الاسم نفسه، ووضع الألحان، 
ريتشـــارد رودجرز، من كلمات، أوســـكار 
هامرستين الثاني. وكتب سيناريو الفيلم 
إرنســـت ليمان، مقتبسا عن كتاب المسرح 
الموسيقي ليندســـاي وكراوس. بناء على 
مذكرات قصـــة مغني عائلة تـــراب لماريا 

فون تراب.
بعـــد عشـــرين عاما أو أكثـــر من هذا 
التاريخ، يرحل جميع من عمل في الفيلم، 
وجميع من شـــاهد عروضه الأولى، ولكن 
الفيلم يبقى وثيقة وشهادة تقول لأجيال 
الـــذكاء الاصطناعي: هكـــذا عاش الناس 

قبل مئة عام.
بالنســـبة لتلـــك الأجيـــال، ســـتكون 
حياتنـــا وتفاصيلها مشـــروع حكاية هي 
الأخـــرى، ولكـــن حكاية أكثـــر درامية من 
صوت الموســـيقى، حكاية جيل مخضرم، 
عاش علـــى تخوم الأحـــداث التي رافقت 
عائلة تـــراب. يتذكـــر الطـــرق المرصوفة 
بالحجـــارة، والطرق الترابيـــة، وعربات 
الخيـــل. جيـــل عاش جـــل حياتـــه يركب 
والطائرات، درس على ضوء  الســـيارات 
الشـــموع وضـــوء المصابيح. ثـــم قبل أن 
يأفـــل نجمـــه ويرحـــل شـــهد أطرافا مما 
يخبئه زمن الإنترنت والذكاء الاصطناعي 

للقادمين الجدد.
أليـــس من حقنا أن نقـــول إننا، نحن 
جيـــل عصر صوت الموســـيقى وذهب مع 
الريح، محظوظون. ســـنرحل ونحن على 
يقـــين تام بأن عصرنا لن يمّحى من ذاكرة 
البشـــرية، وأن فيلما أثـــار من البهجة ما 
أثاره فيلم ”صوت الموســـيقى“، لن يمّحى 

هو الآخر من الذاكرة.

صوت الموسيقى.. فيلم أعاد للسينما نهاياتها السعيدة
حكاية تبث الدفء في عالم تكنولوجي أصبح باردا

تكريم جديد بعنوان «إنجاز العمر» يؤكد أن العمل مازال في الذاكرة

ــــــار الكثير من الجدل والخــــــلاف بين النقاد، فقــــــد وصفه بعضهم  ــــــم أث فيل
بالفيلم التجاري. فالمنتج، حسب رأيهم، ينافق الجمهور ويستجدي عواطفه 
ومشــــــاعره. وقالوا إن مخرج الفيلم فقد الحكمة والنباهة عندما قرر تقديمه 
ــــــة الإيطالية. ولكــــــن فيلم ”صوت  للســــــينما، في عصر ســــــادت فيه الواقعي
الموســــــيقى“ حقق نجاحا كبيرا، وأثبت أن المخرج عرف ماذا يريد، بإعادته 
للســــــينما فكرة النهاية السعيدة وانتصار الخير على الشر. من منا يتذكّر 
اليوم أفلام رائد الواقعية الإيطالية، روبرتو روســــــيليني، حفنة من المثقفين 
ــــــى العكس من ذلك، لا يزال،  المتابعين لتاريخ الســــــينما وتطورها، بينما عل
فيلم ”صوت الموسيقى“، مسموعا في آذاننا ومحفوظا في ذاكرتنا، مثله في 
ذلك مثل حكايات سندريلا وسنووايت وألف ليلة وليلة. اليوم، وبعد خمسة 
عقود ونصف، يجمع النقاد على تكريم بطلة الفيلم، جولي آندروز، وهي في 
ــــــول إنها كانت محظوظة عندما اختارها المنتج  عامها الثالث والثمانين، لتق

لتؤدي دور البطولة في الفيلم.

فــيــلــم {صـــــوت المــوســيــقــى} 
ـــن الــســحــر  أضـــــاف مــســحــة م
وإنْ  الــجــاذبــيــة،  مــن  والكثير 
تعارض تماما مع تيار السينما 
الــواقــعــيــة، الــــذي ظــهــر في 
ــحــرب  ــهــايــة ال ــيــا مـــع ن إيــطــال

العالمية الثانية
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حصل الفيلم على جائزتي 
غولدن غلوب، لأفضل فيلم 
سينمائي وأفضل ممثلة، 
وجائزة المخرجين لنقابة 

أميركا عن الإنجاز المتميز، 
وجائزة نقابة الكتاب 

الأميركية لأفضل فيلم 
موسيقي أميركي مكتوب



 تحظــــى متاحــــف التاريــــخ الطبيعي 
باهتمــــام فــــي مصــــر حاليا مع ســــعيها 
لتقديــــم نفســــها كخــــط دفاع عــــن تضرر 
أفريقيــــا مــــن آثــــار الانبعاث الحــــراري، 
وســــعيها إلى خلق وعــــي محلي بمخاطر 
اختــــلال التوازن البيئي الذي كان ســــببا 
فــــي انقــــراض حيوانــــات محليــــة نادرة 
وبروز ظواهر محلية مســــتحدثة، آخرها 
زحف أفاع سامة إلى مناطق غير معتادة، 

ومهاجمتها أحياء سكنية راقية.
افتتحــــت وزارة الزراعة التي تخضع 
متاحف الحيــــوان لإدارتها أخيرا، متحف 
الإســــكندرية الطبيعــــي بعــــد 12 عاما من 
إغلاقــــه، مع تطوير الخدمات التي يقدمها 
مدعومــــة  بانوراميــــة  عروضــــا  لتشــــمل 
بأصوات مسجلة لمكونات الحياة البرية، 
يتــــم بثهــــا عبر مكبــــرات صــــوت لتهيئة 
المنــــاخ العــــام، بصورة تســــمح باندماج 
الزائرين مع النماذج الأصلية قبل نفوقها.
والتغيــــر  البيئــــة  قضايــــا  وتحظــــى 
المناخــــي بظهــــور ملحوظ فــــي الخطاب 
الرســــمي الــــذي بــــات يشــــمل تعبيــــرات 
مســــتحدثة، مثل التزام القاهرة الأخلاقي 
تجــــاه المحافظــــة على ســــلامة الكوكب، 
والحفــــاظ علــــى البيئة جزء مــــن خطتها 
المســــتدامة، وتبنــــي سياســــات للتنمية 
النظيفــــة، والانخراط في جهــــود مكافحة 

مخلفات البلاستيك في المحيطات.
وطالب الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي، في كلمة خلال جلســــة المناخ 
والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة 
مجموعة الســــبع بفرنســــا نهاية الشــــهر 
الماضي، الدول الصناعية الكبرى بتوفير 
تمويل مســــتدام للــــدول النامية لمواجهة 
الاحتباس الحراري، وأعلن عن الانضمام 

للتنوع البيولوجي. إلى ميثاق ”ميتز“ 

تنوع بيولوجي

تعانـــي مصر من تدهـــور في التنوع 
البيولوجـــي لبعض الأنـــواع الحيوانية 
البيئـــات  تدهـــور  بســـبب  والنباتيـــة، 
الطبيعية والاســـتغلال المفـــرط للموارد 
عبر الإنتاج والاســـتهلاك غير المستدام، 
والاســـتخدام الزائد للأسمدة والمبيدات 
الأنـــواع  وانتشـــار  التلـــوث  وزيـــادة 
الغازيـــة، وتغيـــر المنـــاخ الذي يســـبب 
نوبات من الجفاف فـــي بعض المناطق.

وتأخـــذ متاحـــف الطبيعـــة الزائرين في 

رحلة إلى الماضي الســـحيق، ليشاهدوا 
كائنات تسيدت الكون لم يبق من هيبتها 
ســـوى أحجامهـــا الضخمـــة وأنيابهـــا 
القاسية لأسباب ترتبط بكوارث طبيعية 
أو تغيـــر المناخ في المقام الأول، وكتابا 
مصـــورا عـــن الافتـــراس وتنامـــي بنية 
تطورات  وحتى  والفرائس  المفترســـات 
الصيـــد مـــن العصـــر الحجـــري وحتى 

البنادق العتيقة.
رئيســـيان  متحفـــان  مصـــر،  فـــي 
متخصصـــان فـــي الحيوانـــات أحدهما 
بالقاهـــرة والآخـــر بالإســـكندرية، وعدة 
متاحـــف صغيرة فـــي محافظات مختلفة 
تجمع بين الأغراض الترفيهية والبحثية 
والتاريخية في الوقـــت ذاته، وعانت في 
معظم الأوقات من الإهمال قبل أن تلتفت 
الحكومة لاســـتثمارها لخدمة الســـياحة 
الداخلية وأغدقت الأموال على تطويرها.

وتحـــاول الحكومـــة تقديـــم متاحف 
الســـياحة  أمـــام  كمـــزارات  الطبيعـــة 
الداخلية والخارجية واستقدام الراغبين 
انســـجام المصري القديم  في معايشـــة 
الكامـــل مـــع عناصـــر الطبيعـــة، مثـــل 
حاضرة  وكانـــت  والطيور،  الحيوانـــات 
بقـــوة في معتقدات الفراعنة، ســـواء من 
خـــلال النحـــت أو اللوحـــات الجدارية، 

وحظيت بمقابر خاصة أحيانا.
وتســـعى أيضا لاســـتثمار الشعبية 
الطاغيـــة لحدائـــق الحيـــوان كمتنفـــس 
الأعيـــاد  أوقـــات  فـــي  للأســـر  طبيعـــي 
والإجـــازات أو كنزهـــات أســـبوعية في 
نقل الثقافة ذاتها إلى متاحف الحفريات 
والمحنطـــات والهيـــاكل العظميـــة التي 
تمتـــاز بعرضها مجموعـــات اندثرت من 
الطبيعة وتلبية نهم الصغار في التعرف 
على ما تحـــت جلود الكائنـــات وعبرها 
يمكن توجيه رسائل حول أسباب اندثار 
الكائنات والمخاطر الناجمة عن التلوث.
ويضـــم متحـــف التاريـــخ الطبيعي 
بالإســـكندرية في معروضاتـــه نحو 600 
قطعـــة، موزعة بيـــن محنطـــات الطيور 
والثعابيـــن  والتماســـيح  والجـــوارح 
وأســـماك القرش، وبقايا عظـــام وقرون 
لمجموعة من الحيوانات البرية، بجانب 
العشـــرات من فصائل القـــوارض وأجنة 
الحيوانات الموضوعة في ســـوائل حفظ 
داخل أواني زجاجية، مع تعزيز العرض 
المعروضـــات  وأصـــوات  بموســـيقى 
الحقيقيـــة لخلق معايشـــة كاملـــة لبيئة 
الغابـــة، بتذكـــرة لا تتجـــاوز قيمتهـــا 5 

جنيهات (أقل من نصف دولار).
وقالـــت مصـــادر بـــوزارة الزراعـــة 
المتاحـــف  إن  لـ“العـــرب“،  المصريـــة 

الطبيعيـــة ظلت طـــوال عمرهـــا تعاني 
الإهمـــال، فميزانيتهـــا كانت جـــزءا من 
حديقة الحيـــوان الملحقة بها، واقتصر 
معظم نشاطها على استثمار الحيوانات 
النافقة، بدلا من دفنها قبل أن تلتفت إلى 
معدلات الزيـــارة التي تحققهـــا الأماكن 

المشابهة خارجيا.
تمثل ســـياحة الحياة البرية نســـبة 
تتراوح بيـــن 20 و40 بالمئة من إجمالي 
صناعة الســـياحة العالميـــة التي يقدر 
حجمها بنحـــو تريليـــون دولار أميركي 
ســـنويّا، وتتضمن ما يقرب من 900 ألف 
حيوان، بمختلِف أنحاء العالم، وتسعى 

مصر لاقتناص جزء من كعكتها.
الخطـــط  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
الموضوعـــة حاليا تســـير نحو تحويل 
متاحف الطبيعة إلى مؤسســـات ثقافية 
الصحيحة  المعلومـــات  توفـــر  تعليمية 
والمتنوعـــة عـــن منظومـــة البيئـــة من 
حيـــوان ونبـــات، بداية مـــن التصنيف 
العلمـــي والمعيشـــة والبيئـــة المحيطة 
وكيفية الإيواء والســـلوكيات في العالم 

الحقيقي.

منافسة عالمية

تحلم مصر بإحداث نقلة في ســــياحة 
المتاحــــف الطبيعيــــة لديها، واســــتثمار 
امتلاكهــــا كميــــة ضخمة مــــن الحفريات 
وهيــــاكل الحيوانــــات المنقرضــــة علــــى 
أمــــل وضــــع قدم فــــي ملعــــب الســــياحة 
وصــــولا  عالميــــا،  العلميــــة  المتحفيــــة 
إلــــى تجارب مشــــابهة بمتحفــــي ”فيينا“ 
اللذين  واشنطن  في  و“السميثســــونيان“ 

يغلب عليهما التاريخ الطبيعي.
الاهتمـــام  نحـــو  التوجـــه  تنامـــي 
بعـــد  والعلميـــة  البيئيـــة  بالســـياحة 
جامعـــة  مـــن  بحثـــي  فريـــق  اكتشـــاف 
المنصـــورة ديناصـــورا أطلقـــوا عليـــه 
رحلـــة  أثنـــاء  فـــي  ”منصوراصـــورس“ 
استكشـــافية في الصحـــراء الغربية، ما 
يؤكد الارتبـــاط القديم بين قارتي أفريقيا 
وأوروبا، والأعداد الكبيرة التي تجتذبها 
محمية وادي الحيتان في الفيوم بجنوب 
غرب القاهرة، وتضم عشرة هياكل كاملة 
لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل 

نحو 40 مليون سنة.
وتشهد متاحف الحيوانات في مصر 
إقبـــالا مع ظهور ســـلوكيات مســـتحدثة 
لبعـــض الكائنـــات تـــم ربطهـــا باختلال 
التوازن البيئي، فالمعلومات عن الثعابين 
ومعرفة أشـــكالها من أكثر الموضوعات 
بحثا، بعد الهجمات الشرسة التي شنتها 
على أماكن غير معتادة في عواصم المدن.

ويرتـــاد متحـــف الحيـــوان بالجيزة، 
الـــذي يتألـــف مـــن 3 طوابق، عـــدد لافت 
من الـــزوار، باعتبـــاره الأكبـــر من حيث 
المســـاحة والمعروضات التـــي تتجاوز 
2365 قطعـــة مـــن الثدييـــات والزواحف 
والطيـــور، وعرضه محنطـــات لحيوانات 
نـــادرة ومنقرضة مثل الغـــزال المصري 
الأبيض والنمر الســـيناوي وفصيلة من 

آكل النمل انقرضت وتم تحنيطها.

وتثيــــر طريقــــة العــــرض بالمتحــــف 
الــــذي يعــــود تاريــــخ إنشــــائه إلــــى عام 
1906، تســــاؤلات حــــول نظريــــة دارويــــن 
للتطور بجمعه الهياكل العظمية للبشــــر 
والشمبانزي وإنســــان الغابة داخل مكان 
واحــــد، ليتمكــــن الباحثون مــــن التفكير 
العميــــق والمقارنة بيــــن أحجام الرؤوس 
وتطــــور عظام الفــــك، وفتح نقــــاش حول 
الارتبــــاط الجينــــي بين البشــــر والقرود 

العليا.
المعروضــــات  مــــن  الكثيــــر  تأخــــذ 
وضعيتهــــا الهجومية في الطبيعة لتظهر 
نوعا من التنوع البيولوجي الذي يفترض 
توافــــره فــــي بيئتــــه الطبيعيــــة بتبايــــن 
الكائنات العضوية الحية التي تعيش مع 
النظــــام الأيكولوجي. فأفواه  بعضها في 
الأفاعــــي مفتوحــــة وأنياب المفترســــات 
بارزة تنتظر الهجوم، لكن لا يزال العرض 
خاليــــا مــــن المعلومــــات التفصيلية عن 
وتاريــــخ  للحيوانــــات  الأصليــــة  البيئــــة 
تحنيطهــــا ومــــدى ندرتــــه فــــي الطبيعة 

والعوامل المرجحة للانقراض.
وتمثــــل مجموعة الفراشــــات الملونة 
المعروضــــة بمتحف الجيــــزة تأكيدا على 
المخاطر التــــي تواجهها فــــي العالم مع 
انخفــــاض أعدادهــــا بقرابة الـــــ30 بالمئة 
وتعــــرض بعضها للانقراض، في رســــالة 
على أن الهدوء النفســــي والراحة اللذين 
توفرهمــــا بيــــن كميــــة الأنيــــاب والقرون 
الغليظــــة التي يكتظ بها المتحف مهددان 
ويحتاجــــان إلى وعــــي فــــي التعامل مع  

المبيدات.

تناقص مستمر

تحــــاول المتاحــــف الطبيعيــــة ربــــط 
التناقــــص الحــــاد فــــي بعض الســــلالات 
عبــــر  البشــــري،  بالســــلوك  الحيوانيــــة 
الاهتمام بعرض تطــــورات أدوات الصيد 
بدايــــة مــــن الأدوات الحجريــــة والحراب 
مجموعة  وحتــــى  المعدنيــــة،  والنصــــال 
نادرة من البنادق والمسدســــات، كان يتم 
تصنيعهــــا خصيصا لفــــاروق الأول، آخر 
ملــــوك مصر، بغــــرض صيــــد الحيوانات 

البرية والطيور الجارحة.
ولا تخلــــو من التذكيــــر بالمكانة التي 
تمتعــــت بها الحيوانات فــــي فن التحنيط 
بتكــــرار  والمطالبــــة  القديــــم،  المصــــري 
السلوك ذاته، فمتحف الجيزة يعرض في 
مكان بارز تمساحا محنطا يرجع تاريخه 
إلى 7 آلاف ســــنة مع الإشارة إلى تقديسه 
من قبــــل القدمــــاء كمعبود يحمل الاســــم 

”الإله سوبك“.
وتعد الحكومة المصرية مشــــروع 
قانون أكثر صرامــــة لمنع الاتجار غير 
المشــــروع في الحياة البرية مع وضع 

برامج إكثار للأنواع المهددة بالانقراض، 
وإعــــادة إطلاقهــــا في بيئتهــــا الطبيعية، 

البيئي  والتثقيف  التوعيــــة  وبرامج 
البيئة  أهميــــة  لتوضيح  للمجتمــــع، 

وكيفية الحفاظ عليها.
وأكد أيمــــن حمادة، مديــــر عام تنوع 
الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة 

بــــوزارة البيئــــة، أن مصر تبــــذل جهودا 
كبيــــرة للحفاظ على التنــــوع البيولوجي 
وقامــــت بتســــجيل أكثر مــــن 22 ألف نوع 
من النبات والحيــــوان منها 143 متوطنة 
ذات أهميــــة عالميــــة و103 منهــــا مهددة 

بالانقراض.
وتضم مصر 110 أنواع من الثدييات، 
بينهــــا ســــبعة أنــــواع متوطنــــة مثل قط 
المســــتنقعات والكبش الأروى، و13 نوعا 
من الحيتان والدلافين وأكثر من 500 نوع 
مــــن الطيــــور و109 أنواع مــــن الزواحف 
والبرمائيــــات أكثرها عرضــــة للانقراض 
الســــلحفاة المصرية والتمســــاح النيلي، 
والأنــــواع التي تنفق منها يكون مصيرها 

المتاحف.
وأضاف حمادة لـ“العرب“ أن أبرز آثار 
التغيرات المناخية التي عانت منها مصر 
كانت فقدان ألوان الشــــعب المرجانية في 
البحر الأحمر عام 2007 لأول مرة، وتقلص 
انتشــــار العديــــد مــــن النباتــــات الطبية 
فى جبل ســــانت كاترين وفراشــــة سيناء 

الزرقاء التي تعتبر الأصغر في العالم.
وتملــــك مصــــر مــــا يؤهلهــــا لإنشــــاء 
بالتاريــــخ  معنيــــة  ضخمــــة  مؤسســــة 
الطبيعي تضم الملاييــــن من القطع، لكن 
عقبــــات بيروقراطيــــة تقف فــــي الطريق، 
مع وجود الكثيــــر من المتاحف الصغيرة 
بها قطع نادرة وتخضــــع لولايات إدارية 

مختلفة. فالمتحف الجيولوجي الخاضع 
لوزارة البترول يحتوي بجانب الصخور 
والطبقات الجيولوجية على تشــــكيلة من 
وهيكل  المنقرضــــة  الحيوانات  جماجــــم 
لديناصــــور عملاق ومجموعــــة كبيرة من 

الحفريات.
للقاهرة،  المتاخمــــة  الجيــــزة  وتضم 
المتحــــف الزراعــــي الذي يخضــــع لإدارة 
محنطات نادرة  ويعــــرض  وزارة الزراعة 
لغــــزلان وتأريخــــا للحياة القرويــــة، لكنه 
يعاني إهمالا أفضى إلى تعرضه للسرقة 
أكثر من مرة، ليفقد 6 قطع أثرية، و3 قرون 
من هيــــاكل خاصة لحيوان ”وحيد القرن“ 
ولــــم يتم العثور عليها، ويرجح بيعها في 

ظل الطلب العالمي في السوق السوداء.
ويوجد أيضا متحف كامل للتماسيح 
في أســــوان بجنوب مصــــر، هو الأول من 
نوعــــه، ويخضــــع لولايــــة وزارة الآثــــار، 
ويعرض 22 تمســــاحا من مختلف الأعمار 
والأحجــــام وثمانية أخــــرى محفوظة في 
توابيــــت ولفائــــف دفن، بجانــــب متحف 
للحيتــــان يتبــــع وزارة البيئــــة ويــــؤرخ 
لتأثيرات تغير المناخ من خلال الحفريات 
التي تم اكتشافها بالمحافظة ومتخصص 

في جذب السياح المعنيين بالبيئة.
وتتعلــــق الرؤيــــة الجديــــدة للتوعية 
البيئيــــة بتحويل المتاحــــف والمحميات 
لإرضاء جميع الأطياف بما فيها الأســــرة 
المصرية والطلاب والهواة والعاملين في 
مجال البيئة والحيوان من المتخصصين 
والســــائحين، فــــي إطار دور  والباحثين 
يتعلــــق بتنميــــة الوعــــي بالحفــــاظ على 

الحياة البرية بشكل عام.
وأشــــار بكــــر محمــــد، مديــــر محمية 
وادي دجلــــة، لـ“العــــرب“، إلى أن الجهود 
الجديدة تســــاهم في زيادة الوعي البيئي 
الــــذي يظهر في متاحف الحيوان، وأعداد 
فالمحمية  المحميــــات.  بزيارة  المهتمين 
التي يديرها على ســــبيل المثال شــــهدت 
رقما قياســــيا في معــــدل الزائرين بنحو 
125 ألف شخص خلال عام واحد، التزموا 
جميعــــا باشــــتراطات الزيــــارة وأهمهــــا 
”لا تأخــــذ أشــــياء معك.. ولا تترك أشــــياء 

خلفك“.
معروضات  الطبيعة  متاحف  وتحوي 
غريبــــة تحمل رســــائل غير مباشــــرة من 
بينها مجموعة مــــن الأقفال القديمة التي 
اســــتخدمت فــــي غلــــق أبــــواب وأقفاص 
حدائــــق الحيــــوان المحليــــة علــــى مدار 

عمرها الــــذي يتجاوز القرن، 
وربما تشــــير إلى حاجة 

والتفتــــح  العقــــول 
أن  إلــــى  والالتفــــات 

ســــلوكيات البشر 
تهدد  البيئيــــة 

مصيرهم.

تحقيق
السبت 2019/09/07
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المتاحف الطبيعية في مصر خط دفاع من التضرر البيئي

 حدائق الحيوانات متنفس للعائلات في العطل والمناسبات
ــــــة والطبيعية المحلية بعد أن ظلت  أعادت مصر اكتشــــــاف المتاحف الحيواني
ــــــر والتأهيل، مع اقتناع  ــــــرة طويلة ووضعتها على خارطة التطوي مهملة لفت
متأخر بإمكانية أن تلعــــــب دورا في التوجيه بأهمية التوازن البيئي المختل، 
ــــــز إيرادات الســــــياحة الداخلية، ومواكبة موجــــــة اهتمام عالمي بآثار  وتعزي

التغير المناخي.

فضاء لمعايشة بيئة الحيوانات

 محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

يرتاد متحف الحيوان بالجيزة 
عدد لافت من الزوار باعتباره 

الأكبر من حيث الحيونات 
التي تتجاوز 2365 قطعة 
من الثدييات والزواحف 

والطيور

لقديمة التي
اب وأقفاص
 علــــى مدار

ر، بغــــرض صيــــد الحيوانات
الجارحة. يور

ـو من التذكيــــر بالمكانة التي
الحيوانات فــــي فن التحنيط
بتكــــرار والمطالبــــة  لقديــــم، 
ه، فمتحف الجيزة يعرض في
مساحا محنطا يرجع تاريخه
ســــنة مع الإشارة إلى تقديسه
قدمــــاء كمعبود يحمل الاســــم

.“
حكومة المصرية مشــــروع
صرامــــة لمنع الاتجار غير

في الحياة البرية مع وضع 
 للأنواع المهددة بالانقراض، 
لاقهــــا في بيئتهــــا الطبيعية، 
البيئي والتثقيف  وعيــــة 

البيئة  أهميــــة  لتوضيح 
فاظ عليها.

مــــن حمادة، مديــــر عام تنوع
جناس بقطاع حماية الطبيعة

خلفك
الطبيعة متاحف  وتحوي 
غريبــــة تحمل رســــائل غير م
ال الأقفال مــــن مجموعة بينها مجموعة مــــن الأقفال البينها
اســــتخدمت فــــي غلــــق أبــــوا
حدائــــق الحيــــوان المحليــــة
عمرها الــــذي يتجاوز القرن،
وربما تشــــير إلى حاجة
والتفتــــح العقــــول 
أن  إلــــى  والالتفــــات 

ســــلوكيات البشر 
تهدد  البيئيــــة 

مصيرهم.

تجسيد للبيئة البحرية

تنوع بيولوجي يخشى العالم فناءه



 بغداد – يواجه ناشــــطون وصحافيون 
ومدونــــون عراقيون حملة مــــن الاتهامات 
والتهديــــدات مــــن خــــلال حســــابات على 
أصحابهــــا  هويــــة  مجهولــــة  الإنترنــــت 
ويشــــتبه بارتباطها بفصائل مدعومة من 
إيران في بلد منقسم سياسيا على خلفية 

التوترات الإيرانية الأميركية في المنطقة.
السياســــية  الأحــــزاب  وتســــتفيد 
والفصائل المسلحة ومسؤولون في العراق 
منذ  مما يســــمى ”الجيــــوش الإلكترونية“ 
ســــنوات لأغراض الدعاية أو على العكس 

السخرية من منتقديهم والتهجم عليهم.
لكن هــــذه المناكفــــات علــــى الإنترنت 
ازدادت في الأشــــهر الأخيــــرة، على خلفية 
تصاعــــد التوتــــر بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيــــران الداعمتــــين للحكومــــة العراقية، 
وصولا إلى تحولها أحيانا إلى ما يشــــبه 
التهديدات بالقتل. ولم يســــجل أي اعتداء 

فعلي حتى الآن.
ومنذ منتصف يوليو الماضي، تعرضت 
ومعســــكرات  أســــلحة  مخــــازن  خمســــة 
تابعة لقوات الحشــــد الشــــعبي المدعومة 
من إيــــران لتفجيرات أو غــــارات. وحمّلت 
قوات الحشد الشعبي إسرائيل والولايات 
المتحدة مسؤولية ذلك، كما لامت ”عملاء“ 

أسهموا في الهجمات.
وفتح هــــذا الاتهام الطريق أمام حملة 
عبــــر الإنترنت ضد مجموعة واســــعة من 
المواطنــــين العراقيين اتهموا بالتعاون مع 

إسرائيل والولايات المتحدة.
ونشــــرت الصفحــــات التــــي لا يعرف 
أصحابها قائمة بأســــماء وصور مدونين 
وكتــــاب كُتبت عليها جملــــة ”بعض هؤلاء 
المدونــــين لا يعلمــــون الأهــــداف الحقيقية 
للمشــــروع المتمثلــــة فــــي تهيئــــة الوعي 
الجماعي العراقي للتطبيع مع إســــرائيل، 

وقد عملوا من أجل المال فقط“.
وأدرجت أســــماء عدد من الصحافيين 
البارزين على اللائحــــة ومنهم الصحافي 
عمر الشــــاهر، والباحث والكاتب هشــــام 
الهاشــــمي، والصحافــــي والكاتــــب علــــي 
وجيه، ورســــام الكاريكاتيــــر أحمد فلاح، 
ومقدمــــة البرامج جمانة ممتــــاز، والمدون 
البارز شــــجاع فــــارس، والصحافي رضا 

الناشطون ستيفن  الشــــمري، إضافة إلى 
نبيــــل، وصقــــر آل زكريا، وحســــين علي، 

وعمر محمد.
علــــى إثر هذا التصعيــــد، وجه المدون 
علي وجيه رسالة إلى رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي ورئيس هيئة الحشــــد الشعبي 
فالح الفياض ونائبــــه أبومهدي المهندس 

طالبا منهم الدعم.
وقال ”منذ سنوات، ونحن مجموعة من 
الإعلاميــــين والمدونين نتعرض للتحريض 
على قتلنــــا من مدوّنين وصفحات تشــــير 
إلى أنها مقربة من الهيئة، أو تابعة لها“.

وأضاف ”أرجو الإشــــارة إلــــى ما إذا 
كان هنــــاك توجيه للتحريــــض على دمنا، 
واتهام مجموعة من الإعلاميين الوطنيين 
بتهم ســــخيفة وفارغة أولها ’التطبيع مع 
إســــرائيل‘، أو ’العمالة‘، وننتظر منكم أن 
تشــــيروا بشــــكل واضح، إلى ما إذا كانت 
هذه الصفحات والشخصيات تابعة لكم“.

وتقيــــم بغــــداد علاقــــات وثيقــــة مــــع 
الولايــــات المتحــــدة منذ الإطاحــــة بنظام 
صدام حســــين في عــــام 2003. كمــــا تقيم 
الحكومــــة التــــي يتمتــــع فيهــــا الشــــيعة 
بنفــــوذ كبيــــر، علاقات جيدة مــــع طهران. 
وتدعــــم إيــــران قوات الحشــــد الشــــعبي 
التي تقاتل إلــــى جانب القوات الحكومية 
وتتمتع بنفوذ كبير في الحياة السياسية 
العراقيــــة. ووقــــع العراق خلال الأشــــهر 
الماضيــــة تحــــت تأثيــــر تصاعــــد الحرب 

الكلامية بين الولايات المتحدة وإيران.
وخــــلال الأســــبوع الماضــــي انتقــــدت 
شــــخصيات سياســــية قناة ”الحرة“ التي 
تمولها واشــــنطن بســــبب فيلــــم وثائقي 
يتحدث عن وجود فســــاد في المؤسســــات 

الدينية الشــــيعية والســــنية فــــي العراق. 
علــــى إثــــر ذلــــك، علقــــت هيئــــة الإعــــلام 
والاتصــــالات العراقية رخصــــة عمل قناة 
”الحرة“ لمدة ثلاثة أشهر وطالبتها بتقديم 

اعتذار رسمي.
ويقــــول الخبير فــــي شــــؤون العراق 
بجامعة ســــنغافورة الوطنيــــة فنار حداد 
”تم دمــــج المصالــــح والمنافســــات المحلية 
الراســــخة في التوتــــرات المســــتمرة بين 
محور المقاومة الذي تقوده إيران من جهة 
وحلفائها  وإســــرائيل  المتحدة  والولايات 

في المنطقة من جهة أخرى“.
وذكــــر الكاتــــب والمدون عمر الشــــاهر 
الذي تعرض في السابق إلى تهديدات من 
تنظيمات جهادية ”حينما يرتبط اســــمك 
بالمعســــكر الإسرائيلي فإنك في خطر أكبر 

مما مضى“.
ومــــن جهته يقول المــــؤرخ عمر محمد 
الذي وثــــق الفظائع فــــي الموصل في ظل 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية إن ”الرســــالة 
ســــتقتلون“،  عارضتمونا،  إذا  واضحــــة: 

مضيفا ”القتل أمر سهل في العراق“.
ويذكــــر في اتصال مــــع وكالة فرانس 
برس مــــن خارج العراق أنه يشــــك في أن 
الاتهامات الجديدة جاءت ”نتيجة للغارات 
الأخيرة  (المزعومة)  الإســــرائيلية  الجوية 
مشــــيرا  الإيرانية“،  الأميركية  والتوترات 
إلــــى أنه ”مؤسســــاتي ومحترف. يبدو أن 
هنــــاك فريقا متخصصا فــــي تجريدنا من 

الإنسانية“.
وهذا الأســــبوع عبر مرصد ”الحريات 
الصحافية“ -وهو مؤسسة مستقلة تعنى 
بالدفاع عــــن حقوق الإعــــلام- عن تخوفه 
مــــن أن هذا التحريض قد يؤدي إلى عنف 

حقيقي.
وأوضح في بيان أن ”جهات مجهولة 
تحرض علــــى قتــــل صحافيــــين عراقيين 
وكتاب بارزين، وتوجه لهم تهما لا تستند 
للواقع، وتنشر صورهم ومعلومات عنهم 

متهمة إياهم بالعمل لصالح إسرائيل“.
الجيــــوش  ”ظاهــــرة  أن  وأضــــاف 
الإلكترونية وصلت إلى مستويات خطيرة“، 
مشــــيرا إلى أنها ”أصــــدرت تهديدات منها 

التحريض على العنف والكراهية“.
وانتقــــد البيــــان ”الصمــــت المســــتمر 
للسلطات حتى الآن، بما في ذلك القضاء، 
فــــي التخلــــي الواضح عن مســــؤولياتها 
عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإلكترونية“.
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التعليمات وصلت

ثمة كذبة كبيرة بهيئة مزحة 
اسمها ”حرية الإعلام“ بصفتها 

بندا مضمونا في تقاليد الدولة وجزءا 
من ديمقراطيتها. فإذا كانت الصحافة 
بالعالم تعيش زمنا ليس عادلا بحقها 

فإنها في العراق تتحول إلى مجرد اسم 
بمضمون هش.

يصعب أن نجد مفهوم دولة في 
العراق كي نتحدث بعدها عن صحافة 

وفق حكمة الرجال الأقوياء الذين كتبوا 
الدستور الأميركي وفضلوا دولة بلا 
حكومة على دولة بلا صحافة، فحتى 
الذين يدافعون عن فكرة الدولة بشكل 
رسمي أمام وسائل الإعلام والضيوف 
الزائرين للعراق، يعجزون عن إيجاد 

مسوغ واحد أمام أنفسهم يجعلهم 
يصدقون وجود دولة منذ احتلال 

العراق عام 2003، يبدو أن هذا العجز 
سيبقى متصاعدا ومستمرا.

تجسدت كذبة حرية الإعلام في 
العراق مع التقرير الذي مس الفساد 
المتفاقم في البلاد بإدارة رجال دين 

ومرجعيات تُضْفَى عليها هالة المقدس، 
واشتغل عليه بجرأة وبراعة فريق 

صحافي من قناة الحرة يستحق الثناء 

والمؤازرة من الكادر الإعلامي في 
العراق قبل الجمهور، وليس التنكيل 

به والسقوط في فخ المقدس الغارق 
بحقيقة الفساد التي لا لبس بها.
التقرير الذي أثار ردود فعل 

وضجيجا حكوميّا ودينيّا أوقف عمل 
القناة في العراق لمدة ثلاثة أشهر، 

يجسد بامتياز موت المسوغ الهزيل 
-إن وجد- عن حرية الإعلام في العراق. 
فالصحافة هي الطريقة الوحيدة المتاحة 

للمناقشة الحرة، والتي يعلم الجميع 
أهميتها الآن، ولكن رجال القرون 

المظلمة والحكومات التي تدعمهم لن 
يشجعوها ولن يرحبوا بها أبدا.

ليس مهما هنا التعرض لردود 
الفعل التي تلت عرض التقرير، لأنها 

جزء من العبث السياسي والديني 
المتواصل في البلاد، الأهمية بالنسبة 

إليّ تكمن في حماية الفريق الصحافي 
الذي أنجز هذه المادة الاستقصائية 

البارعة واتخاذها مثالا بالنسبة إلى 
جيل صحافي يتوق إلى أن يمثل الفكرة 

التاريخية للصحافة المقاومة لتوغل 
الحكومات وفسادها وهدر المال العام 

تحت بند المقدس.
لقد أصيب الإعلام العراقي 

بالوهن والارتخاء في لجة دورة 
القتل والترهيب المتواصلة، وكان 

من الصعوبة أن يجازف أي صحافي 

بحياته من أجل الحقيقة. ذلك ما مر 
به الصحافيون العراقيون أسوة ببقية 

العراقيين أثناء سنوات القتل على 
الهوية وسطوة الميليشيات الطائفية، 

وهم في ذلك لا يستحقون التوبيخ 
أو التجريح أو الملامة بقسوة، إنهم 
يستحقون -وفق التقويم المفرط في 

التفاؤل- التعاطف، لأنهم يعبرون عن 
عجزهم أسوة بطبقات فقيرة ومحرومة 
ومهمشة سائرة في طريق الخرافة في 
المجتمع العراقي، أليس الصحافيون 

جزءا من هذا المجتمع؟
هذا يفسر لنا لماذا تستمر عملية 

إهانة جوهر الصحافة في العراق 
بجعلها مجرد صدى للمايكروفونات 

الصارخة في المساجد والعتبات 
والمناسبات الدينية، وهذا يفسر لنا 

أيضا ماذا يعني أن يصنع فريق 
إعلامي عراقي برنامجا بمستوى ما 

عرضته قناة الحرة عن ”أقانيم الفساد 
المقدس في العراق“ لمجرد أنه مارس 

دورا مناطا به رافضا إدارة ظهره 
للمجتمع، عندما كشف للرأي العام 

”مؤسسات دينية لا يجرؤ على مراقبتها 
أحد، تتحصن خلف عقائد الناس، 

وتتسلح بالقباب والعمائم“.
عندما كتبت قبل سنوات عن ”مقبرة 

استعنت بشهادة  الصحافي العراقي“ 
ممن يعيش وسط الرثاثة الإعلامية 

في البلاد وهو يتهكم بقوله ”لا تعتقد 
أن وابل الرصاص الذي يطلق علينا 

اليوم سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر 
حمم الفضائيات يمكن أن يؤثر على 
ما يجري“. قال دعني (أطمئنك) بأن 
أي محطة تلفزيونية تنتقد الحكومة 
والأحزاب الحاكمة وتزعم أنها ضد 

الفساد، لا تقوم إلا بعرض بضاعتها 
للبيع على الحكومة العراقية، كل هذا 

النقد الزائف مجرد عرض خدمات 
صحافية مدفوعة الأجر، وقد فهمت 
الحكومة الرسالة التلفزيونية التي 

مفادها ”نقوم بمهاجمتكم كي تقوموا 

بعد ذلك بالإعلان لدينا لكي نبيض 
صفحتكم“. كان يتحدث عن دكاكين 

تجارية باسم محطات فضائية افتتحت 
في العراق منذ عام 2003 تابعة لأحزاب 

طائفية وميليشيات وتجار سياسة.
اليوم تبدو تلك الشهادة لا أهمية 

لها حيال برنامج قناة الحرة وهي 
تعري أقانيم الفساد المقدس. لكن كلمتي 

عن حاجة الصحافيين العراقيين إلى 
التعاطف لا التوبيخ ما زالت ماثلة من 

أجل ألا يفقدوا حياتهم عبثا في بلد 
يتخذ فيه العبث سلطة قانونية ودينية 

مقدسة.
الصحافيون العراقيون جزء من 
واقع مرير، هذا أمر صحيح، لكن لا 

يقبل منهم أن يصابوا بالعجز عن ربط 
المجتمع بديمقراطية حرة من الأفكار 
والمعلومات، وليس كما يحدث اليوم 

بقبولهم دور الهامش للطبقة السياسية 
المريضة وسطوة رجال الدين الفاسدين.

يمكن أن نفهم صلافة ووضاعة 
رجال الإسلام السياسي في العراق 
اليوم، لكن يصعب تَقَبّل أن يصبح 

الصحافيون هامشا لهم، ولسوء 
حظ العراقيين الدائم، أن الصوت 

المفترض أن يعلو لمنع الفساد صار 
شريكا في صناعة الفساد. ذلك ما 
تعبر عنه أصوات صحافية وقفت 

خاضعة للمؤسسة الدينية ضد الجهد 

الاستقصائي الرائع الذي بذله الفريق 
الإعلامي بقناة الحرة في إنتاج برنامج 

”الفساد المقدس في العراق“.
ليس عصيا على الفهم في العراق 

اليوم لماذا يتم التنكيل بفريق صحافي 
همه تعرية الواقع الآسن المتحصن 

بالمراقد المقدسة، بدلا من جعله مثالا 
بارعا يشجع الآخرين على إنتاج برامج 

أكثر جرأة.
الصحافيون العراقيون مدعوون 
برمتهم إلى حماية فريق قناة الحرة 
الشجاع والاحتفاء به بوصفه مثالا 

متميزا في زمن إعلامي يعيش الوهن 
والارتخاء حيال واقع سياسي وديني 

آسن ومترهل.
لطالما كنت أعيد ما يشبه الوصية 

المثالية التي أعلنها رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان السابق آلن 

روسبيردجر بوصفها درسا يجب أن 
نعود إليه كلما اهتزت ثقة الجمهور 

بوسائل الإعلام كما يحدث في العراق 
اليوم ”عندما يدير الصحافي ظهره 

للأفكار النيرة والمبتكرة والدافعة نحو 
رقي المجتمع، من أجل أنانية طائفية أو 
شخصية ضيّقة، والاكتفاء بفكرة ليس 
ثمة ما يمكن أن نتعلمه، فإنه سيجعل 
من هذا الفضاء الإعلامي الحر، مقبرة 

لنفسه لا يزوره فيها إلا الموتى على 
شاكلته“.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

جيوش إلكترونية تصوب نيرانها نحو صحافيين عراقيين 

على وقع الأزمة الإيرانية الأميركية
جهات مجهولة تحرض على قتل صحافيين بتهمة العمل لصالح إسرائيل

نشــــــطت في الآونة الأخيرة حملة ضد صحافيين ومدونين عراقيين بارزين، 
ــــــة، لكنهم محددو  تديرها صفحــــــات إلكترونية لأشــــــخاص مجهولي الهوي

الهدف، والتهمة الجاهزة هي التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.

الصحافيون العراقيون 

مدعوون برمتهم إلى حماية 

فريق قناة الحرة الشجاع 

والاحتفاء به بوصفه مثالا 

متميزا في زمن إعلامي يعيش 

الوهن والارتخاء حيال واقع 

سياسي وديني آسن ومترهل

كذبة آسنة اسمها حرية الإعلام في العراق

قي ي

مرصد الحريات الصحافية: 

ظاهرة الجيوش الإلكترونية 

وصلت إلى مستويات خطيرة 

وتصدر تهديدات التحريض 

على العنف والكراهية

ستيفن نبيلهشام الهاشميأحمد فلاحعلي وجيهجمانة ممتازعمر الشاهر



 واشــنطن - أعلنت شـــركة فيســـبوك 
عن تعاونها مع مايكروســـوفت وســـبع 
مؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة 
لإطلاق  و“اتحاد صناعـــة التكنولوجيا“ 
مســـابقة لاكتشـــاف التزييف الاحترافي 
بشـــكل أفضل، وذلك بعـــد تزايد مقاطع 
إنشـــاؤها  تم  التـــي  المزيفـــة  الفيديـــو 

باستخدام الخوارزميات.
وتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار 
في ”تحدي اكتشـــاف التزييف العميق“، 

الذي يهدف إلى تحفيز أبحاث الكشف.
وكلفت فيســـبوك الباحثـــين بإنتاج 
مقاطـــع فيديـــو مزيّفة واقعيّـــة من أجل 
إنشـــاء مجموعة بيانات لاختبار أدوات 
الكشـــف. وذلك كجزء من المشروع، وفق 
مـــا ذكـــرت البوابـــة العربيـــة للأخبـــار 

التقنية.

وقالـــت الشـــركة ”إن مقاطع الفيديو 
التي ســـتصدر في شهر ديسمبر ستضم 
ممثلين مدفوعين وأنه لن يتم اســـتخدام 

أي بيانات للمستخدم“.
ومن المتوقع أن تبدأ المســـابقة التي 
تهـــدف إلـــى تطويـــر تقنيـــة لاكتشـــاف 
التزييف العميق ومنع الناس من الوقوع 
فريسة للمعلومات الخاطئة، أواخر عام 

2019 حتى ربيع عام 2020.
وقال مايك شـــروبفر، كبير مسؤولي 
التكنولوجيـــا في فيســـبوك ”إن الهدف 
من هذا التحدي هـــو إنتاج تقنية يمكن 
للجميع استخدامها للكشف بشكل أفضل 
عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير 

الفيديو من أجل تضليل المشاهد“.
والشـــائعات  التزييـــف  ويشـــكّل 
حقيقيـــة  مُعضلـــة  الكاذبـــة  والأخبـــار 

لمنصات التواصل الاجتماعي، خصوصا 
الانتخابات،  الفتـــرات التي تســـبق  في 
لذلك اتخذت فيســـبوك هذه المبادرة قبل 
المُزمع  الأميركية  الرئاســـية  الانتخابات 
عقدها في شـــهر نوفمبـــر 2020، من أجل 
التعامل مع تهديـــدات التزييف العميق، 
الاصطناعي  الـــذكاء  تســـتخدم  والتـــي 
لإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية حيث 
يبدو أن الشـــخص يقول أو يفعل شيئا 

لم يفعله.
وخلق التطور الســـريع لتكنولوجيا 
التزييف ســـباقا بين منشـــئي مثل هذه 
المحتوى المزيّف وأولئك الذين يحاولون 
اكتشاف مقاطع الفيديو. وأصبحت هذه 
التكنولوجيا أســـهل من حيـــث إمكانية 
الوصول إليها مـــن قبل صنّاع المحتوى 
الأقلّ احترافية، حيث ظهر في الأســـبوع 
الماضـــي تطبيق صينـــي يُدعـــى ”زاو“ 
يســـمح للمســـتخدمين بتبديل وجوههم 
بشـــكل مقنع مـــع نجوم الســـينما، لكنه 
واجـــه ردّ فعـــل عنيف بســـبب مخاوف 

تتعلّق بالخصوصية.
حـــلّ  وجـــود  عـــدم  إلـــى  وبالنظـــر 
قوي للمشـــكلة، فإن المســـابقة الجديدة 
الاتجـــاه فـــي  واعـــدة  خطـــوة  تشـــكّل 

الصحيح.
وكان ”اتحاد صناعـــة التكنولوجيا“ 
وهو اتحاد يهدف إلى تعزيز الاســـتخدام 
المسؤول للذكاء الاصطناعي، قد أطلق في 
العـــام الماضي أداة تجمع بـــين الاعتدال 
البشـــري والتعلّم الآلي لاكتشاف مقاطع 
الفيديو المزيفة التي تبدو واقعية للغاية.

وتحتاج شـــركة فيسبوك لجيش من 
الخبـــراء والتقنيـــين من أجـــل التصدي 

للتحديـــات التـــي تواجههـــا ليس فقط 
من أجل الأخبار الكاذبـــة والفيديوهات 
المضللة، إنما أيضا للاســـتمرار بالتقدم 
والنمـــو فـــي قطـــاع يشـــهد تطـــورات 

متسارعة كل لحظة.
لذلك تعتزم الشركة توظيف أكثر من 
ثلاثة آلاف شـــخص على مدار ثلاث إلى 

الخمس سنوات مقبلة.

وقـــال متحـــدث باســـم الشـــركة إن 
نحو نصف الموظفـــين الموجودين حاليا 
 1600 نحـــو  أو  مهندســـون  بالشـــركة 
شـــخص، واصطياد مثل هؤلاء الموظفين 
مـــن القطاع المالـــي ”شـــائع للغاية“ في 

فيسبوك.
أن  وذكـــرت وكالة أنبـــاء ”بلومبرغ“ 
التوسّـــع يمكن أن يضع ”فيســـبوك“ في 
مواجهة مع بعض أكبر الشركات المالية 
مثـــل ”غولدمان ســـاكس جـــروب“ التي 
تتطلـــع لتوظيف أكثر من مئـــة مبرمج، 
خـــلال الأشـــهر القليلة المقبلـــة في أكبر 

موجة توظيف لها
وعلى مدار سنوات. وكانت غولدمان 
ســـاكس قالـــت إنهـــا تعتـــزم مداهمـــة 
التكنولوجيـــا  الخصـــوم فـــي مجالـــيْ 

والمالية.

أونلاين
السبت 2019/09/07
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 لندن - طمأن الناشـــطون اللبنانيون 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي رئيس 
البرلمـــان البريطانـــي جـــون بيركو بأنه 
لا داعـــي للشـــعور بالحرج مـــن النقاش 
فـــي  البريطانيـــين،  للنـــواب  المحتـــدم 
أثناء جلســـة حضرها وفد مـــن البرلمان 
اللبناني، وذلـــك بعد تداول مقطع فيديو 
يطلب فيه بيركو من النواب إعطاء مثال 

جيّد للبنانيين.
ويشـــهد البرلمـــان البريطانـــي جدلا 
محتدما ونقاشـــا ســـاخنا بشـــأن ملف 
الحكومـــة  رئيـــس  وســـعي  بريكســـت 
البريطانيـــة بوريـــس جونســـون إلـــى 
تعطيـــل البرلمـــان، وحضـــر وفـــد مـــن 
هـــذه  إحـــدى  اللبنانيـــين  البرلمانيـــين 
الجلسات في الأيام الأخيرة، التي دارت 
فيهـــا مناقشـــات حـــادة أثارت اســـتياء 
رئيـــس البرلمان، فتوجـــه للنواب بالقول 
”في الدقائق المتبقية من الجلســـة أناشد 
الزمـــلاء أن يأخذوا فـــي الاعتبار حقيقة 
وجود مجموعة متميـــزة من البرلمانيين 
اللبنانيـــين تزورنـــا بدعوة مـــن الاتحاد 
الصداقـــة  ولجنـــة  الدولـــي  البرلمانـــي 
البرلمانيـــة مـــع لبنـــان، برئاســـة عضو 
البرلمان المحترم لمنطقة هولاند الجنوبية 

وذا ديبينغز السير جون هايز“.
وأضـــاف ”علينا تقديم مثال جيّد ولا 
أعتقد أنهم حصلوا على انطباع حســـن 

عنّا الآن“.
واســـتقبل اللبنانيون على الشبكات 
بالســـخرية  بيركـــو  كلام  الاجتماعيـــة 
والفكاهة، مؤكديـــن له أنّ معارك نوابهم 
فـــي البرلمـــان أكثر ”ضراوة وشراســـة“ 

لذلك فإن الحرج مرفوع. وقال معلق:

وكتبت مغردة:

وأضافت أخرى:

المواطنـــون  يوجّـــه  مـــا  وغالبـــا 
لنوابهم  لاذعـــة  انتقـــادات  اللبنانيـــون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
ويتبادلـــون النـــكات والطرائـــف عنهم، 
التـــي  الفيديـــو  مقاطـــع  إلـــى  إضافـــة 
تتضمن ملاســـنات النواب في الجلسات 
وشـــتائمهم  وإســـاءاتهم  البرلمانيـــة 
لبعضهـــم البعـــض، لاســـيما الاتهامات 
التـــي يوجهونهـــا لبعضهـــم البعـــض 
لمجلس  والوصول  والمحسوبية  بالفساد 
النواب عن طريق العائلات السياســـية، 
هذا فـــي حال حضـــروا الجلســـات ولم 
يتغيبوا عنها، وناقشوا القضايا المهمة 
التي تشغل الشـــارع اللبناني وتفاقمت 
لدرجـــة لم يعُد بالإمـــكان تجاهلها، وفي 
غالـــب الأحيـــان لا يتـــم الوصـــول إلى

حل.
وكتب مغرد:

كما شـــارك ناشـــطون فيديـــو يوجّه 
فيـــه أحـــد النـــواب اللبنانيـــين كلامـــه 
لزميلـــه قائـــلا: بيـــي أقـــوى مـــن بيـــك 
(أبي أقوى مـــن أبيك)، وجـــاءت غالبية 
النقاشـــات،  لهذه  مســـتنكرة  التعليقات 
وأجمـــع المعلقـــين أنـــه مـــن المعيـــب أن 
يصـــل النـــواب إلـــى هـــذه الدرجـــة من 

المهاترات.

وسخر ناشط:

إلـــى رئيس  وأضـــاف آخر مشـــيرا 
النواب اللبناني:

وعبّرت ناشطة:

وعلق آخر:

وكتب آخر:

كما شارك ناشـــطون عرب في موجة 
التعليـــق الســـاخرة علـــى أداء نـــواب 

البرلمانات في بلادهم، وكتب أحدهم:

وتابع مدوّن:

وجاء في تعليق على يوتيوب:

لا داعي لحرج رئيس البرلمان البريطاني من النواب اللبنانيين
مواقع التواصل تستعرض بسخرية معارك النواب اللبنانيين خلال جلسات البرلمان

استعرض ناشــــــطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاحنات 
نوابهم في البرلمان خلال انعقاد الجلســــــات بسخرية وتهكم، بعد أن شعر 
ــــــس البرلمان البريطاني جون بيركو بالحرج مــــــن أداء نواب بلاده أثناء  رئي

زيارة وفد من النواب اللبنانيين.
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فيسبوك في {تحدي اكتشاف 

التزييف العميق

@mustapha jdid

للنواب  العمــــــوم  ــــــس  مجل ــــــس  رئي
ــــــين: أنتم لا تقدمون مثالا  البريطاني
ــــــك  ــــــين. خــــــود راحت ــــــدا للبناني جي
سعادة رئيس المجلس عنّا بالبرلمان 

اللبناني بيصير معارك طاحنة.

@haifa
بيقولهم كســــــفتونا قدام البرلمانيين 
ــــــان كلهــــــا  ــــــين… طبعــــــا لبن اللبناني
ميتة من الضحــــــك.. الدنيا دي ما 
خلتش لبتوع الكوميديا الســــــاخرة 

رزق.

@salam
ــــــس البرلمان ما يحدث  هل يعلم رئي

@helo1430

بلّغوا البريطانيين بأن لا يشــــــغلوا 
بقيادة  اللبنانية  فالحكومــــــة  بالهم 
ــــــه ليســــــت قادرة  حســــــن نصرالل
ــــــروت من أنهار  على أن تنظف بي

الزبالة.

Hana ameen

برلمــــــان لبناني كيوت بيي أقوى من 
بيك هههههههــــــه يحتاجون نصدر 

لهم نماذجنا.

Citizen

ــــــه موجــــــود كان  ــــــو الأســــــتاذ نبي ”ل
رباهم“.

khire med

ــــــق هــــــو البرلمــــــان  برلمــــــان التصفي
الجزائري.

ahmed Asdf
ولمــــــاذا يشــــــعر بالحرج مــــــن نواب 
دخلوا البرلمان لأنهم ابن فلان وابن 
علان وابن الطائفة والدين الفلاني.

Unknown

ــــــات العربية كوميدية  والله البرلمان
أكتر من أفلام عادل إمام.

Durgham Khattawi
مخصــــــص  ــــــي  العرب البرلمــــــان 
فقط،  القرارات  ــــــع  وتوقي للتصفيق 
ــــــا ــــــس للنقــــــاش حــــــول قضاي ولي

 الوطن.
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ــــــك، والله أنا  ــــــي أبي أقوى من بي بي

بخجل أقول لحدا هيك كلام.

Aks 1979

ــــــا بيي أقوى من بيك.. نحن بيتنا  ان
ــــــى من بيتك… مــــــدري إلى متى  أحل
يتولى السفهاء المناصب في الدول! 
إلى ما يخربوها ويقفوا على تلها.

فيسبوك تتبنى منهج صناعة التزييف 

كأفضل وسيلة لمحاربته

التزييف يزداد احترافية وخطرا

لا مجال للمقارنة بين البرلمانات

في البرلمان اللبناني عندما يجتمع 
البرلمانيون اللبنانيون.

أبرز تغريدات العرب

ماذا صنعت أنت يا رجل؟ نعم أنت 
بذاتك.. أم أنك تفاخر بما صنع أبناء 

آدم وأنت في سبات عميق!

من يفكر بالقضاء على الاختلافات 
لإنهاء الخلافات فهو إما مجنون 

وإما حالم. ما نحتاجه هو فن إدارة 
الخلافات واحترام الآخر وحقه في 

الحياة.

الصفحة الرسمية لكأس آسيا باللغة 
العربية

hailahabdulah20
بعد توقف مضخات الأدلجة 

والتسييس الديني، لن يذهب 
بسهولة ما تم غرسه بأذهان جمهور 
الحزبية منذ سنين.. من أيديولوجيا 
التصنيف والإقصاء والغلوّ الأحادي 

وثقافة الحق المطلق وغيره باطل!

تقطعون أوصال علاقاتنا الدولية 
والعربية كي تستفرد بنا إيران 

وتحوّلنا إلى ورقة في مشروعها 
المدمّر. مهما فعلتم لن نسلّم لإيران 

ولن نستسلم لها.

لم أندم على عشق السنين مع 
الصحف اليومية.. فهي كالورود 
التي جفت وضاع عبيرها وبقيت 

أشواكها.. لكني لم أنس أنها 
أعطتني ذات يوم عطرا جميلا.

شروط كتابة التعليقات في أحد 
المواقع ”إذا كانت جدتك ستخجل 

من ردك الذي ستكتبه ربما لا تحتاج 
لكتابته“.

معيار جميل للتفاعل في السوشيال 
ميديا.

abdan_al_abdan

UlXiI0

m3l880

afcasiancup_ar

Ashraf_Rifi

Emaad_Samrraie

تابعوا

waad__saif
حزب الإصلاح (اليمن) الأكثر تنكرا 

لأعضائه إذا غردوا خارج السرب.



 تونــس - تعكس حادثة وفاة الشــــاب 
قيــــس الصفــــراوي، البالغ مــــن العمر 23 
سنة، طعنا بســــكين من قبل مجموعة من 
المنحرفيــــن حالة الانفلات التي يعيشــــها 
المجتمع التونسي منذ الثورة، والتي كان 

العنف أحد أبرز سماتها.
كما كشــــفت هذه الحادثة التي وقعت 
في منطقة ســــكرة الواقعة فــــي الضاحية 
الشــــمالية لمدينة تونــــس (تبعد 6 كلم عن 
وســــط العاصمة)، عن تغيــــر في جغرافية 
ظاهــــرة العنف التي لم تعــــد تقتصر على 
الأحياء الشــــعبية التقليدية وذات الكثافة 
الســــكانية العالية بل امتــــدت لتصل إلى 
الأحياء الراقية. واستفحلت حتى أصبحت 
هاجسا يؤرق جزءا من التونسيين الذين 

فقدوا الإحساس بالأمان.
حادثة مقتل الشــــاب قيس الصفراوي 
ليست معزولة، فقد سبقتها حادثة مماثلة 
شهدتها المنطقة ذاتها في العام الماضي، 
تمثلت فــــي مقتل رئيس جمعيــــة الجالية 
الإيفواريــــة بتونس من قبــــل مجموعة من 
المنحرفيــــن أرادوا ســــرقة هاتفه الجوال. 
وتقريبا تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي 
بشــــكل يومي بأخبار عن حوادث العنف، 

من سرقة وقتل واغتصاب وسلب.
ويــــرى خبــــراء أن ظاهــــرة العنف في 
تونــــس امتدت إلى نســــبة عاليــــة من فئة 
الشــــباب، حتى أن العنف أصبح الســــمة 
الطاغية على هذه الفئــــة، وهو ما جعلهم 
يدقــــون ناقــــوس الخطر إيذانــــا بضرورة 
التحــــرك لتطويقهــــا والبحث في أســــباب 

تشكّلها وآليات تفكيكها.
المعهــــد  أنجزهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
التونسي للدراســــات الاستراتيجية حول 
”العنف الحضــــري بتونس“، أن المجموع 
العام لقضايــــا العنف تجاوز فــــي الفترة 
الممتــــدة من 2011 إلــــى 2017 أكثر من 600 
ألف قضية مســــجلة، أي بمعدل 25 بالمئة 
من العــــدد الجملي للقضايــــا، في حين لم 
يتجاوز في الفتــــرة الممتدة من 2006 إلى 
2010 نســــبة الـ20 بالمئــــة وهو ما يعكس 
ارتفاعــــا واضحــــا لمؤشــــر العنــــف فــــي 

المجتمع التونسي.

ظاهرة تتحول إلى ثقافة

يـــرى المختص فـــي علـــم الاجتماع 
محمد الجويلي في تشـــخيصه للظاهرة 
”إننـــا نعيش تغييرا في حـــدود جغرافية 
الجريمة من منطلق فكرة العنف الحضري 
وغير الحضـــري“. ويرجع هـــذا التغيير 
إلـــى الحراك الذي يعرفه شـــباب الأحياء 
الشعبية الذين ينتقلون من جهاتهم نحو 
الجهات الراقية أو الميســـورة بحثا عن 

ضحاياهم.
وأكــــد الجويلــــي أن انتشــــار ظاهــــرة 
العنــــف في المجتمــــع التونســــي مرتبط 
بنوع مــــن البؤس الفــــرداوي لدى فئة من 
الشــــباب تعيــــش حالــــة فردانيــــة نتيجة 
عجز مؤسســــات المرافقة الاجتماعية مثل 
الأســــرة والمجتمع والدولة والمؤسسات 

التربوية عن القيام بدورها تجاهها.
وأوضح الدور الذي يلعبه امتداد فترة 
الشــــباب التي أصبحت تصل حتى ســــن 
الثلاثين وطول فترة الفراغ الذي يعيشــــه 
الشــــاب. وقال الجويلي ”إن شــــابا لا يجد 
نفسه في سوق الشغل إلا في سن التاسعة 
والعشــــرين أو الثلاثين سنة ستكون فترة 
الفراغ التي يعيشــــها طويلة ومن الممكن 
أن يمر فيها بعدة تجارب سلبية كالهجرة 

السرية أو المخدرات أو الانتحار“.
وأضــــاف أن فتــــرة المراهقة كانت في 
الســــبعينات قصيرة تليهــــا كهولة مبكرة 
يتحمــــل فيها الشــــخص دور رب الأســــرة 
ويتحمل المســــؤولية. وتتميز بفترة فراغ 
ضيقــــة لا تتجاوز ثلاث أو أربع ســــنوات، 
لكــــن هذه الفترة امتــــدت اليوم لتصل إلى 

10 سنوات.
الفـــراغ  أن  الجويلـــي  واعتبـــر 
السياســـي والأزمة الاقتصادية الخانقة 
التي تمر بها البلاد جعلا الشباب الذين 
يتســـاءلون يوميـــا عـــن مصيرهـــم أقل 
طموحـــا وأكثر عدوانية، ووســـعا دائرة 
ســـقوطهم في الجريمة لأسباب تافهة قد 
تتلخص في بعض الأحيان في خصومة 
حول ســـيجارة أو رقصة في حفل زفاف 

شعبي.
ولفـــت إلى حجم الشـــعور بالإحباط 
والفشـــل والهزيمة الذي يلهب نفســـية 
الاســـتعداد  الشـــاب ويجعله على أهبة 

للقتـــل، خاصة فـــي ظل ضعـــف الدولة 
وغيـــاب الحضـــور الأمني فـــي المواقع 

التي تستدعي حضوره فيها.
من جهته، ذهب أستاذ علم الاجتماع 
ســـامي نصـــر بعيـــدا فـــي تشـــخيص 
الظاهـــرة حيـــث اعتبـــر أن العنـــف في 
تونـــس أصبـــح ثقافة كونه اكتســـح كل 
الفضـــاءات والمجالات ولم يعد مقتصرا 
على فئة دون أخرى. وقال ســـامي نصر 
لـ“العرب“، ”نجد العنف في العائلة، في 
الشـــارع، في الملاعب وفي البلاتوهات 
التلفزيونيـــة، وفـــي الفضـــاءات العامة 
والخاصة، لدى الفقير والغني، الشـــيخ 

والشاب، المرأة والرجل“.
واعتبر نصر أن التونســـي ”تتطبع 
بالعنـــف ولم تعد هـــذه الظاهـــرة تثير 
اشـــمئزازه وهـــو ما يعني أننـــا وصلنا 
إلى مرحلة في غاية الخطورة“، مشـــيرا 
إلى أن أهم أســـباب تفشي ثقافة العنف 
فـــي تونـــس أن القوانيـــن الردعيـــة لم 
تعد وحدهـــا كافية للتقليـــص من حجم 
الظاهرة وفي غياب القدوة يصبح الأمر 

أخطر ويصير العنف لغة تواصل.
بـــدوره لاحـــظ الباحـــث فـــي علـــم 
الاجتماع ممدوح عزالدين وجود جرائم 
مجانيـــة في الفضاء العـــام فيها الكثير 
وهي جرائم بلا تاريخ  من ”المشـــهدية“ 
أو أســـباب واضحة وتحمـــل الكثير من 
الســـادية والتوحّش، على حـــد تعبيره. 
ولاحظ أن ما أصبـــح يُميّز الجريمة هو 
تداخـــل المرجعيـــات فهنـــاك جرائم لها 
مرجعية تقليدية مثل جرائم العروشـــية 
وجرائـــم ”حداثية“ مثـــل قتل الأخ لأخيه 
وقتل الزوجـــة لزوجها والزوج لزوجته، 
حيث تحوّلـــت العائلة مـــن إطار يحمي 

الفرد من الجريمة إلى مصدر للجريمة.

ويرجع ممدوح عزالدين توســــع دائرة 
العنف في المجتمع التونسي إلى العديد 
مــــن الأســــباب أبرزهــــا المخــــدرات التي 
انتشــــرت بشــــكل كبير، إضافة إلى عوامل 
التحــــولات بعد العــــام 2011، وإلى العنف 
اللفظــــي الــــذي يُنقل عبر وســــائل الإعلام 
ويصدر عن السياسيين ونواب البرلمان، 
مشــــيرا إلى وجود أزمة قيــــم وأزمة قدوة 
لــــدى التونســــيين خاصة مــــن المراهقين 

والشباب.

السياسيون وخطاب العنف

يربــــط المختصون في علــــم الاجتماع 
المشــــهد السياســــي فــــي تونــــس ببقية 
عمومــــا  التونســــي  المشــــهد  جزئيــــات 
التونســــيين  السياســــيين  أن  معتبريــــن 
يتسمون بمستوى عنف لافت في خطابهم 
الفتــــرة الأخيرة، عنف انقســــم إلى جانب 
لفظــــي تُجســــده الخطابــــات المتشــــنجة 
والداعية إلــــى الكراهية والصراع وجانب 
مادي تجســــم في العديد مــــن الصراعات 
السياســــية، خاصــــة فــــي مجلــــس نواب 
الشــــعب الذي تحوّل في الكثير من المرات 

إلى حلبة للملاكمة.
ولاحظ الخبراء أن هذه المشاهد التي 
تُبــــث تلفزيا على المباشــــر إلى العائلات 
التونسية ســــاهمت بشكل كبير في تغذية 
ظاهــــرة العنف خاصــــة أن السياســــيين 
يُعتبرون نظريا قدوة، وممارستهم للعنف 
يمكن اعتبارها تشريعا له وتحريضا على 

ممارسته.
وتعد الملاعب أيضا حاضنة أساسية 
للعنــــف فالأرقــــام المتعلقــــة بهــــذا الملف 
مفزعة، حســــب مــــا أكدته وزيرة الشــــباب 

والرياضة السابقة ماجدولين الشارني.

وقالت الشارني، في تصريح إعلامي، 
إن تونس سجلت 238 حالة عنف 90 بالمئة 
منها فــــي ملاعب كرة القــــدم منذ انطلاقة 
العام 2018 إلى غاية منتصف شهر مارس 
من نفس السنة. ونتجت عن هذه الحالات 
حســــب الوزيرة، 200 إصابــــة منها 25 في 
صفــــوف الأمنيين. وأشــــارت إلــــى وجود 
600 ألف قضية عنف في الســــت ســــنوات 

الأخيرة، معظمها في ملاعب كرة القدم.
ولم يخل الوســــط التربــــوي أيضا من 
مظاهــــر العنف فهــــو من أكثــــر المجالات 
اللافتــــة للنظر في الفتــــرة الأخيرة. ووفق 
للدراســــات  التونســــي  المــــع�د  دراســــة 
الاستراتيجية فإن حالات العنف الصادرة 
عن التلاميذ خلال الأش�ر العشرة من عام 
2017 بلغت 14792 اعتداء، وقد تم تسجيل 
7392 حالة عنف مادي صادرة عن أساتذة 
داخل المؤسســــة التربويــــة، و4812 حالة 
اعتــــداء مادي صــــادرة عن بقية الأســــرة 

التربوية من إداريين وغيرهم.
كما تــــم تســــجيل 5552 حالــــة اعتداء 
لفظــــي خــــلال نفس الفتــــرة صــــادرة عن 
تلاميــــذ و920 حالة اعتــــداء لفظي صادرة 
عن أســــاتذة و815 حالة صــــادرة عن بقية 

الأسرة التربوية.
ويقتــــرح خبــــراء الاجتمــــاع أن تتــــم 
مواجهة ثقافة العنف بثقافة مضادة تكون 
قادرة علــــى التقليص من حجــــم الظاهرة 
وانتشارها. ودعا سامي نصر إلى ضرورة 
امتلاك اســــتراتيجيات وطنيــــة لمناهضة 
العنف عبر تشــــكيل مؤتمر وطني يحتوي 
على ورشات عمل خاصة بكل قطاع يشارك 
فيها الإعلاميون والأمنيون ورجال التربية 
والأولياء. ويفرز المؤتمر توصيات تكون 
بمثابة خطــــة عمل يتــــم تطبيقها من قبل 
الأطراف المشــــاركة فــــي مختلف مجالات 

عملهم.

أبرز الضحايا أطفال ونساء

تكشــــف الإحصائيات أن دائرة العنف 
اتسعت لتشــــمل الجميع حيث أن مرتكبي 
العنف لا ينتمــــون إلى فئة اجتماعية دون 
غيرها ولا إلى جهة فقط ولا إلى فئة عمرية 
واحــــدة ولا إلى جنس الذكــــور فقط، وفي 
الوقت ذاته نجد أن ضحايا هذا العنف من 
جميع الفئــــات الاجتماعية والعمرية ومن 
كلا الجنسين، وهو ما يبين حالة التدهور 
القيمي التي يشير إليها غالبية المراقبين 
والمحللين للمشهد المجتمعي التونسي.

وبتفــــاوت نســــبي نلاحــــظ أن غالبية 
ضحايــــا العنف هم مــــن الفئتين الأضعف 
وهمــــا النســــاء والأطفال، وكانــــت وزيرة 
المــــرأة والأســــرة والطفولة وكبار الســــن 
نزيهة العبيدي، قد أفادت بأنه تم تسجيل 
أكثــــر من 40 ألف قضيــــة عنف ضد المرأة 
والأطفال في تونس مــــن فيفري 2018 إلى 
غاية ديســــمبر 2018. وأضافــــت العبيدي 
أن المندوبيات الجهوية للمرأة والأســــرة 
تعهدت بنحو 1600 امرأة ضحية عنف بكل 
الولايــــات بمعدل 6 حالات يوميا، تعرضت 

62 بالمئة منهن للعنف المادي، و5 بالمئة 
للعنف الجنســــي، مشيرة إلى أنه تم تلقي 
أكثر مــــن 6500 مكالمة على الخط الأخضر 
المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد 

المرأة.
ظاهرة  باســــتمرار  الوزيــــرة  وأقــــرت 
العنــــف والتمييز والإقصــــاء المبني على 
النوع الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص بين 
الجنسين داخل الأسرة والفضاء العمومي 
رغم ترسانة التشــــريعات والقوانين التي 
تحمي المرأة. وأشارت إلى أن عدد حالات 
العنف ضــــد المرأة أكبر بكثيــــر مما وقع 
تسجيله وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض 
النســــاء ضحايــــا العنف بشــــكايات ضد 
المعتدين عليهن أو بسبب رفض تسجيل 
شــــكاياتهن مــــن قبــــل بعــــض المصالــــح 

المعنية.
كما أن جميع أشــــكال العنف ســــجلت 
حضورها في الواقع اليومي للتونســــيين 
من العنــــف اللفظي والبدنــــي إلى العنف 
الجنســــي والعنــــف على أســــاس الجنس 
إلى العنف الاقتصادي، ويؤكد مختصون 
أن انتشــــار العنــــف داخل الأســــرة كنواة 
للمجتمــــع ومنها إلى الفضــــاء العام يدل 
على أن كل الأطراف في المجتمع مسؤولة 
وغيــــر  الرســــمية  المؤسســــات  وجميــــع 

الرسمية أيضا مسؤولة.
الطفــــل  حمايــــة  مؤسســــات  وتركــــز 
والأســــرة علــــى ضــــرورة البــــدء بإصلاح 
وتقويــــم بنيان ومبادئ التربية الأســــرية 
وتنقية الأجواء داخــــل البيت مع التركيز 
علــــى الدور الــــذي تلعبه وســــائل الإعلام 
والإنترنت ووسائل التقنيات الحديثة في 
ذلك لأن لديها دورا مباشــــرا ومحوريا في 
الحد من مصادر العنف التي يتعرض لها 

الطفل منذ سنواته الأولى داخل البيت.
وكان المندوب العام لحماية الطفولة، 
مهيار حمادي، أكد ارتفاع منسوب العنف 
في المادة التلفزيونية التي يتم بثها على 
القنوات التونســــية وهو ما من من شأنه 
أن يؤثر سلبا على صحة وسلامة الأطفال. 
وأضــــاف حمــــادي أن مظاهــــر العنف في 
الكوميديــــة،  والإنتاجــــات  المسلســــلات 
التي يتم بثهــــا على القنوات التلفزيونية، 
تجســــدت من خلال مظاهر العنف اللفظي 
والبدني فضــــلا عن الايحــــاءات المنافية 

للأخلاق.
ويعتبــــر الباحــــث في علــــم الاجتماع 
طــــارق بالحاج محمــــد أن هنــــاك تراجعا 
لدور العائلة فــــي حماية الطفل من العنف 
ويسمي ذلك بالاستقالة العائلية، فالعائلة 
إما تكون مفككة وإما عنيفة وإما مستقيلة 
فرّطت في مهمة التربية لمؤسسات تنشئة 
اجتماعية بديلة وعوضت التربية بمجرد 
عملية إنفاق مادي. فالأسرة العنيفة تسلط 
فيها أقســــى درجات العنف علــــى الأفراد 
فــــي مــــا بينهم أو علــــى الطفــــل باعتباره 
أضعــــف حلقة فيهــــا، وهو ما يــــؤدي إلى 
وقوع الجرائم العائلية بالجملة، والعنف 
وزنــــا  الجنســــي،  والتحــــرش  الأســــري، 

المحارم.

ــــــف في تونس  تفاقمــــــت ظاهرة العن
ــــــت ثورة  خــــــلال الســــــنوات التي تل
يناير 2011 بشــــــكل لافــــــت للانتباه 
نتيجة للانفلات الذي شهدته البلاد 
وخاصة  الأصعــــــدة  ــــــف  مختل على 
الصعيد الأمني. كما تغيرت خارطة 
العنف لتنتقــــــل الظاهرة من الأحياء 
الشــــــعبية التي تعد حاضنة تقليدية 
لها إلى الأحياء الراقية بشــــــكل بات 
فيه التونســــــيون فاقدين للإحساس 
بالأمان وأصبح العنف ثقافة تمارس 

يوميا في مختلف الفضاءات.

التونسيون يتفقدون مدنهم بعد انتشار العنف إلى الضواحي
خبراء يؤكدون تراجع دور الأسرة والمجتمع في تثبيت قيم السلم المجتمعي

السبت 202019/09/07
السنة 42 العدد 11460 مجتمع

عنف يسود كل المشاهد

راضية القيزاني

دراسة أنجزها المعهد 
التونسي للدراسات 

الاستراتيجية حول العنف 
الحضري بتونس، كشفت أن 
المجموع العام لقضايا العنف 
تجاوز من 2011 إلى 2017 
أكثر من 600 ألف قضية 

مسجلة، أي بمعدل 25 بالمئة 
من العدد الجملي للقضايا



للأرق أسباب لا تعد ولا تحصى، 
تبدأ بتناول فنجان قهوة تركية 

عنيدة ولا تنتهي عند عتبات القلق 
على ما كان أو ما سيكون.. هناك طبعا 
آلام المرض، الجوع، الإفراط في تناول 

الأطعمة الدهنية، الحزن الغامض 
والحزن لأسباب واهية ولغيرها، كما 

أن هناك فرحا قليلا أو كثيرا يمكنه أن 
”يطيّر“ النوم من العيون مع أن هذا 

العامل بالذات لا يتسبب في الكثير من 
الأرق لأنه لا يمتلك خاصية الاستمرار.
يختلف الناس في طريقة تعاطيهم 
مع كل مسببات الأرق هذه؛ لكن أغلبهم 

يسهرون الليالي ويجافيهم النوم 
للالتفاف على كل هذه المشاعر ومنها 

الحزن الشفيف الذي يسببه الإحباط في 
علاقة عاطفية غير موفقة. على العكس 

تماما من الأرق، هناك من يفضل الهروب 
مما يقلقه أو يحزنه بمضاعفة ساعات 

النوم في محاولة لنسيان فشل أو كبوة 
عاطفية أو شخصية. في الحالتين، فإن 

القلب هو أكثر جهاز في الجسم يقوم 
بدفع الثمن. عندما يتعلق الأمر بصحة 

القلب فإن عدد ساعات النوم عامل حيوي 
بالتأكيد. هذا ما أكدته أستاذة جامعية 

بريطانية متخصصة في علم وظائف 
الأعضاء، في معرض حديثها عن عدد 

ساعات النوم المناسبة للإنسان ليبقى 
معافى ويقوم بأعماله وواجباته في 

اليوم التالي على أكمل وجه.
بتحليل عادات النوم لسجلات 
مجموعة من الأشخاص في أعمار 

مختلفة، لم يسبق أن عانوا من أي أزمة 
قلبية على الإطلاق، ثم متابعة أخبارهم 

الصحية لسنوات.. تبين أن زيادة ساعات 
النوم مثل قلتها، كلتاهما تضاعف خطر 

الإصابة بالسكتة القلبية.
هذا ما ذهبت إليه نتائج دراسة 

حديثة مشيرة إلى أن النوم لأقل من 5 
ساعات، أو أكثر من عشر ساعات، في 

الليلة يتسبب في مشاكل صحية خطيرة. 
يحدث هذا الأمر حتى مع غير المدخنين، 

الذين يحرصون على ممارسة الرياضة 
وليس لديهم استعداد وراثي للإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، في 

إشارة إلى أن النوم بساعات كثيرة 
يمكنه أن يتسبب في التهابات في جسد 

الإنسان، في حين تؤدي قلّة النوم إلى 
تلف الأنسجة وعدم انتظام وجبات 
الطعام أو تناولها في غير أوقاتها 

وعشوائية في النظام الغذائي عموماً، 
الأمر الذي يتسبب في حدوث نوبات 

قلبية.
لا يتطلب الأمر جهدا كبيرا لتجنب 

مخاطر التذبذب في ساعات النوم، سوى 
مقارعة أسبابها قدر المستطاع خاصة 

تلك التي يمتلك فيها الأشخاص السيطرة 
الفعلية على أسلوب حياتهم. لكن الأمر 

الذي يبعث على الأمل حقاً في طيات 
هذه الدراسة، يؤكد على أن العكس يمكن 

أن يكون صحيحاً ومفيداً إلى أقصى 
حد؛ بمعنى أن الأشخاص الذين لديهم 

استعداد وراثي للإصابة بأمراض القلب، 
يمكنهم أن يستفيدوا من طريقة تنظيمهم 

لساعات النوم بعدد الساعات المثالية 
التي يوصي بها الأطباء، فضلاً عن اتباع 

نظام غذائي صحي، لتقليص احتمالات 
الإصابة بالمرض أو محاولة الالتفاف 
عليه حتى وهو في أوج تألقه. وسواء 

أكان المسبب عاطفيا أم بيولوجيا، فإن 
الوجع في القلب واحد، لا يتم الشفاء منه 

إلا بإرادة صاحبه.

 الأقصــر (مصر) - كثيــــرة هي الحواجز 
التــــي تقــــف عائقا أمام مســــيرة النســــاء 
والفتيــــات المبدعات بقــــرى ومدن صعيد 
مصــــر، لكــــن قليــــلات هُــــنّ من اســــتطعن 
تجاوز تلــــك الحواجز وتحــــررن من قيود 
الموروثــــات المجتمعية العتيقة، لينطلقن 

إلى عوالم الحرية والإبداع.
كعابيــــش“  حيــــدر، أو ”زوزو  زينــــب 
كمــــا تحب أن يناديها النــــاس، واحدة من 
الفتيات اللاتي تحدين موروثات المجتمع 
وعاداته وتقاليده المعاديــــة لعمل المرأة 
وخروجها من دائرة، الزوجة – ربة المنزل 
– الأم، وباتــــت تتمتــــع اليوم بما أســــمته 
بالحريــــة المســــؤولة، فصارت مــــن فتاة 
تجيــــد الطبخ والخبــــز وخدمة العائلة في 
المنــــزل، إلى مدربة فــــي مجال العمل على 
النســــيج اليدوي، ثم مصــــورة في الأفراح 
وهي الأولى التــــي تعمل بذلك المجال في 
صعيــــد مصر، ثــــم مدربة لدى مؤسســــات 
محليــــة ودولية في مجالي فنون المحاكاة 

النهوض بالمرأة والفتاة والمجتمع.
وتقــــول زينــــب، وهــــي تــــروى لوكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة قصــــة كفاحهــــا ضــــد 
الموروثــــات التي تكبل مســــيرة النســــاء 
حتــــى اليوم في مدن وقــــرى صعيد مصر، 
إنــــه ”دون الحريــــة لا يصبــــح الإنســــان 
تغييــــر  إنســــانا“، وأن قــــرار التغييــــر – 
قرار ليس  مسار الحياة بالنســــبة لفتاة – 
صعبا، لكن رفض الواقع ليس سهلا، وأن 
بداخلنا قيودا من السهل أن نكسّرها لكن 
لو وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح.

وتروي زينب كيــــف حرمت من الكثير 
من أحــــلام طفولتها مثل ركــــوب الدراجة 
التــــي يحظــــر علــــى الفتيــــات ركوبها في 
صعيد مصر، وأنهــــا حلمت بأن تكون في 

مــــكان كان من الصعب أن تكون فيه بحكم 
عــــادات وتقاليد مجتمعهــــا لكنها نجحت، 
وبعد معاناة، في تحقيق حلمها وأن تكون 

الشخصية التي أرادت أن تكونها.
قصــــة زينب فــــي تحقيــــق حلمها في 
التخلــــص من قيــــود مجتمعها والانطلاق 
فــــي رحلة عمــــل تخطــــت حــــدود قريتها 
مصر  ووطنهــــا  ومحافظتهــــا  ومدينتهــــا 
إلــــى بلدان أخــــرى، وتجربتهــــا المتفرّدة 
فــــي النجاح وتحــــدي الصعــــاب، تحولت 
إلى عنوان وموضــــوع لفيلم وثائقي ينال 

الجوائز في المهرجانات الفنية.
فقد لفتت قصة كفاح زينب ضد القيود 
الموروثــــة، التي تكبل النســــاء والفتيات 
بصعيــــد مصــــر، وتمكنهــــا من كســــر تلك 
القيــــود وانطلاقهــــا نحو تحقيــــق ذاتها 
وإثبــــات وجودها كفرد فاعل في المجتمع 
المحيــــط بهــــا، أنظار المخــــرج المصري 
مراد السيد الذي رصد مسيرة حياة زينب 
وأغلــــب محطاتها في فيلــــم وثائقي أطلق 

عليه اسم ”زينب“.
وكمــــا تقــــول الناقدة المصرية رشــــا 
ســــلامة، فــــإن فيلــــم ”زينب“ ليــــس مجرد 
فيلم عــــن فتاة اســــتطاعت أن تفكّ القيود 
التــــي أحاطهــــا بهــــا ”مجتمعهــــا الريفي 
الصعيــــدي“ لتنطلــــق بأحلامها بعيدا عن 
عــــادات وتقاليد تمنــــع الفتاة مــــن مجرد 
السعي كإنســــان عادي، ولكنه فيلم يسلّط 
الضوء من جديد على قضية الحرية التي 
يتضــــاءل حجمهــــا كلما توغلنــــا إلى قلب 
الريــــف المصري، وأنه على الرغم من أننا 
دخلنــــا الألفية الثانية منــــذ زمن بعيد، إلا 
أن الكثير من النساء والفتيات المبدعات، 
مازلن يواجهن تحديات كبيرة، وبعضهن 
التحديــــات،  تلــــك  تجــــاوز  فــــي  نجحــــن 

وبعضهن أخفقــــن في تحقيــــق الانتصار 
على تلك التحديات فماتت أحلامهن.

وفــــي الفيلــــم اســــتطاعت زينــــب أن 
تنتصــــر علــــى الخــــط المســــتقيم الــــذي 
التابع  رســــمه مجتمعها في مركز ”إسنا“ 
لمحافظــــة الأقصر بصعيد مصــــر للفتاة، 
وهــــي أن تكمل دراســــتها وتتــــزوج دون 
أن يكــــون هناك اهتمــــام أو مراعاة لأحلام 

الفتاة ورغباتها وأمنياتها.
ومازالــــت هنــــاك مجتمعــــات ترى أن 
خروج الفتاة هو بمثابة الســــماح لها بأن 
تخطــــئ، لكن حظ زينــــب كان في والد آمن 
بها وبقدرتها على تحمل المسؤولية التي 
ســــبق وأظهرت فيها قوتها، حينما تولت 
مهمة تربية أشــــقائها بعد وفــــاة والدتها 

وهي في سن 15 عاما.
وبحسب رشا سلامة، فإن المجتمعات 
فــــي حاجة متجــــددة لمثل هــــذا النوع من 
الأفلام، لتكشــــف لنا عن الكثير من النساء 
والفتيــــات اللاتي تشــــبه قصصهن قصة 

زينــــب، والفتيات اللاتي يعشــــن مقيدات 
بعــــادات وتقاليد عتيقة، باتت لا تناســــب 
متطلبــــات الحيــــاة وتحدياتهــــا، وخاصة 
الفتيات والنســــاء اللاتــــي يقفن مقهورات 
أمام تسلّط الآخرين، ويرضخن لقراراتهم.
يذكر أن مؤسســــات المجتمع المدني 
بمصــــر، كانــــت قــــد رصــــدت الكثيــــر من 
معانــــاة مبدعــــات مصريــــات، وتعرضهن 
لمشــــكلات كبيرة، وصلت إلى حد تعرض 
حياتهــــن للخطــــر، جراء قيامهــــن بتحدي 
العادات والتقاليــــد المجتمعية المتوارثة 
منــــذ المئات من الســــنين، إذ كادت إحدى 
الكاتبــــات أن تفقد حياتها بســــبب رواية 
أصدرتهــــا وســــجلت تفاصيلها قصة حب 
بين شــــاب وفتــــاة، فيما أنهت شــــاعرات 
وأديبات مســــيرتهن مبكــــرا بعد أن منعن 
من حضور المنتديات والأمسيات الثقافية 
والشــــعرية، ووقفت حالــــة الحصار التي 
فرضها المجتمع عليهن عائقا أمام إصدار 
مجموعات قصصية أو شعرية أو روايات.

 نيويــورك - توصلت دراســــة أميركية 
حديثة إلــــى أن تقديم القليــــل من الفواكه 
أو الخضروات للأطفــــال يجعلهم يقبلون 
عليها بشــــراهة.  وأكدت أنه عندما يتعلق 
الأمــــر بوضــــع حــــدود للأبناء فــــي تناول 
الأطعمــــة، يركــــز الآباء بشــــكل عــــام على 
الأطعمــــة والأنشــــطة غيــــر الصحية، مثل 
الحلوى ووقت مشاهدة الشاشات، مشيرة 
إلــــى أنــــه قد يؤدي تقليل شــــيء مــــا، إلى 
زيادة قيمته، لذلك فــــإن الحد من الأطعمة 
والأنشــــطة غيــــر الصحيــــة قد يــــؤدي في 

النهاية إلى نتائج عكسية.
ميماران  الباحثان ميشيل  واســــتنتج 
ويوفال سالانت -من أعضاء هيئة تدريس 
الأميركية- من خلال  في مؤسسة ”كيلوغ“ 
الدراســــة، أنــــه قد يبدو الحد مــــن الطعام 
الصحــــي للطفــــل أمــــرا غيــــر منطقي لأن 
الآباء يرغبون عادة فــــي أن يأكل أطفالهم 
الكثير منه، لــــذا فإن معظم الآباء يتخذون 
تكتيــــكا مختلفــــا، حيث يعــــدون أطفالهم 
بمكافآت على تناولهــــم أطعمة صحية أو 
يحاولــــون التأثير عليهم من خلال شــــرح 
أن الخضروات مفيدة لنموهم، وقد ينجح 

الأمر أو يفشل.

وتســــاءل الباحثــــان وهمــــا زوجــــان: 
هــــل يمكــــن أن يــــؤدي الحد مــــن الأطعمة 
والأنشــــطة الصحية إلى زيادة قيمتها في 

عقول الأطفال أيضًا؟
وللإجابــــة عن هــــذا التســــاؤل قامت 
ميماران وســــالانت بإجراء ثلاث دراسات 
شملت مجموعة من الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 4 و5 ســــنوات في مرحلة ما 

قبل المدرسة.

وشملت الدراسة الأولى 51 طفلا، وقام 
الباحثــــان بدعوة الأطفال إلى دخول غرفة 
واحــــدة في وقــــت واحــــد وأخبروهم بأن 
بإمكانهم اللعب باســــتخدام قطع الليغو، 
وقيــــل لبعض الأطفال إنه يمكن أن يلعبوا 
بقطع الليغو لمدة 10 دقائق فقط؛ ولم يتم 
وضع أي حدود زمنية للمجموعة الأخرى.
وتوصــــل الباحثــــان إلــــى أن الأطفال 
الذين وضعــــت لهم حــــدود يلعبون لفترة 
أطول في المتوسط  ، بمقدار دقيقة وثلاثين 
ثانية، مــــن فترة الأطفــــال الآخرين. وبعد 
اللعب بالليغــــو، دُعي الأطفال للذهاب إلى 
طاولة أخرى وضع عليها طبق من الجزر، 
وقيــــل أيضا لبعض الأطفــــال ”هذا هو كل 
الجزر الــــذي نمتلكه“، بينما لم يقولوا أي 

شيء للمجموعة الأخرى.
ووجد الباحثـــان أن الأطفال الذين تم 
إخبارهـــم بكمية الجزر أكلـــوا من الجزر 
أكثر مما أكل الأطفال الآخرون بنســـبة 50 
بالمئـــة، وأن أكثر من نصفهم أكلوا جميع 
الجـــزر مقابـــل 35 بالمئة فـــي المجموعة 

التي لم يعلموا أطفالها بكمية الجزر.
وعلـــق الباحثـــان عـــن هـــذه النتائج 
قائليـــن ”من المثير للاهتمـــام أن الأطفال 
الذيـــن اعتقـــدوا أن الجزر كانـــت كميته 
محدودة، وجدوا طعمه لذيذا جداً. وعندما 
طُلـــب من الأطفال تقييم طعـــم الجزر، قام 
96 بالمئـــة من الأطفال في هذه المجموعة 
بتصنيفـــه علـــى أنه لذيـــذ مقارنـــة بـ 67 

بالمئة فقط في المجموعة الأخرى“.
وقالـــت ميمـــاران موضحـــة ”هذا هو 
العصر الذي يبدأ فيه الأطفال بالاستقلال 
واتخاذ الخيـــارات الخاصة بهم، ولكن لا 
يزال هنـــاك مجال للتأثير عليهم. هذا يدل 
على أن الحد من كمية طعام بعينه يجعله 
أكثر استحسانًا، حتى في الأماكن التي قد 
لا يرغب الأطفال في تناول الطعام فيها“.

هـــذه  الثانيـــة  الدراســـة  وأكـــدت 
النتيجة، حيث عرض على الأطفال الجزر 
والبســـكويت فـــي هـــذه التجربـــة، وقال 
الباحثـــان  لمجموعة من هـــؤلاء الأطفال 
”لدينا بســـكويت ولدينا جزر“، بينما قالا 
للمجموعـــة الأخـــرى ”لدينا البســـكويت، 
لكـــن لدينا كمية محدودة جدا من الجزر“. 

وتناولـــت المجموعـــة الثانية من الأطفال 
1.08 غرام من الجزر مقابل كل غرام واحد 
من البســـكويت، بينما الأطفـــال الذين لم 
يتـــم إخبارهم بـــأن الجـــزر كان محدودا 
أكلـــوا فقط 0.5 غرام مـــن الجزر لكل غرام 

من البسكويت.
وقـــال ســـالانت، أســـتاذ مشـــارك في 
الاقتصـــاد الإداري وعلوم اتخـــاذ القرار، 
”إن وصـــف الجـــزر بأنـــه محـــدود جعل 
الأطفال يســـتهلكون ما يقـــرب من ضعف 
عدد حبات الجـــزر“. وبالإضافة إلى ذلك، 
بدأ معظم هؤلاء الأطفال وجبتهم الخفيفة 
بتناول الجزر، وبدأت نسبة 64 بالمئة من 
هذه المجموعة بتنـــاول الجزر، مقابل 34 

بالمئة في المجموعة الأخرى.
وأراد الباحثان في الدراســـة الثالثة، 
اختبار فرضيتهما دون أن يخبرا الأطفال 
صراحة بـــأن أحد الخيارات كان محدوداً. 
وبـــدلاً من ذلـــك، تمت دعـــوة الأطفال إلى 
أن يأخـــذوا معهـــم إلى المنـــزل إما كوبا 

صغيرا من العنب وإمـــا كوبا صغيرا من 
البســـكويت. كما عرضت على المجموعة 
الأولى كميات متساوية من أكواب العنب 
أو البســـكويت للاختيار من بينها؛ بينما 
عُرضت علـــى المجموعة الأخـــرى أكواب 
البسكويت بكميات أكبر من كميات العنب.

وكشفت الدراسة أنه بالنسبة للأطفال 
الذيـــن عُـــرض عليهـــم عـــدد متســـاوٍ من 
الخيارات، اختـــار 26 بالمئة منهم العنب 
فقـــط، لكـــن عندما كانـــت أكـــواب العنب 

محدودة، اختار 52 بالمئة منهم العنب.
وأوضحت ميمـــاران قائلة ”لا تحتاج 
حتـــى إلى قول أي شـــيء للأطفال. يمكنك 
فقط تقديـــم الخيار لهم“، مشـــيرة إلى أن 
ذلك قد ينجح مع الأطفال الصغار الذين قد 
لا يفهمون التلاعب اللفظي. إذا كنت تريد 
منهم أن يأكلوا الفواكـــه أو الخضروات، 

فما عليك سوى تقديم القليل منها“.
وأكدت الدراســـة أن التفسير النفسي 
وراء هـــذه الظاهرة ليـــس واضحا تماما، 

البالغيـــن  أن  الباحثـــان  يعـــرف  حيـــث 
كميـــات  ذات  منتجـــات  إلـــى  ينجذبـــون 
محـــدودة ويرجع ذلـــك جزئيا إلـــى أنهم 
يرون فـــي ذلك علامة علـــى الطلب القوي 

وبالتالي على الجودة العالية.
ويعتقد كل من ميماران وســـالانت أن 
الأطفال الصغار لم يروا منتجات محدودة 
بهذه الطريقة؛ بـــدلا من ذلك، قد يختارون 
منتجا محدودا بســـبب الخوف من فقدانه 
وهي ظاهرة معروفة باسم ”فومو“، أو عن 
طريق إعطاء قيمة أعلـــى لحرية الاختيار 

عندما تكون الخيارات محدودة.
ونصـــح ســـالانت الآبـــاء والأمهـــات 
المحدود  التوافر  استراتيجية  باستخدام 
أطعمـــة  تنـــاول  علـــى  أطفالهـــم  لحمـــل 
معينة، قائلا إن الآباء يمكنهم اســـتخدام 
لتشـــجيع  هـــذه  الحـــد  اســـتراتيجيات 
أطفالهم على اتخاذ جميع أنواع القرارات 
الصحية، لافتا إلـــى أن هذا ”قد يمتد إلى 
تشـــجيع الأطفـــال على خـــوض التجربة 

والاستكشـــاف“. وأفـــاد الباحثـــان بـــأن 
أحـــد الوالديـــن لا يريـــد تحديد حصص 
من الجـــزر، فقط لجعل الطفـــل يتناولها، 
وعندمـــا يطالب بالمزيد يجـــد أنه لم يعد 
هنـــاك المزيد منـــه، لذلك اقترحـــا تقليل 
أحجام الوجبات بنـــاء على كمية الوجبة 

الكاملة التي يجب على الطفل تناولها.
وتابعـــا ”لا يرغـــب الآبـــاء أيضًا في 
بمشـــاهدة  والســـماح  الحلـــوى  تقديـــم 
الشاشـــات بشـــكل غير محدود لأطفالهم، 
فقط ليـــروا أطفالهـــم يســـتفيدون تمامًا 
من هـــذا العرض. يتطلـــب إيجاد التوازن 
الصحيـــح في نهايـــة المطاف عمل بعض 

المفاضلات.
وختم ســـالانت ”نريـــد أن نفهم كيف 
يتخذ الأطفـــال الخيارات وكيـــف يمكننا 
تشجيعهم على اتخاذ القرارات التي تأتي 
في مصلحتهم. وكوننا آبـــاء، نريد إقناع 
أطفالنا بأن يقوموا هم أنفســـهم بأشـــياء 

تعود عليهم بالفائدة“.
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تفشــــــل أغلب محاولات الآباء والأمهات لإقناع أبنائهم بالعدول على تناول 
الأطعمة غير الصحية رغم الأوصاف الســــــيئة التي يصفونها بها، وتعجز 
ــــــاول الطعام  ــــــح لإغراء طفلها بتن الأم خاصــــــة عن إيجــــــاد المدخل الصحي
الصحي، وعلى الرغم من مديحها المتواصل له وتكرار فوائده على مسامع 
الطفل لا يســــــتطيع هذا الأخير تماسك نفســــــه عند رؤية الأطعمة الجاهزة 

رغم مضارها.

كيف تشجع أطفالك على تناول الطعام الصحي
الحد من كمية طعام بعينه يجعله أكثر استحسانا للأطفال

لزيادة جاذبية أي شيء ضع له حدودا

الأطفال قد يختارون منتجا 
محدودا بسبب الخوف 

من فقدانه ، أو عن طريق 
إعطاء قيمة أعلى لحرية 

الاختيار عندما تكون 
الخيارات محدودة

فتاة صعيدية تحرّرت من قيود المجتمع سهران والنوم جفاه
وانطلقت نحو عوالم الحرية نهى الصراف

كاتبة عراقية

كسر للقيود
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 الجزائــر – صــــرح خير الدين زطشــــي، 
رئيس الاتحاد الجزائــــري لكرة القدم، أنه 
فكر فعليا في الاســــتقالة بعد فوز منتخب 
بــــلاده بكأس أمم أفريقيــــا مؤكدا أنه تأثر 
كثيرا لتهميشــــه خلال الحفل الذي أقامته 
رئاسة الجمهورية احتفالا بهذا التتويج. 
وقال زطشــــي إن تفكيره في الاستقالة 
يرجع إلــــى حالــــة الإرهاق التي عاشــــها 
بســــبب الظروف الصعبة خلال فترة عمله 
على رأس الاتحاد الجزائري منذ انتخابه 

في ٢٠ مارس ٢٠١٧.
وأشار زطشي إلى التركة الثقيلة التي 
ورثها فضلا عن الحملة التي اســــتهدفته 
من بعض الأشــــخاص الذين فقدوا بعض 

المكاســــب التي كانوا يحظون بها في وقت 
ســــابق. منوّها بأن الصــــور الرائعة التي 
صنعها الشعب الجزائري أنسته تهميشه 
فــــي الحفل التكريمي الذي أقامته رئاســــة 

الجمهورية على شرف ”الخضر“.
وأضاف ”لست نادما على ترأس اتحاد 
الكرة الجزائري، ولو يتطلب الأمر تكراره 
سأفعل ذلك دون تردد لأني أحب كرة القدم 

وخدمة بلادي، وهناك بعض المشــــاريع لا 
بــــدّ من إنهائها. أرى أن الاتحاد الجزائري 
لا بــــدّ أن يدار من طرف الأشــــخاص الذين 

لهم علاقة بكرة القدم“.
وأشار زطشــــي، إلى أن علاقته بجمال 
بلماضــــي، المديــــر الفنــــي للمنتخــــب، من 
الجانــــب المهني ممتــــازة، وأخويــــة على 
الصعيد الشخصي. كما كشف أن المنتخب 
الجزائــــري ســــيلعب مباراتــــين وديتــــين 
قويتين في شــــهر أكتوبــــر المقبل إحداهما 
ضد منتخب من أميــــركا الجنوبية. ولفت 
إلى عقــــد الاتحــــاد جمعيــــة عمومية يوم 
١٧ ســــبتمبر، لمراجعــــة دوري المحترفــــين 

والهواة، بهدف تطوير الكرة الجزائرية. 

العـــداءة  تحولـــت   – جوهانســبرغ   
الجنـــوب أفريقية المثيرة للجدل كاســـتر 
ســـيمينيا إلى عالم كـــرة القدم وانضمت 
إلى نـــاد للســـيدات في بلادهـــا. وبدأت 
ســـيمينيا التدريـــب مـــع نـــادي (جـــي.

في.دبليـــو) الجنـــوب أفريقـــي لكنها لن 
تتمكن من المشـــاركة في المباريات إلا مع 
بداية الموســـم المقبل فـــي ٢٠٢٠ نظرا لأن 

سوق الانتقالات قد أغلق بالفعل.
ويخضع نادي (جي.في.دبليو) لملكية 
جانـــين فان ويـــك قائدة منتخـــب جنوب 
ســـيمينيا  وقالـــت  للســـيدات.  أفريقيـــا 
”ممتنة لهذه الفرصة وأقدر الحب والدعم 
الـــذي حصلت عليه بالفعـــل من الفريق“. 
وأضافت ”أتطلع لهذه المغامرة الجديدة، 
وأتمنى أن أســـاهم بكل ما في وسعي مع 

الفريق“. 
وتعرضت ســـيمينيا إلـــى خيبة أمل 
شـــديدة لعدم قدرتها على الدفاع عن لقب 
ســـباق ٨٠٠ متر في بطولة العالم لألعاب 

القوى التي تحتضنها قطر في ســـبتمبر 
الجاري. ولم تعف ســـيمينيا من القواعد 
الجديـــدة المفروضـــة مـــن قبـــل الاتحاد 
الدولي لألعـــاب القوى والمتعلقة بهرمون 

التيستوســـتيرون بعد أن أعلنت 
المحكمة السويسرية الفيدرالية 
العليا في يوليو الماضي إلغاء 

حكم ســـابق يقضـــي بوقف 
تطبيق تلك القواعد.

الاتحـــاد  وذكـــر 
الدولـــي لألعـــاب 

القـــوى أن 
الرياضيات 

اللاتـــي يعتقـــد 
ثنائيـــات  أنهـــن 
ولديهن  الجنـــس 

نســـب عاليـــة مـــن هرمون 
بالنسبة  التستوســـتيرون، 
بأفضلية  يتمتعـــن  لإمرأة، 
غيرهن  علـــى  عادلة  غيـــر 

ضبـــط  يجـــب  وأنـــه  الرياضيـــات  مـــن 
مســـتويات الهرمونات من خلال عقاقير.
وكانت ســـيمينيا قد خســـرت اســـتئنافا 
ســـابقا تقدمت به لدى محكمـــة التحكيم 
الرياضي الدولية (كاس)، وبعدها لجأت 
الفيدرالية  السويســـرية  المحكمـــة  إلـــى 
العليا، والتي أشارت إلى أنها لم تحسم 

القضية بشكل كلي حتى الآن. 
التـــي  ســـيمينيا،  وقالـــت 
رفضت تنـــاول عقاقير ضبط 
نسب الهرمونات، في بيان 
”أشـــعر بخيبة أمل لعدم 
تمكنـــي من الدفاع عن 
اللقب الـــذي فزت به 

من قبل بصعوبة“.
”لكن  وأضافت 
هذا لن يـــؤدي إلى 
مواصلة  عن  إثنائي 
الكفاح من أجل حقوق 

الإنسان لكل الرياضيات“.

 بغــداد – أهـــدر المنتخـــب البحريني 
نقطتين ثمينتين بتعادله مع العراق ١-١ 
الوطنـــي بالرفاع  على ملعـــب البحرين 

ضمن المجموعة الثالثة. 
وكان المنتخـــب البحريني في طريقه 
إلـــى تجديد فـــوزه على العـــراق بعدما 
كان تغلـــب عليه في كربـــلاء في المباراة 
النهائية لبطولة غرب آسيا، عندما تقدم 
بهدف كميل الأسود منذ الدقيقة التاسعة 
حتـــى الدقيقـــة ٨٥ التي شـــهدت إدراك 

العراق للتعادل بواسطة مهند علي. 
وتســـاوى المنتخبـــان فـــي صـــدارة 
المجموعـــة بنقطـــة واحـــدة إلـــى جانب 
كمبوديـــا وهونـــغ كونغ اللتـــين تعادلتا 
بالنتيجة ذاتها. وتضم المجموعة أيضا 

إيران المرشحة بقوة للصدارة.
أكـــد علـــي عدنـــان لاعـــب المنتخب 
العراقي، تأثر أســـود الرافدين بالأجواء 
الحارة خـــلال مواجهـــة البحرين. وقال 
عدنان في تصريحات صحافية ”خرجنا 
بنتيجة غير ســـيئة وهي التعادل خارج 

الديار أمام خصم صعب“. 
الافتتاحيـــة  ”المباريـــات  وأضـــاف 
دائمـــا ما تكون صعبـــة ومعقدة، الفريق 
تأثر بارتفـــاع درجات الحرارة والأجواء 

الرطبة التي رافقت مواجهة الأمس“. 
وأكـــد عدنان ”يجب بـــذل مجهودات 
مضاعفة خـــلال الفترة المقبلة، مشـــوار 
التصفيات لا يـــزال في البدايـــة، هدفنا 

بلوغ نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢“.

ووحـــده المنتخـــب اللبنانـــي بـــين 
المنتخبات العربية العشرة التي خاضت 
الجولة الأولى الخميس، مني بالخسارة 
وكانت أمـــام مضيفته كوريا الشـــمالية 
٠-٢. في المقابل أكـــرم المنتخب القطري، 
بطـــل كأس آســـيا ٢٠١٩، وفـــادة ضيفـــه 
الأفغانـــي عندما تغلب عليه بسداســـية 
من الأهداف في الدوحة ضمن المجموعة 
الخامســـة. وفـــرض المعز علـــي، هداف 

النسخة الأخيرة لكأس آسيا في الإمارات 
مطلع العام الحالي، نفسه نجما للمباراة 
بتســـجيله ثلاثيـــة ”هاتريـــك“، وتناوب 
حســـن الهيـــدوس وعبدالكريم، حســـن 
أفضل لاعـــب في آســـيا العـــام الماضي 
وخوخـــي بوعلام على الأهـــداف الثلاثة 

الأخرى.
وتصدرت قطر الســـاعية إلى انتزاع 
بطاقـــة التأهل إلى كأس آســـيا من أجل 
الدفـــاع عـــن لقبهـــا الذي حققتـــه للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخها هذا العـــام كونها 
ضامنـــة التأهل إلـــى المونديال بصفتها 
المضيفة، المجموعة برصيد ٣ نقاط بفارق 
الأهداف أمام عمان التـــي قلبت تخلفها 
أمـــام مضيفتهـــا الهند بهدف لســـونيل 
شـــهيتري إلى فوز قاتـــل بهدفين لربيع 

المنذر.

الظهور الأول

حقق منتخـــب الكويت فـــوزا كبيرا 
على ضيفه النيبالي ٧-٠ ضمن المجموعة 
الثانية. وســـجل يوســـف ناصـــر وفهد 
الهاجري وعبدالله مـــاوي وبدر المطوع 
ورضا هاني وحسين الموسوي الأهداف، 
المجموعـــة  ترتيـــب  ”الأزرق“  فتصـــدر 
الثانية بفارق الأهداف أمام الأردن الفائز 

على مضيفته تايوان ٢-١.
وغابت أســـتراليا عن الجولة الأولى 
وهي ستبدأ مشوارها من الجولة الثانية 
بمواجهـــة مضيفتهـــا الكويـــت الثلاثاء 

المقبل. 
الأول  الظهـــور  المواجهـــة  ومثلـــت 
لــــ“الأزرق“ بعـــد غيـــاب عن منافســـات 
البطولات الدوليـــة دام قرابة الـ٤ أعوام 
على خلفية قرار الاتحاد الدولي بســـبب 
التدخل السياســـي في الشأن الرياضي، 

قبل أن يرفعه في ديسمبر ٢٠١٧.
أعلن منتخـــب الكويت من خلال هذا 
الفوز أنه قـــادم بقوة ويرغب في تحقيق 
طفـــرة كبيـــرة مـــع العودة إلى لســـاحة 
الدوليـــة بعد رفع الإيقـــاف وعقب غياب 
دام قرابة الســـنوات الأربـــع فقد خلالها 
الكثير مـــن اللاعبين فرصـــة الدفاع عن 
ألـــوان الأزرق. الفوز واقتنـــاص النقاط 
الثلاث يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل 
اللقاء الثانـــي المهم والصعب في الوقت 

ذاته أمام أستراليا. 

ويعزز الفوز، الدوافع الإيجابية لدى 
اللاعبين ويمنحهـــم أريحية في الظهور 
الثانـــي بالتصفيـــات أمـــام أســـتراليا. 
وفي المباراة الثانيـــة على ملعب تايوان 
البلدي، حسم الأردن النتيجة في الشوط 
الأول بتســـجيله هدفين عبر بهاء فيصل 
وأحمد ســـمير، قبل أن يســـجل أصحاب 
الأرض هـــدف الشـــرف عبر تشـــي-هاو 

وين.
وقاد مهاجم الأهلي الســـعودي عمر 
السومة منتخب بلاده ســـوريا إلى فوز 
كبيـــر على مضيفته نيبال ٥-٢. وســـجل 
السومة هدفين، فيما سجل خالد المبيض 
وفـــراس الخطيـــب ومحمـــود المـــواس 

الأهداف الثلاثة الأخرى. 
وســـجل خافيير باتينو ومايك أوت 

هدفي الفيليبين. 
الأولى  المجموعة  ســـوريا  وتصدرت 
برصيد ٣ نقاط بفارق الأهداف أمام جزر 
المالديـــف التـــي تغلبت علـــى مضيفتها 
غـــوام بهـــدف وحيـــد ســـجله إبراهيم 
أيضـــا  المجموعـــة  وتضـــم  ماهـــوذي. 

المنتخب الصيني.
حقـــق  الرابعـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
المنتخب الفلســـطيني فـــوزا غاليا على 
ضيفتـــه أوزبكســـتان ٢-٠ علـــى ملعب 
فيصـــل الحســـيني. وتقدمت فلســـطين 
عبر عدي الدباغ الذي تلقى كرة عرضية 
عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه بصدره 
داخلهـــا وســـددها بيمنـــاه علـــى يمين 

الحارس الأوزبكي.
ومدربهـــا  أوزبكســـتان  وحاولـــت 
الأرجنتينـــي هيكتور كوبـــر العودة في 
النتيجـــة لكـــن البديل إســـلام البطران 
عمـــق جراحها بإضافتـــه الهدف الثاني 

بارتماءة رأسية من مسافة قريبة. 
وتصدرت فلســـطين برصيـــد ٣ نقاط 
بفـــارق نقطتين أمام اليمن العائد بنقطة 
ثمينـــة من ســـنغافورة بتعادله مع البلد 
المطري  لعبدالواســـع  بهدفـــين  المضيف 
ومحســـن محمد مقابل هدفين لإخســـان 

فاندي وفارس رملي. 
وتضـــم المجموعة أيضا الســـعودية 
التي تســـتهل مشـــوارها الثلاثاء المقبل 
بمواجهة مضيفها اليمنـــي، فيما تلعب 

فلسطين مع مضيفتها سنغافورة.

خسارة لبنان

وفي المجموعة الثامنة، تعثر منتخب 
لبنان في باكورة مبارياته بسقوطه على 
أرض كوريـــا الشـــمالية ٠-٢ فـــي بيونغ 
يانـــغ. وســـجل جونغ ايل-غـــوان هدفي 

الفـــوز علـــى ملعب كيم إيل ســـونغ أمام 
نحـــو ٤٠ ألـــف متفرج بحســـب الاتحاد 
كوريـــا  وتقاســـمت  للعبـــة.  الآســـيوي 
تركمانســـتان  مع  الصـــدارة  الشـــمالية 
الفائزة على مضيفتها سريلانكا بهدفين 

لفاخيت أورازساهيدوف وارسلانميرات 
أنامـــوف. وفـــي الجولة المقبلـــة، تلتقي 
الثلاثاء تركمانستان مع كوريا الجنوبية 
في عشـــق أباد، وســـريلانكا مـــع كوريا 
الشـــمالية في كولومبو. ويتأهل صاحب 

المركـــز الأول مـــن المجموعـــات الثماني 
وأفضـــل ٤ منتخبات حاصلة على المركز 
الثانـــي (المجموع ١٢) إلى نهائيات كأس 
آســـيا ٢٠٢٣ والدور الثالث من تصفيات 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.

بداية قوية لعرب آسيا في التصفيات المزدوجة
قمة متعادلة بين البحرين والعراق وعودة بقوة للكويت

ــــــدور الثاني  ــــــة الأولى من ال ــــــات العربية بقــــــوة في الجول ــــــت المنتخب ضرب
ــــــات الآســــــيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آســــــيا  للتصفي
ــــــرة، فيما انتهت قمة البحرين  2023 فــــــي الصين، بتحقيقها انتصارات كبي

والعراق بالتعادل الإيجابي.

على المسافة نفسها

زطشي يفكر في ترك رئاسة الاتحاد الجزائري

العداءة سيمينيا تتحول إلى عالم كرة القدم

 عمــان – خلفـــت المشـــاركة الأردنيـــة 
الثانيـــة فـــي كأس العالـــم لكرة الســـلة 
بعضـــا من الأمل لدى الأردنيين بتحســـن 
تدريجي لمنتخب بلادهـــم في هذه اللعبة 
التي شهدت تطورا في البلاد في الأعوام 
الماضية، على رغم أنها لا تزال تحتاج إلى 
دعم إضافي لبلوغ مســـتويات المنافســـة 

الجدية.
واختتـــم المنتخب الأردني مشـــاركته 
فـــي البطولـــة المقامة حاليا فـــي الصين، 
بتلقيـــه الخميـــس خســـارته الثالثة في 
ثلاث مباريات، وذلـــك أمام ألمانيا 62-96. 
وأضيفـــت هـــذه النتيجة إلى خســـارتين 
إحداهما أمام المنتخب الفرنســـي القوي 
103-64، وأولـــى افتتاحية بصعوبة أمام 
منتخـــب جمهورية الدومينيـــكان بفارق 

أربع نقاط فقط (76-80).
وتحظـــى كـــرة الســـلة بانتشـــار في 
الأردن بعـــد كرة القدم التـــي تبقى اللعبة 
الشـــعبية الأولـــى. لكن صقـــور المنتخب 
حققـــوا نتائـــج إيجابيـــة فـــي الأعـــوام 
الماضية، بـــدأت بذهبية الـــدورة العربية 
السادســـة في الرباط عـــام 1985 والمركز 
الثالـــث في بطولـــة آســـيا 1986، والفوز 
ببطولة العرب للمنتخبات الوطنية 2007، 
وصولا إلى نهائيات مونديال تركيا 2010 

ولقب بطولة غرب آسيا 2014.

الأكثر إنجازا 

ويقول الأمـــين العام للاتحاد الأردني 
للعبـــة نبيـــل أبـــو عطـــا إن كرة الســـلة 
”أصبحـــت الأكثـــر إنجـــازا فـــي الأردن 
وصارت أسماء أنديتنا ولاعبينا مشهورة 

ومعروفة في العالم العربي“. 
ويعـــزو أســـباب نمـــو اللعبـــة إلـــى 
”وجود أندية عريقة (أبرزها الأرثوذكسي 
والأهلي) وجيل ســـابق ومدارس خاصة 
وعامـــة احتضنـــت هـــذه الرياضـــة منذ 

الستينات من القرن الماضي وعملت على 
تطويرها“. ويضيف ”قبل عشـــرة أعوام 
حصلـــت ثـــورة ووضعنا اســـتراتيجية 
واضحـــة ونجحنا في اســـتقطاب لاعبين 
طـــوال القامـــة ولاعبـــين يعيشـــون فـــي 
المهجر ومدرب أجنبي مـــن الطراز الأول 
(الأميركي جوي ســـتيبينغ) فصرنا نفوز 
بالذهب أو الفضة فـــي دورات وبطولات 
عربية وتأهلنا إلى كأس العالم في تركيا 

عام 2010“.
انضـــم الأردن فـــي 2010 إلـــى قلة من 

المنتخبـــات العربية التـــي تمكنت من 
بلـــوغ نهائيـــات كأس العالـــم منـــذ 
العام 1950، وهـــي مصر والجزائر 
ولبنان وقطـــر، علما بأن مونديال 
تركيا شـــهد أيضا مشاركة أولى 
لتونـــس، والتي عـــاد منتخبها 

للمشـــاركة في نســـخة  أيضا 
2019 وخـــرج مـــن الـــدور 

الأول.
النجم  ويوضح 

السابق للمنتخب 
أيمـــن دعيبـــس 

كان  الـــذي 
تشـــكيلة  ضمن 

 ،2010 مونديـــال 
”قبـــل الوصـــول 

إلـــى كأس العالـــم في 
تركيـــا لأول مرة، حصل 

المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة 

الســـلة على دعم كبير وجرت استعدادات 
كبيرة ومعسكرات تدريبية خارجية خلال 
أربعـــة أعوام شـــملت مباريـــات صقلت 
مواهـــب اللاعبـــين وعززت مـــن قدراتهم 

وإمكانياتهم“.
ويتابع ”عانينا، فزنا وخسرنا، ولكن 
كل هذه الاســـتعدادات والمباريات مكنت 
المنتخب من التأهل إلى كأس العالم لأول 
مرة وساعدت في خلق جيل جديد وقاعدة 
قوية لكرة السلة في الأردن كنا يدا واحدة 
وكان حلمنا جميعا أن نصل إلى نهائيات 
كأس العالم، وهذا مـــا تحقق“. ويضيف 
باعتزاز ”وضعنا اسم الأردن على خارطة 
كرة الســـلة العالميـــة هو إنجـــاز ما زلنا 

نفتخر به حتى يومنا هذا“.

 إقبال كبير

يقول مـــدرب الفريـــق الأول معتصم 
سلامة ”ثمة إقبال كبير ومتزايد 
علـــى تعلـــم هـــذه اللعبـــة 
الراقيـــة النتائج الجيدة 
للمنتخـــب الوطنـــي 
كأس  إلـــى  ووصولـــه 
زادت  مرتـــين  العالـــم 
لدى  والحب  الشـــغف 
الشبان والشابات“ 
لكـــرة الســـلة. 
ذلك،  رغـــم  على 
يؤكـــد لاعبـــون 
أن  ومسؤولون 
النتائـــج التـــي 
تعـــود  تتحقـــق، 
إلى  أساسي  بشـــكل 
جهود شخصية وفردية، 
تـــزال  لا  اللعبـــة  وأن 
تحتـــاج إلـــى العديد من 
والتطوير  الاستثمارات 

لبلوغ مستوى أعلى.

تفاؤل أردني بعد مونديال السلة 2019

أستراليا تغيب عن الجولة 

الأولى وستبدأ مشوارها 

من الجولة الثانية بمواجهة 

مضيفتها الكويت الثلاثاء 

المقبل

الأردن انضم في 2010 إلى 
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 لنــدن – تطرق الجناح الويلزي غاريث 
بايـــل إلى الفترة الصعبة التي مر بها مع 
ناديـــه ريـــال مدريد الإســـباني الذي كان 
يرغب في بيعه قبل أن يقرر الاحتفاظ به، 
معترفا بأن هـــذه الفترة لم تكن ”مثالية“ 

لكنها جعلته ”أقوى“. 
وتحدث قائد ويلـــز أمام الصحافيين 
هامـــش تحضيـــرات المنتخب في  علـــى 
كارديـــف لمباراته أمـــام أذربيجان ضمن 
تصفيـــات كأس أوروبـــا ٢٠٢٠، ”لن أقول 
إنها كانت الفترة الأصعب في مســـيرتي. 
أتذكر أني لـــم ألعب خلال عام بكامله مع 
هاري ريدناب (مدربه السابق في توتنهام 

هوتسبر الإنكليزي)“.
وتابع ”لم تكن (فتـــرة) مثالية، ولكن 
ســـبق لي أن وجدت نفســـي فـــي الوضع 

ذاته. أعرف كيف أدير الأمور“.

وشــــكل بايل عنوانا أساسيا لوسائل 
الإعــــلام قبيل انطــــلاق الموســــم الجديد، 
لاســــيما بعــــد تأكيد الفرنســــي زين الدين 
زيدان العائــــد إلــــى الإدارة الفنية للنادي 
أن  الماضــــي،  الموســــم  منتصــــف  الملكــــي 
الويلزي، لا يشكل جزءا من خططه لإعادة 
بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه 
محليا وقاريا، قبل أن يستعيد بايل مركزه 
بعدما  كأساسي في تشــــكيلة ”الميرينغي“ 

استعاد مستواه.
وجنّب بايل ريال خسارته الأولى هذا 
الموســــم في المرحلــــة الثالثة مــــن الدوري 
الإسباني بفضل ثنائيته في مرمى مضيفه 
فياريال الأحد الماضي فــــي مباراة انتهت 
بالتعــــادل ٢-٢. وكان من المتوقع أن ينضم 
الويلــــزي إلى فريق جيانغســــو ســــونينغ 
الصينــــي في صفقة مدتها ثلاث ســــنوات 

بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.1 مليون 
دولار) في الأســــبوع الواحــــد، لكن النادي 
الملكي عاد عن قرار بيعه، فيما أكد مهاجم 
توتنهام السابق أن مجريات الأحداث ”لم 

تقوضه“. 

وتابــــع بايل، الذي انضــــم إلى النادي 
الملكــــي صيف عــــام ٢٠١٣، ”عملــــت بجهد 
خلال التمارين. أشــــعر أنني بحالة جيدة، 
وربما أقوى مما كنت في السابق“، قبل أن 
يختم ”ما حصل مع النادي سيبقى سرا“.

 برليــن – حقــــق ســــوق الانتقــــالات في 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســــليغا) 
هذا الموسم قيمة مبيعات قياسية وصلت 

إلى ما يقارب 700 مليون يورو. 
وكشفت وسائل إعلام أن الأندية الـ18 
المشاركة في دوري الدرجة الأولى بألمانيا 
دفعــــت 699.5  مليون يورو للحصول على 

خدمات 156 لاعبا جديدا. 
وأوضح المســــح أن القيمة الإجمالية 
للصفقات هذا الموســــم تجــــاوزت القيمة 
القياســــية التي تحققت في موســــم 2017 
عندما وصلت مدفوعات الأندية آنذاك إلى 

نحو 577 مليون يورو.
ويأتــــي بايــــرن ميونيــــخ علــــى رأس 
الأنديــــة الأكثر إنفاقا هــــذا الصيف، نظرا 
لتعاقــــده مــــع 6 لاعبــــين، كلفــــوا خزائنه 

143.50 مليون يورو.
وتعاقد النادي البافاري مع السداسي 
لــــوكاس هيرنانديــــز، فيليــــب كوتينيــــو، 
بينيامين بافارد، إيفان بيريســــيتش، يات 

فيان أرب ومايكل كويسانسي.

وجاء دورتموند ثانيا في قائمة الأكثر 
إنفاقــــا بالميركاتــــو، بعدما كلفــــه التعاقد 
مــــع 5 لاعبــــين حوالي 106 مليــــون يورو. 
وضــــم دورتموند ماتس هوميلز، ثورجان 
هازارد، نيكو شــــولز وجوليــــان براندت، 
بينما تعاقد مع ماتيو موري من برشلونة 

في صفقة انتقال حر.
ويتربــــع هوفنهايم على عرش الأندية 
الألمانيــــة الأكثر جنيا للأموال في ســــوق 
خزائنــــه  انتعشــــت  بعدمــــا  الانتقــــالات، 

بما يقــــرب مــــن 120 مليون يــــورو. وباع 
هوفنهــــايم 8 لاعبــــين هــــذا الصيف، على 
رأســــهم المهاجم البرازيلــــي جويلينتون، 
الــــذي انتقــــل إلــــى نيوكاســــل يونايتــــد 

الإنكليزي مقابل 44 مليون يورو.

ظواهر غريبة

يأتــــي آينتراخــــت فرانكفــــورت ثانيا 
خلــــف هوفنهــــايم، بعدمــــا تحصــــل على 
ما يقــــارب 102 مليــــون يــــورو نظير بيع 
لاعبيــــه. وتلقى فرانكفورت أموالا ضخمة 
للاســــتغناء عن مهاجميه لــــوكا يوفيتش 
(ريال مدريد) وسيباســــتيان هالر (وست 
هــــام)، لكــــن التعويــــض جــــاء بطريقــــة 
مغايــــرة تمامــــا، حيــــث اســــتعار أندريه 
ســــيلفا مــــن ميــــلان، واشــــترى خدمــــات 
المهاجــــم الهولندي الخبير باس دوشــــت 
من ســــبورتينغ لشبونة، مقابل 6.3 مليون 

جنيه إسترليني. 
ويعد فيــــردر بريمن ”الظاهرة“ الأكثر 
لفتا للانتباه بين كافة أندية البوندسليغا، 
لعدم تمكنه من الحصول على يورو واحد 
نظيــــر بيع لاعبيه. ولــــم ينجح بريمن في 
بيــــع أي لاعــــب ضمــــن قائمته، ليســــجل 
فــــي قائمة الدخل خلال  رصيدا ”صفريا“ 
ســــوق الانتقالات، بعدمــــا اكتفى بإخراج 

لاعبيه على سبيل الإعارة.
وخـــرج 11 لاعبـــا من فيـــردر بريمن 
معاريـــن إلى أندية مختلفـــة، كما رحل 3 
آخرون دون أي مقابـــل مادي بعد انتهاء 
تعاقداتهـــم مـــع النـــادي الذي فشـــل في 
الاستفادة ماديا من هؤلاء الراحلين. كما 
يأتي بادربورن ضمـــن أبرز الظواهر في 
الميركاتو، لعـــدم قيامه بدفع أكثر من 100 
ألف يورو نظير تعزيـــز صفوفه بلاعبين 
جُدد، وهي التي دفعها مقابل ضم ريفيت 

كابيتش من غراسهوبرز السويسري.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، اعتمـــد النادي 

علـــى  للبوندســـليغا  حديثـــا  الصاعـــد 
الصفقـــات المجانية، بضـــم 6 لاعبين دون 

تكليف خزائنه أي قيمة نقدية.
وبالنظر إلى أرباح أندية البوندسليغا 
من الميركاتو، فـــإن الملفت للنظر هو عدم 
نجاح جـــل الأندية فـــي تســـجيل أرباح 
هائلة خلال ســـوق الانتقالات، باستثناء 

4 أندية فقط.
وأنفـــق 14 ناديـــا أمـــوالا أكثـــر مما 
حصدت نظيـــر مبيعاتها فـــي الميركاتو، 
لكـــن العديـــد مـــن الفريـــق علـــى غـــرار 
هوفنهـــايم،  فرانكفـــورت،  آينتراخـــت 
فورتونا دوسلدورف وبادربورن، نجحت 
بحصولهـــا على عائدات أكثـــر من تكلفة 

صفقات الشراء.
ويأتـــي هوفنهايم علـــى رأس قائمة 
الرابحـــين فـــي الميركاتـــو، بعدمـــا ربح 
حوالـــي 87 مليون يورو مـــن فارق البيع 
والشـــراء، حيث أنفق 32.85 مليون يورو 
على صفقاتـــه، بينما بـــاع لاعبين بقيمة 
120 مليون يـــورو. أما فريـــق آينتراخت 
فرانكفورت، دوســـلدورف وبادربورن فقد 
ســـجلت أرباحا بلغت 32.30. 10.75 و4.90 

مليونا يورو على الترتيب.

أغلى الصفقات

بعد انتقال المدافع الفرنســـي لوكاس 
هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإســـباني 
إلى بايرن ميونيخ، بـــات اللاعب الأغلى 
في تاريخ النادي البافاري والبوندسليغا 
بشـــكل عام. وانضم الدولي الفرنسي إلى 
بايـــرن مقابل 80 مليون يـــورو، ليتجاوز 
الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلا 
باســـم جوليان دراكسلر، بعد انتقاله إلى 
فولفســـبورغ عام 2015 مقابـــل 43 مليون 

يورو.
جويلينتـــون، فيعد  البرازيلـــي  أمـــا 
الصفقـــة الأغلى في قائمـــة الراحلين عن 
البوندســـليغا، بانتقالـــه إلى نيوكاســـل 
مقابـــل 44 مليون يورو، لكنـــه يبتعد عن 
الرقم القياســـي لأغلـــى صفقة بيع بفارق 
كبير والمســـجلة باســـم عثمان ديمبيلي، 
المنضم إلى برشـــلونة قبـــل عامين مقابل 

حوالي 125 مليون يورو.
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عملت بجهد. أشعر أنني 

بحالة جيدة وربما أقوى مما 

كنت في السابق

غغاريث بايل

11
لاعبا خرجوا من بريمن معارين 

إلى أندية مختلفة، كما رحل 3 

آخرون دون أي مقابل مادي

 مونزا (إيطاليا) – جدد لويس هاميلتون 
الـــولاء لفريقـــه مرســـيدس المنافـــس في 
بطولة العالم فورمولا-١ للسيارات، لكنه 
ترك الباب مفتوحا أمام احتمال الانتقال 
إلى فيراري مستقبلا إذا تغيّرت الظروف. 
ويرتبـــط الســـائق البريطانـــي بطل 
العالـــم خمـــس مـــرات بعقد مـــع فريقه 
الألماني حتى نهاية الموســـم المقبل، حيث 
يفترض أن تشهد هذه الرياضة تغييرات 

جذرية في قواعدها.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن إمكانيـــة 
الانتقـــال (إلى فيـــراري) مســـتقبلا، قال 
هاميلتون للصحافيين قبل انطلاق سباق 
جائزة إيطاليا الكبرى في معقل فيراري، 
”لا أعـــرف إن كان يمكـــن إغرائـــي بذلـــك. 
أعتقد أن الانتقال جزء من الرياضة بشكل 
أو بآخر. بصراحة حين تكون ضمن فريق 
مرسيدس، فأنت فرد داخل عائلة علاقتك 

بها تمتد مدى الحياة“.
وأضـــاف ”لكن إذا وصلت إلى مرحلة 
فـــي حياتي أرغب فيها فـــي التغيير فمن 
المحتمـــل أن يكـــون ذلـــك (الانضمام إلى 
فيراري) بـــين البدائل. لكنني لا أعرف إن 
كان هذا ســـيحدث فـــي المرحلة الحالية“. 
وانتصر هاميلتـــون (٣٤ عاما) على حلبة 
مونـــزا العـــام الماضـــي رغـــم أن فيراري 
هيمن على الصـــف الأمامي في التجارب 
التأهيليـــة وقوبل بصيحات اســـتهجان 

حين صعد على منصة التتويج.
المحلـــي  الجمهـــور  فعـــل  ورغـــم رد 
المتحمس لفريقـــه فيراري، فإن هاميلتون 

شـــعر بأنه نـــال إعجاب عـــدد كبير منهم 
وبادلهم الاحتـــرام. وقـــال ”أنا محظوظ 
جـــدا لوجود جمهور إيطالـــي يتابعني.. 
ربمـــا يرجـــع الســـبب فـــي ذلك إلـــى أن 
صيحـــات  أحـــدث  يحبـــون  الإيطاليـــين 
الموضـــة ويفضلـــون الـــذوق الرفيع في 

الملابس“.
وتابع ”يطلب مني الكثير من جمهور 
فيـــراري الانضمـــام إلى الفريـــق. أتلقى 
رسائل كثيرة من مشجعي فيراري يقولون 
أنا مـــن جمهور فيـــراري لكنني أحترمك 
أعتقد أن (علاقتي مع الجمهور الإيطالي) 

تدريجيـــا“.  تتطـــور 
على  فيراري  وفاز 
آخر  مونـــزا  حلبة 
مـــرة مع الســـائق 
فرناندو  الإسباني 

ألونســـو فـــي 
وســـيخوض   .٢٠١٠
هاميلتون الســـباق 

الأحـــد في 

صدارة الترتيب العـــام متقدما بفارق ٦٥ 
نقطـــة على الفنلنـــدي فالتيـــري بوتاس 
زميله في الفريق قبل ثمانية سباقات من 

نهاية الموسم.
ويســـعى السائق شـــارل لوكلير إلى 
تحقيق فـــوزه الثاني في بطولـــة العالم 
للفورمـــولا-١ فـــي معقل فريقـــه فيراري، 
خـــلال جائـــزة إيطاليا الكبـــرى، المرحلة 
الرابعة عشـــرة مـــن بطولـــة العالم، بعد 
نهاية أسبوع امتلأت بالمشاعر المختلطة. 
وحقق الســـائق القادم من إمارة موناكو 
فـــوزه الأول خـــلال مســـيرته الاحترافية 
الأســـبوع الماضـــي فـــي جائـــزة بلجيكا 

الكبرى.
حلبـــة  علـــى  الســـباق  وسيشـــكل 
مونـــزا العريقـــة فرصة لابن الــــ٢١ عاما 
وزميله الألماني سيباســـتيان فيتل، بطل 
العالـــم أربع مرات، لإظهار قوة وســـرعة 
محركيهمـــا أمـــام فريق مرســـيدس بطل 

الصانعين. 
وقال مدير فيراري 
الإيطالي ماتيا بينوتو 
إنه ”حان الوقت 
للسباق على أرضنا 
وليس هناك من 
طريقة أفضل 
للمجيء إلى 
مونزا بعد الفوز 
في المرحلة 
الأخيرة في سبا-
فرانكورشان“.

 نيويورك – أدركت الأميركية المخضرمة 
ســــيرينا وليامس نهائي بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحــــة في كرة المضرب، حيث 
ســــتكون أمام فرصة جديدة لمعادلة الرقم 
القياســــي في عدد ألقاب بطولات الغراند 
ســــلام، بمواجهة الكندية الشــــابة بيانكا 
المصنفة  ســــيرينا  وتأهلت  أندرييســــكو. 
ثامنــــة في فلاشــــينغ ميدوز إلــــى المباراة 
النهائيــــة للبطولة للعام الثانــــي تواليا، 
وذلك بفوزها في نصف النهائي بســــهولة 
علــــى المصنفة خامســــة الأوكرانية إيلينا 

سفيتولينا بنتيجة.
وفــــي النهائــــي الــــذي يقام الســــبت، 
ســــتواصل الأميركية المصنفة أولى عالميا 
سابقا، سعيها إلى معادلة الرقم القياسي 
في ألقاب البطــــولات الكبرى الذي تحمله 
اللاعبــــة الســــابقة الأســــترالية مارغريت 
كــــورت (٢٤ لقبا)، بمواجهة أندرييســــكو 
(١٩ عاما) التي تغلبت على السويســــرية 
بيليندا بنسيتش ٧-٦ (٧-٣) و٧-٥، وبلغت 
نهائــــي بطولة كبــــرى للمــــرة الأولى في 

مسيرتها الاحترافية.

ثلاث فرص

قالــــت ســــيرينا التي حققــــت باكورة 
ألقابهــــا الكبرى في فلاشــــينغ ميدوز عام 
١٩٩٩، ضمن ســــتة ألقاب توجــــت بها في 
البطولة الأميركيــــة آخرها ٢٠١٤، ”خوض 
المبــــاراة النهائيــــة مــــرة جديــــدة يبــــدو 
بصراحة أمــــرا مجنونا“. وهي المرة الـ٣٣ 
تبلغ فيها اللاعبة البالغة ٣٨ عاما، نهائي 
بطولة كبرى، علما وأن لقبها الأخير يعود 
إلى بطولة أســــتراليا المفتوحة عام ٢٠١٧، 
حين توجت على حساب شقيقتها الكبرى 
فينوس، قبل أن تغيب عن الملاعب لأشــــهر 

بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى.
وبعد عودتها، حظيت ســــيرينا بثلاث 
فــــرص لمعادلــــة الرقــــم القياســــي لكورت 

(تتــــوزع الألقــــاب الكبرى للأســــترالية ما 
بــــين حقبــــة الاحتــــراف وما قبلهــــا، على 
عكس ســــيرينا المتوجة بــــكل ألقابها في 
عصر الاحتراف)، لكنها خسرتها جميعها 
(بطولة ويمبلــــدون الإنكليزية عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩)، وبطولــــة الولايــــات المتحدة ٢٠١٨ 
حيــــث خســــرت أمــــام اليابانيــــة ناومي 
أوســــاكا في مباراة شــــهدت مشادات بين 
الأميركيــــة والحكــــم البرتغالــــي كارلوس 

راموس. 

أداء لافت

في نصـــف النهائي الثانـــي، تمكنت 
النجمـــة الكنديـــة أندرييســـكو المصنفة 
١٥ فـــي البطولة الأميركيـــة، من مواصلة 
أدائهـــا اللافت هـــذا العام، علمـــا وأنها 
تشارك في القرعة الرئيسية للمرة الأولى 
في مسيرتها الاحترافية، بعدما فشلت في 

تخطي التصفيات في العامين الماضيين.
وسيكون لقاء الســــبت ثاني مواجهة 
وســــيرينا،  أندرييســــكو  بــــين  مباشــــرة 

والثانية أيضا في مباراة نهائية، إذ سبق 
للكنديــــة أن أحرزت لقــــب دورة تورونتو 
في بلادهــــا في أغســــطس الماضي بعدما 
اضطــــرت ســــيرينا إلــــى الانســــحاب من 
المجموعة الأولى مــــن مباراتهما النهائية 

بسبب إصابة في الظهر.
وأصبحــــت أندرييســــكو ثانــــي لاعبة 
كنديــــة تبلــــغ نهائــــي بطولة كبــــرى بعد 
أوجيني بوشار (ويمبلدون ٢٠١٤)، وتأمل 
فــــي أن تصبح أول لاعبة من بلادها تتوج 

بلقب في الغراند سلام.
وقالت اللاعبة الشــــابة بشــــأن لقائها 
المرتقب ضد ســــيرينا ”أردت أن ألعب في 
مواجهتها. أذكر أنني دائما ما كنت أقول 
لفريقــــي إنني أرغب في اللعب ضدها قبل 
اعتزالها. أنا أتطلع قدمــــا لذلك“، متابعة 
”هــــي بطلــــة مذهلــــة علــــى أرض الملعــــب 

وخارجه. سيكون الأمر ممتعا“.
وتابعـــت ”الأمر ســـوريالي، لا أعرف 
مـــاذا أقول. مواجهة ســـيرينا في نهائي 
بطولـــة الولايـــات المتحـــدة هـــو حلـــم 

يتحقق“. 

نشاط مكثف لكبار الدوري 

الألماني في الميركاتو الصيفي
بايرن ميونيخ على رأس الأندية الأكثر إنفاقا

ــــــرام العديد من  ــــــة الدوري الألماني (بوندســــــليغا) صفوفها بإب عززت أندي
الصفقــــــات على مدار فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت الاثنين الماضي. 
وشهد الميركاتو الصيفي نشاطا مكثفا من كافة الأندية على رأسها عملاقا 

الدوري بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

سيرينا تلاحق الرقم القياسي 

في أميركا المفتوحة

لوكاس هيرنانديز صفقة الموسم في ألمانيا 

أندية تخطط لمواجهة عمالقة أوروبا
 باريــس – تحتاج أندية كرة القدم إلى 
إدارات ذكيـــة مـــن أجل إتمـــام صفقات 
انتقالات تعـــود بالفائدة على الفريق من 
الناحيـــة الفنيـــة، دون أن تحدث ضررا 

بالهيكل المالي للنادي.
وتبدو أســـعار اللاعبين في تصاعد 
مســـتمر، وقليلـــة هـــي الأنديـــة القادرة 
على تحمـــل هذه الأســـعار، لذلك توجّب 
على الكثير منهـــا وضع خطط بديلة في 
محاولة منهـــا لمجاراة الســـوق والبقاء 

على ساحة المنافسة.
الصيفيـــة  الانتقـــالات  فتـــرة  وفـــي 
الماضيـــة، بلـــغ الإنفـــاق علـــى صفقات 
ورواتـــب اللاعبـــين حـــدّا قياســـيا، لكن 
الفجـــوة الماليـــة بـــين الأنديـــة الكبيرة 

والصغيرة زادت بشكل مطرد.
وعلـــى ســـبيل المثال، يســـتطيع ناد 
مثل إشبيلية تحمل تكلفة ضم لاعب مثل 

الهولندي لوك دي يونـــغ، لكنه بالتأكيد 
ســـيعجز عن شـــراء خدمـــات البرازيلي 

فيليبي كوتينيو.
ولمواجهـــة هذا الأمـــر، لجأت الأندية 
إلى صفقات تكلّفت أقل بكثير من قيمتها 
السوقية، مســـتغلة انشـــغال الكبار في 
مجموعة معينـــة ومحدودة من اللاعبين 

أصحاب الصيت والسمعة.
وكان نـــادي بيتيس أكبـــر مثال على 
ذلك، عندما تعاقد مع الدولي الفرنســـي 
نبيل فقير القادم مـــن ليون، مقابل ١٧٫٨ 
مليـــون جنيـــه إســـترليني، علمـــا وأن 
ليفربول أوشـــك على التعاقد مع اللاعب 
نفســـه صيف العام الماضـــي، مقابل ٥٣ 

مليون جنيه إسترليني.
ويبلغ فقير من العمر ٢٦ عاما، ولديه 
من القـــدرات ما يؤهلـــه لأن يكون نجما 
ســـاطعا فـــي ســـماء الليغا الإســـبانية، 

وفي حال تألقه مع بيتيس هذا الموســـم، 
بوســـع النادي الإســـباني بيعه إلى ناد 
آخـــر مقابل ضعفـــي المبلغ الـــذي دفعه 
لشرائه على أقل تقدير. وتهافتت الأندية 
في مختلف أنحـــاء أوروبا، على خدمات 
لاعبـــي أياكـــس الذي وصـــل إلى نصف 
نهائـــي مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
الموســـم الماضـــي، بيـــد أن نـــادي نيس 

الفرنسي تعامل مع الأمر بذكاء أكبر.
وحصل نيس علـــى خدمات المهاجم 
الدنماركي كاســـبر دولبـــرغ مقابل ١٨٫٢ 
مليون جنيه إســـترليني فقط، مســـتغلا 
فقدان اللاعب مركزه الأساسي في الفريق 

لحساب الصربي دوسان تاديتش.
وفي إيطاليا، يواصـــل بارما تعافيه 
من الانهيار المالي الذي أدى إلى سقوطه 
قبل ســـنوات إلى الدرجـــة الرابعة، وهو 

أمر دفعه للبحث عن صفقات ذكية.

بيل يتمسك بالثقة في ريال مدريد

هاميلتون يؤكد الولاء لمرسيدس

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة: فردي السيدات

تدريجيـــا طـــور 
على  فيراري  ز 
آخر مونـــزا  بة 
رة مع الســـائق
فرناندو سباني 
ونســـو فـــي

وســـيخوض  .٢٠
ميلتون الســـباق

حـــد في

الأســـبوع الماضـــي ف
الكبرى.

الســـ وسيشـــكل 
مونـــزا العريقـــة فرص
وزميله الألماني سيبا
العالـــم أربع مرات، لإ
محركيهمـــا أمـــام فر
الصانعين

الإي

ل



 بدايـــة أقرّ وأعتـــرف ـوأنا بكامل 
قـــواي العقليةـ أن وجـــود المرأة في 
حيـــاة الرجـــل، دليلٌ على حـــبّ الله 
له! أما لماذا؟ فسأترك الإجابة لنهاية 

المقال.
أكتب هذا الاعتـــراف أيضا، كي 
تنتعش النسوة ويعشن في أكذوبة 
وأنه لولا  أنهنّ ”شعب الله المختار“ 
الأنثى مـــا كان الذكر، مع أن العكس 
صحيـــح أيضا، ولكنهـــن يتجاهلنه 

عن عمد إن لم يكن بسوء نية.
بعيدا عـــن الأفضلية التي تروّج 
لها النســـاء، فإن فيلسوفا قال ذات 
مـــرة وكأنـــه يلخـــص كل متاعبنـــا 
الزوجية ”إن المـــرأة كائن غريب.. لا 
تســـتطيع العيش معـــه.. أو بدونه“ 
ومـــع ذلـــك فـــإن معظمنـــا كرجـــال 
يســـتعذب هذه الغرابة، بل يســـعى 
لهـــا ويبحث عنهـــا، وربما بشـــكل 
لا يســـتطيع معـــه الحيـــاة إلا على 
”الجنائزية“  الموســـيقى  هـــذه  وقع 
التي أدمنها واعتـــاد على ”نكدها“، 
مسقطين بذلك مقولة بعض قالوا إن 
أحسن الرجال حظا مع النساء، هو 

ذلك القادر على الاستغناء عنهن!
البعض من الهائمين ”في الحب 
وســـنينه“ قالـــوا إن الحيـــاة امرأة 
ليستكملوا صخبهم، باعتبار الأنثى 
أحـــد الأطـــراف المهمة فـــي معادلة 
الحب، لكنّ كثيرين بالمقابل اعتبروا 
أنّ الجحيـــم امـــرأة، وغاصوا كثيراً 
فـــي كيفية أن الدهاء ليـــس أن تبدأ 
علاقة مع امرأة ما.. وإنما الدهاء أن 
تنهيها! على أساس أن الأنثى غالبا 
ما تكـــون ســـبب كل كـــوارث القتل 

والحرب.. 
قابيـــل قتل أخاه هابيل بســـبب 
امـــرأة ليدشّـــن أولى جرائـــم القتل 
في التاريخ.. حرب البســـوس أطول 
حروب الجاهلية كانت بســـبب ناقة 
”أنثـــى“، وفـــي كل الحـــروب عـــادة 
ما يكـــون الرجال وقودهـــا الذي لا 
ينضـــب، تاركـــين النســـوة وحدهن 
وينعمـــن  بحياتهـــن  يســـتمتعن 
أن  دون  الضحايـــا!  بـ“معاشـــات“ 
ننســـى أن امـــرأة أنهت أســـطورة 
شمشون الخارقة، وأن أخرى غانية 
كانت وراء قتـــل النبي يحيى، بمثل 
ما كانـــت امرأة أيضـــاً وراء جحيم 
سقراط كفيلسوف، أو هروب وموت 
أديب عظيم كتولستوي وحيدا على 

سرير صدئ في محطة قطار.
النادر  الاعتـــراف  لســـبب  أعود 
تاريخيـــا والذي لا يقـــل أهمية عن 
الاعتراف بوجود إســـرائيل وحقها 
في دولـــة ”يهودية“ والتســـاؤل عن 
كيف يكـــون وجود المـــرأة في حياة 
الرجـــل، دليـــلاً علـــى حبّ اللـــه له؟ 
الإجابة: لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ 

إذا أحبّ عبداً.. ابتلاه!
أعـــرف أن مـــن يقرأ هـــذا المقال 
الآن مسترخيا، ســـيرد عليّ بالقول 
المأثور ”هنّ رحمـــة لنا“، وقد يتمتم 
ابتلاء..  أجمـــل  إنـــه  برومانســـية: 
أو  الابتـــلاء  لأن  لمـــاذا؟  تعلمـــون 
”البلـــوى“ ذات نفســـها وبشـــحمها 

ولحمها ”قاعدة جنبه“!

صباح العرب

اعتراف تاريخي

محمحمد هجرس

 واشــنطن - قدّمت دراســــة هــــي الأكبر 
التي تُجرى على الحمض النووي البشري، 
ونشــــرت فــــي مجلــــة ”ســــاينس“ العلمية 
إجابة عن السؤال الذي حيّر العلماء حول 
أصل اللغــــات الهندو-أوروبيــــة المحكية 
من باريس إلى نيودلهي، حيث اكتشــــفت 
الدراســــة أن أصل هذه اللغــــات يعود إلى 
هجرات رعاة رحّل من السهوب الأوراسية 
قبــــل 5 آلاف ســــنة إلــــى الغــــرب (أوروبا) 

والشرق (آسيا).
وقال فاغيش ناراشــــيمهان، المشارك 
في البحث، إن دور التنقلات البشرية على 
مدى السنوات العشرة آلاف الماضية كان 
مفتاحا أساســــيا لفهــــم التغيّرات اللغوية 
من جهة والانتقال من الصيد إلى الزراعة 

من جهة ثانية.
وأوضــــح الباحــــث فــــي كليــــة الطب 
بهارفــــرد، ”كان هناك أعمال أثرية وأعمال 

علــــى الحمــــض النــــووي كثيــــرة متعلقة 
بالنشــــاطيْن المذكوريْــــن فــــي أوروبــــا“، 

معتبرا أن التحوّليْن أقل فهما في آسيا.
وفي هذه الدراســــة، حلــــل فريق دولي 
مــــن علماء الوراثة وعلمــــاء الآثار وعلماء 
مــــن   524 جينومــــات  الأنثروبولوجيــــا 
الأفراد القدامى من وســــط آسيا وجنوبها 
الذين لم تشــــملهم أي دراســــة، ما زاد عدد 
الجينومات القديمة المنشــــورة في أنحاء 

العالم بحوالي 25 بالمئة.
الجينومــــات  مقارنــــة  خــــلال  ومــــن 
ببعضهــــا وبالبقايــــا المُكتشــــفة ســــابقا، 
وعبر وضع هذه المعلومات في ســــياقها 
التاريخــــي من خــــلال الســــجلات الأثرية 

واللغوية، تحصل الفريق على إجابة.
فقد أشــــارت دراســــة في العــــام 2015 
إلــــى أن اللغــــات الهندو-أوروبيــــة، أكبر 
مجموعة لغات فــــي العالم تضم الهندية-

والإنكليزية  والروسية  والفارسية  الأردية 
والفرنســــية والغيلية وأكثــــر من 400 لغة 

أخرى، وصلت إلى أوروبا عبر السهوب.
ورغم انتشار هذه اللغات على مساحة 
شاســــعة تضمّ ثقافات لا تعدّ ولا تحصى، 
فإن هذه اللغات تتشــــارك في تشابه لافت 
في ناحية بناء الجملة والأرقام والصفات 
الأساســــية والعديد من الأســــماء، بما في 
ذلك تلك المتعلقة بالأقارب وأجزاء الجسم 

وأمور أخرى.
وكان طريق اللغات الأوروبية الهندية 
الأولــــى إلــــى آســــيا أقــــل وضوحــــا، فقد 
نشــــرت إحــــدى المدارس الفكريــــة أن تلك 
اللغات انتشــــرت من خلال المزارعين من 
الأناضول (تركيا حاليا). إلا أن الدراســــة 
وجــــدت أن آســــيويين جنوبيين  الأخيرة 
حاليين لديهم عدد قليل جدا من الأســــلاف 

المشتركين مع هؤلاء المزارعين.

 نيويورك - كشــــفت نيويورك عن سلاح 
جديد في ترســــانتها لمكافحــــة الجرذان 
المنتشــــرة فــــي ممــــرّات قطــــار الأنفاق، 
والتي تنهش أكيــــاس النفايات، هو فخّ 

فيه كحول.
وتشّــــن بلدية كبرى المدن الأميركية 
حربا ضروسا على هذه القوارض، منفقة 
الملايين من الدولارات للحدّ من انتشــــار 
هــــذه الحيوانــــات التي كان عددهــــا يقدّر 

بحوالي مليونين سنة 2014. 

ولــــم توفّــــر بلديــــة نيويورك ســــبيلا 
للقضــــاء علــــى القــــوارض، مــــن تعقيــــم 
الحيوانات إلــــى خنقها بالثلج الكربوني، 

مرورا بمكبّات النفايات الذكية. 
وعرضــــت البلديــــة الخميــــس، جهاز 
”إيكوميل“ الذي يجتذب الجرذان بواسطة 
طعم إلــــى وعاء فيه ســــائل كحولي يغرق 

فيه.
وجــــرى القضــــاء علــــى حوالــــي 107 
جرذان خلال شــــهر بواســــطة هذا الجهاز 

المســــتورد من إيطاليا، والــــذي جرّب في 
محيط بلدية بروكلين.

وقــــال المســــؤول المحلّــــي إريك آدمز 
خــــلال مؤتمر لعــــرض هــــذه التقنية على 
الصحافيين، إن نيويــــورك تواجه ”أزمة“ 

جرذان تثير الذعر في نفوس العائلات.
وفــــي 2017، قدّم رئيس بلدية نيويورك 
بيــــل دي بلازيــــو خطّــــة واســــعة النطاق 
للتصدّي لهذه القــــوارض تبلغ ميزانيتها 

32 مليون دولار.

فك لغز أصل اللغات الهندية الأوروبية

فخ جديد في ترسانة نيويورك ضد الجرذان

 البندقية (إيطاليا) - حملت المخرجتان 
السعوديتان هيفاء المنصور وشهد أمين 
رســــالة إلى مهرجان البندقية السينمائي 
إلــــى جانــــب فيلميهمــــا.. لا بد مــــن رؤية 

النساء وسماعهن.
لهيفاء  المثاليــــة“  ”المرشــــحة  وفيلم 
المنصــــور هــــو واحد مــــن بيــــن 21 فيلما 
تتنافــــس علــــى جائزة الأســــد الذهبي في 
المســــابقة الرســــمية للمهرجان، ويحكي 
قصة طبيبة تواجه تحديات بسبب جنسها 
عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية. وهو 
أحد فيلمين قدمتهمــــا مخرجات للتنافس 

على مسابقة هذا العام.
أما فيلم ”حراشف“ لشهد أمين، والذي 
عُرض خارج المســــابقة الرســــمية، فيدور 
حول فتاة تنجو من براثن ســــكان قريتها 
المؤمنين بالخرافات والذين يعتقدون أن 

لعنة حلّت عليها.
وتأمل المخرجتان أن توصل أفلامهما 
رســــالة عن تمكين المرأة في الوقت الذي 
تشهد فيه السعودية تخفيف قواعد ولاية 
الرجل التي لطالمــــا قوبلت بانتقادات في 

الخارج.
وقالت المنصور ”تقديم بطلة (للفيلم) 
هو تمكين غير مباشــــر للنساء“. وأضافت 
”أكثر شــــخصية ستحقق مكســــبا في هذا 
الفيلم هي الفتاة. إنها ليســــت شــــخصية 

فرعية إنها الشــــخصية الرئيســــية. وتجد 
نفســــك تســــتثمر (الوقــــت والجهــــد) في 
متابعة رحلتها وتقع في حبها وتشجعها، 
وهذا أمر من المهم للغاية أن يراه جمهور 

محافظ“.
وتعكس بداية فيلم منصور التغيرات 
التي تشهدها المملكة، حيث تظهر البطلة 
مريم وهي تقود سيارتها إلى عملها. وفي 
الشهر الماضي أمرت المملكة أيضا برفع 
قيود الســــفر عن النســــاء البالغات، الأمر 
الــــذي يتيــــح لهــــن الســــفر دون إذن. كما 
منحت النســــاء مزيدا من الســــيطرة على 

الشؤون العائلية.
وعندما سُــــئلت المخرجة عن الرسالة 
التــــي تريد إيصالها إلى الســــعوديات من 
الفيلــــم، قالت ”الوقت حــــان لكي يخاطرن 
وألاّ يخشــــين مــــن الفشــــل أو مــــن إطلاق 

الأحكام عليهن“.
وفــــي فيلــــم ”حراشــــف“، ينقــــذ والد 
الفتــــاة حياة ابنته من تقليد قروي يقضي 
بأن تقدّم الأســــر بناتها قربانا لمخلوقات 

البحر، الأمر الذي يجعلها منبوذة.
وقالت المخرجة شــــهد أميــــن ”كانت 
هذه قصتي وتجربتي… عن معاملة الناس 
لي فــــي البلد الذي كنتُ أعيــــش فيه… في 
مجتمع منفصل للغاية، في مجتمع يفضّل 

الرجال على النساء بوضوح“.

وأضافــــت ”هــــل نتقبّــــل فــــي نهايــــة 
الأمر أجســــادنا التي شــــوّهوها لسنوات 
بأصواتهــــم فــــي عقولنا؟ هــــل تصبح لنا 
أصواتنــــا الخاصة فــــي النهايــــة؟ أعتقد 
أن هــــذه قصة كل فتاة وليس في الشــــرق 

الأوسط فحسب“.
وفــــي 2018، رفعــــت المملكــــة حظــــرا 
اســــتمر 40 عاما على دور السينما. وسبق 
أن تحدثت هيفاء المنصور عن اضطرارها 

أحيانــــا للاختباء في ســــيارة فــــان أثناء 
فــــي 2012 الذي  إخــــراج فيلمهــــا ”وجدة“ 
تدور أحداثه عن فتاة سعودية تصمم على 
شراء دراجة. وتقول ”تغيّر الوضع كثيرا. 
لــــم أعُد مضطرّة للاختباء في ســــيارة فان 

بعد الآن“. 
وتشــــير أمين إلى التغييرات بالنسبة 
إلــــى صنّاع الأفــــلام في الســــعودية التي 

ستقيم مهرجانا سينمائيا العام المقبل. 

وتقــــول ”فــــي ظــــل وجــــود وســــائل 
التواصل الاجتماعي، بدأ الناس يشعرون 
بارتياح أكبر مع الكاميرات ولاســــيما في 
ظل التغيير الذي يحدث في السعودية. أنا 
من جــــدة. وهي الآن تبــــدو مدينة مختلفة 
تماما، عندما ترى النســــاء في الشــــوارع 
وهــــنّ فاعــــلات فــــي المجتمــــع، يدفع هذا 
بعجلــــة التغييــــر فــــي المدينــــة ويجعلها 

تنبض بالحياة“.

”لا بد من رؤية النســــــاء وســــــماعهن“ هــــــذا ليس مجرّد شــــــعار تحمله هيفاء 
المنصور وشــــــهد أمين المخرجتان الســــــعوديتان المتنافســــــتان على جوائز 
مهرجان البندقية الســــــينمائي، بل رســــــالة من امرأتين من الشرق الأوسط 
للعالم أجمع حول تمكين المرأة، وإيمانا منهما بقوة النســــــاء وقدرتهن على 

إحداث التغيير إذا ما مُنحن الفرص التي يستحقْنها.

مخرجتان سعوديتان تبرزان من البندقية قوة النساء

ثقة في النفس والإمكانيات لا تهتز

السبت 2019/09/07
السنة 42 العدد 11460

 طوكيو - حدّد العلماء اليابانيون نوعا 
جديدا من الديناصــــورات من خلال هيكل 
عظمــــي كامل تقريبــــا يبلغ طولــــه ثمانية 
أمتــــار. وبعــــد تحليل المئات مــــن العظام 
التــــي يعود تاريخها إلى 72 مليون ســــنة، 
استنتج الباحثون من جامعة هوكايدو أن 
الهيكل العظمي ينتمي إلى نوع جديد من 
الديناصورات يسمى هادروصوريد، وهو 
حيوان ضخــــم عاش علــــى الأرض أواخر 

العصر الطباشيري.
وقــــد عثــــر علــــى جزء مــــن ذيلــــه في 
شــــمال اليابان العام 2013، ولاحقا كشفت 

الحفريات عن هيكله العظمي الكامل.
الديناصــــور  علــــى  الفريــــق  وأطلــــق 
جابونيكــــوس“  ”كامويصــــوروس  اســــم 
الــــذي يعني ”إله التنيــــن الياباني“. وكان 
الديناصور يبلغ من العمر تســــع سنوات 
ووزنه أربعة أطنــــان أو 5.3 طن، وفقا لما 

إذا كان يمشي على قائمتين أو أربع.
وقــــال قائــــد الفريــــق يوشيتســــوغو 
كوباياشي ”اكتشاف ديناصور جديد هنا 
يعني وجود عالم مستقل من الديناصورات 
في اليابان أو في شرق آسيا سابقا، فضلا 

عن مسار تطور مستقل“.

اكتشاف نوع جديد 
من الديناصورات

 فيينا - حلّ صفير الرياح بين الأشجار 
مكان أصوات صافــــرات الحكام في ملعب 
فورتهيرســــه لكرة القدم، الواقع في مدينة 
منشــــأة  النمســــوية في إطار  كلاغنفورت 

فنية مؤقتة.
فقــــد وضعت 300 شــــجرة متنوعة في 
هذا الملعب الذي يتســــع لـ32 ألف متفرج. 
وقد اســــتضاف الملعب بعــــض مباريات 
كأس أمــــم أوروبــــا 2008 المعروفة حاليا 

بكأس أوروبا.
وكشــــف عن هذا العمــــل الفني اللافت 
الخميــــس أمام وســــائل الإعــــلام، قبل أن 
يفتتــــح أمــــام الجمهــــور الأحــــد لبضعــــة 

أسابيع.
وهــــذه الغابــــة هي من ابتــــكار الفنان 
السويســــري كلاوس ليتمــــان الذي أخبر 
الصحافيين بأنه أراد إنشاء صورة ”غابة 

في سياق جديد تماما“.
بيــــن  ”التناقــــض  ليتمــــان  وأوضــــح 
والزجاج…  والأســــمنت  والفولاذ  الأشجار 

لا يمكنــــك الحصول علــــى أفضل من هذا“ 
لتنفيذ الفكرة.

وأضــــاف أن تحقيــــق هذا المشــــروع 
واجــــه الكثير من التحديــــات على أصعدة 
مختلفــــة منهــــا التحديــــات اللوجســــتية، 
مشــــيرا إلى أنه قدّم هذا الاقتراح لسلطات 

المدينة قبل ست سنوات.
وقال ”توقيت هــــذا العمل لافت بعض 
الشيء“، ذاكرا أزمة المناخ والحرائق في 
غابات الأمازون التي اتخذت أهمية كبيرة 

في وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة.
وحصلت هذه المنشأة الفنية على دعم 
بلديــــة كلاغنفورت، إلا أن البعض انتقدها 

باعتبارها تبذيرا.
وقــــد زُرعت هذه الأشــــجار الـــــ300 في 
مشــــاتل وســــتنقل إلى خــــارج الملعب في 
27 أكتوبر القادم. أما بالنســــبة إلى نادي 
كلاغنفــــورت لكــــرة القدم الــــذي يلعب في 
الدرجــــة الثانيــــة من الدوري النمســــوي، 
فسينقل مبارياته مؤقتا إلى ملعب مجاور.

الأشجار تأخذ مكان اللاعبين 
والحكام في ملعب لكرة القدم

واشــنطن
التي تُجرى عل
ونشــــرت فــــي
إجابة عن الس
أصل اللغــــات
من باريس إلى
الدراســــة أن أ
هجرات رعاة
آلاف س 5قبــــل 5
(آسي والشرق
وقال فاغي
في البحث، إن
مدى السنوات
مفتاحا أساس
من جهة والان
من جهة ثانية
وأوضــــح
”كا بهارفــــرد،

- نيويورك
جديد في ترس
المنتشــــرة ف
تنهش والتي

فيه كحول.
وتشّــــن
حربا ضروس
الملايين من 
هــــذه الحيوان
مليون بحوالي

الممثلة بريانكا تشوبرا 
جوناس خلال حضورها 

مساء الخميس في 
نيويورك تقديم مجلة 

الموضة الشهيرة 
{فانيتي فير} قائمة 

أفضل مجموعة 
ملابس لعام 

2019. وتتقاسم 
الممثلة مع 
زوجها نيك 

جوناس لقب 
المشاهير 

الأكثر أناقة 
هذا العام 

وفق مجلة 
{بيبول}.
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